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الإهسسداء 


"إل أكرم من ف الديا وأښل بني البشر ٠٠٠‏ 
"إلى شهداء الأمة على دروب الرية والعزة والكراممة 


مثلين بشيح شهداء المروبة عبد اليد الزهراوي 


المقشدمة 


هن الر جال فر يكونون ملء المع والبصر تزدهي بهم المماار 
وتزدان بهم الماصب و تدفتنح طم القلوب والعقول عا علكون من صفات 
شخصية فذة وا أو توا هن صدق مع الذات رمع البدأومع الاس ٠‏ ف 
كلامه فجة الصدق وف عملم اة الاخلاص وف كتاباتهم نبرة الق 
والعدل ٠‏ ولكن ما إن يفارقر ن الياة الدنيا وماإك يدضض الأغ عبهم 
حتی بسدل علیهم ستار كيف من السسيان والنكران فلايكاد يسيع 
بهم أحد و كأهم م بكونوا بالأمس زيدة اهر جائات وأبطال الرامفى 
العبقرية ورواد الأمة ف نضاها و كفاحها ٠‏ 

ومن هؤلاء النضر الاين كاد يلفهم الدسسيان المطبسق الشهيد 
(السید)" عبد اميد الزهراوي الذي يكاد أن يكون جهو لا من مشقفي 
الأمة فصلا عن عامتها هع أنه أحل هم رواد الفكر العربي لبیٹ وأحد 
أساطن البهضة العربية العدودين وواحد من الذين فدوا قضيتها القلسسة 
ڊدمائھم از كية الملاهرة ٠‏ 


وفد أغرابي بالبحث ف فكر الزهراوي ماأعتبره ميزة تفرد بها ممن . 
دون آقرانہ فهو إل جانب مار سته العملية لکل ماکان پیشر من فکر فہان 
فكره ولد عقل متفتعح مثقف . فيه من الأصالة بقدر مايه من الدائة » 
وفيه من العمق بقذر مافيه من الشفافية والاستدشراف ٠‏ 


ر يطلن عادة لفط «السيد) على الأحياء من العلمساء والدبا والباحين حين ترد 
أماؤهم ي البحت ٠‏ ولكن لفظ رالسيد) ي الزات العربي الحدبث كان يسبق 
أسعاء الر حال الذين ينتسبون إل العرة الشريفة (ال ايت) ٠‏ 


٦ 


والقارئ لكتابات الزهراري - وهي كيرة ومتبوعة الأغراض - 
جد فها دائما ملامح الكاتب الفكر » أكثر ما جد فيها ملامسح الكاتب 
الأدبب ٠‏ وإ كنت لاأعيي أن کتاباته خلو من سات أدبب جزل 
الأسلوب > ناصع البارة ٠‏ إلما الذي فصدت إليبه أن الزهراري كان 
يخاطب العقول أكثر ما يخاطب المواطف والشاعر ٠‏ 

وقد وجدت نفسي وأنا أإحث ف فكر الزهراوي وأحث عن أفكاره 
الممتوثة فى الصادر الكيرة أشعر بالععة السارة والفاجأة الدهشة ف آن 
معا الحعة لأئي وجدت فيها مادة دامة تستحق البحث والتقيب 
والفاجأة لأني كنت كلما ازددت غوصا ف طلب الزيد من كتاإبات 
وأفكار هذا المفكر المبقري وجدت من الكنوز اللميدة الي كان يصوغها . 
بفكر علمي ر صين مإيسي عناء البحث والتدقيب ٠‏ 

وا۵ كدت قد احزت البحث ف فكر هذا الرائد فشعورا مني بان 
الر جل بستحن أن بقدم إل القراء المرب والساحن المرب وأن تأخذ 
أفکاره طربقها إل دائسرة السوء والدراسة بعد أن طال التعتيم عليها 
لسبب أو لحر واعتقادا مي بأن ايل ابلديد من أمتسا جب أل يعرف 
عن الزهراوي أكثر من جرد أنه أحد شهداء الأمة أو أنه رئيس الؤقر 
العربي الأول باريس ذلك أن الزهراوي فمة شاغة لكها ) تستكشف 
حق الاستكشاف ٠‏ ولابفوتدا هدا أن نذ كر أن الزهراوي ابن حقبة حددة 
وبيئة معيدة ها طروفها ومعطياتها الحاصة بها ون الزهراري ف تعامله بع 
ما أفرزته تلك اللقبة من معطيات فد بكو ن أصاب وفدبكون أخحطا 
وحن فی حکمنا على آرائه وتصرفاته وتوجهاته جب أن ندطلق مسن 
معطيات تلك القبة ومن الخصوصية الي تلازمها حدى لانقع ضحابا 
منطقدا وأسری و جهات نطرنا ۰ 

لذلك فاي عند بجني ف أفكار هذا الرجل وعد حكمي على 
مواقفه وتصرفاته قد حاولت جاهدا الإبتعاد عن أحكام سابقة ورعن آراء 
قبلت فیھه بر علم وحاولت أن ار جعها ما أمكن إلى كتابات الزهراوي 
نفسه وإ كتاإبات معاصريه وأن أ( بطبيعة الحقبة الي عاش فيها 


۷ 


والعطيات التي أفرزتها على الصعد الختلفة وأهم الو جهات التي ااقت 
قن تلك المطات ٠‏ لذلك مأحاول أن آعر ف بالر جل هن يث مولده 
ونشآده وده اللخاصة والبيئة العامة الي قدر له أن يعيش يها وسأحاول 
ن أعطي لحة عن دراسته ومصادر ثقافهه ر "مشوار" حياته وأهم 
الأحداث الي رعایکون فا اثر ف فکره وسلو که وتصرفاته کا 
مأحاول أن أعرف بالعصر الذي عاش فيه وبالبيية السياسية والاجتماعية 
والاقصادبة و القافِة اتلك الفزة وأهم الأحداث الق وڏت فيها وأن 
أتلمس آارها ف آرائه وهواففه تم أحارل أ اعرف بأهم ار“ وأفکار 
اار جل ف مناحي الياة الختلفة فأين رأه ف الأصلاح والضلحين رف 
الرآة رف السياسة رف اأتجديد ډفٰ الرية وفٰ العدالة وف التعصب ثم 
أبين ريه وموقفه ‏ العروبي ) وأحاول أن أرضح فهمه (للعتماية 
ور فضه للجامعة الإسلامية متطر قا أثاء ذلك إل مواففه الي جرت عليه 
سخط الساخطن وانتقادات المنعقدين والقي جرته و كان لابد آن جره إل 
حبل المشىقة مبرزا الحدة الثوربة ال کان بعرض من خلاها آراءه . تلك 
الشورة الي كان لاد أن يتسلح بها إنسان نذر نفسه لنصرة الق 
ومقار عة الياطل ۹ 

هذا وحسي أي بذلت جه د القل ف إنصاف واحد من أبطال 
الأهة العربية وأحد روادها ف دروب النمضة والتقدم ۰ 


رمضان ۷ ۱ کف 
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هکود راتب الحلا 


الفصل الأول 
المصر و دة اجتمع 


من المعروف أن الدولة العثمانية إا رلادت من خلال الحرب» 
وللحرب عاشت » لذلك فهي ل تهعم بالنراحي الأحرى » إلا بقدر 
ماتخدم تلك النواحي التوحهات العسكرية » والآلة الحربية ٠فهي‏ ن 
تهتم بالنواحي الاقنصادية مغلا إلا لإتاحة امريد من فرص سلب 
ونهب خيرات متلكاتها » أمّا النراحي الاجتماعية والحضارية فلم 
تكن لتقيم كبير وزن ها ٠‏ فنحن لانكاد نعثر على أي حهد 
حضاري بذلته هذه الدولة حلال سنرات قيامها » كما لانكاد 
نلحفل أي جه توليفي بين الشعوب روالأمم رالحضارات اللي 
تكونت مدها » ولائستطيع أن نشير إلى أية رسالة حضارية حاولت 
هله الدولة أن شملها 1 وأن توصلها إلى البلدان الي سیطرت 
عليهاء كل هذا حعل بقاءها رهنا ببقاء آلتها العسكرية قوية 
متمكنة ٠‏ وإ درلة تفرم على الحرب رالقرة رالغلبة لاتستطيع 
استيعاب أو تحمل أية نكسات عسكرية ٠‏ بل إن هزبمة عسكرية › 
كفيلة بتشسحها وانهيارها ٠‏ ولعل أكبر دليل على الإحفاق 
الحضاري الذريع شه الدولة » أنها م تستطع لي بوم من الأيام أن 


e 


المناطق العربية والإسلامية » فإن شعرب وأمم المناطق الأحرى › 
کانت تشعر دائما » بأنها لاقت إلى حكومة (الاستانة) بصلة 
تذكر» اللهم إلاصلة القهر رالتسلط رالاستعباد ولم يستطع أي 
إنسان في تلك المناطق » أن يقتنع بأنه عثماني » وأن يفعحر بانتمائه 
هذه الامبراطورية » بل على العكس من ذلك تماما » كان ينتفلر 
الفرصة الملائمة للثررة رالانقضاض على هذه الدولة المغتصبة ٠.‏ 


ما استشناؤنا للمناطق العربية والإسلامية فله مايبرره » فثمة 
رابطة الدين تحمع بيهم وبين الأتراك من حهة » ومن جحهة أحرى 
أتى حين من الدهر استأثر فيه السلاطين بلقب الخلافة » وصاروا 
أمراء للمؤمنين وتلقبوا بحماة الحرمين الشريفين » فاعتقد العرب 
والمسلمون بأن هؤلاء سيكملون مابدأه الاوائل » في نشر راية الدين 
الحنيف » وإيصال الرسالة السمحة إلى كل فج عميق » واعتقدوا 
بالسالي أن انتصارات هزلاء لي معا ركهم » إنما هي التصارات 
للإسلام وللمسلمين حميعا » ولم يكن هذا الاعتقاد مايبرره بطبيعة 
الحال "فهم قد أرهقوا الأقطار العربية بأعباء تلك الحروب وقد 

تساءل العرب والسلمرن عن حدوی حروب ل تكن غايتها ذشر 
الدعوة الاسلامية أو الحضارة الإسلامية لذلك ل تثرك وراءها أي 
أثر يذكر ٠‏ وإن تلك الحروب ل تكن إلا نروة عسكرية مغامرة › 
تحمل السلمون أرزارها ومایزالون"(“ فالإسلام دين حضارة ) 
ولم یکن لدی هولاء مایعتد به فی هذا الجال . 


والإسلا م دين حبة ورحمة وتسامح » ولم يك کن في موروٹ 
هولاع إا السفكف والتذابح والحقد القاتل ٠لم‏ إن الإسلام 
مادحل أرضا إلا زاد في إعمارها وإعلاء شأنها في شستى اجالات » 
وماکان هولاء لا طلاب غنائم » وحزن حروب وحراب ودمار ۰ 


\ 


ثم إن من يريد حدمة الإسلام » وإعلاء شأنه لابد أن جعل 
أحد جناحیه إن ٺم یکن جناحاه جميعا من حملة الرسالة ٠‏ وأهلها 
الذين بعث الرسول منهم » ونزل القرآن بلسانهم العربي المبين ٠‏ 
بیدما يۇ کد الواقع أن هؤلاء السلاطين ومن والاهم من بي حنسهم 
ل يغرقوا في تعاملهم بين إقليم امتلكوه وإقليم آحر » فكل الأقاليم 
سواء » وكل الشعوب دون مستوى التزك » وإلا فهل يسستطيع 
باحث مهما حارل » أن يدلنا على عظيم من العرب برز في عهد 
تلك الدولة » فى أي جال من امحالات » اللهم إلا أن في البطانة 
الفاسدة » يطل ويزمّر ويساهم في الفاسد من أمورها » فقد "كانت 
الدولة العثمانية مكونة من حلاصة الظلم والقسوة والرشرة والجهل 
. والممجية ففي عهدها قضي على ماأبقاه الثنر والمغول وأضرابهم من 
معام الحضارة » وحكم على لغة الضاد أن تظل لي سبات عميق 
طيلة قرون 0(« 


ما السبب الذي دفعني - مع ذلك - إلى استفناء العرب 
رالمسلمين » فهر أنه في الوقت الذي لم يشعر فيه اليوناني أو 
البلغاري مغلا بأية مودة نحو الدولة العثمانية » وكان يتمنى زوالما » 
فان العربي يشعر بالمودة نحو المحکومات وزبانیتها » و کان يتمشى 
زوال تلك الحکومات الفاسدة » رال حادت عن الصراب ٠‏ أمّا 
الدرلة فهي دولته » وغل هذا الشعور ملازما حتى للمصلحين 
والمخاصة من أبناء العرب حتى وقت متأحر " إنين أقرر بكل صدق 
وإحلاص بأنيي و یع من استعنت بهم وتعاونت معهم من رجالاات 
العرب وشبانهم لم جنطر على بالنا الانفصال عن الدولة العشمانية"" 
ويو كد (مصطفى الشهابي) ماذهب اليه (حب الدين الخعليب) 
فيذكر : "إن جميع من يعتد بهم من العاملين لى سبيل القومية العربية 
في تلك الأيام ماأرادرا قط الانفصال التام عن الدولة العدمانية حشية 
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الوقوع في براثن الدول الاستعمارية » وما لايقبل الجدل أنه م يكن 
لأحد من علافة بدولة من الدول الاستعمارية » وأنا أقول هذا عن 
معرفة بأعمالحم ودحائلهم ٠  "'‏ فالأمر يتعلق بالدسبة للعربي 
بحكومة فاسدة يجب تغييرها » ويذهب البعض إلى أن (محمد علي 
باشا ) عندما أر سل ابنه (ابراهيم باشا) إلى بلاد الشام ثم اندفاع 
هذا باتحاه (الآستانة) إنما كان يهدف من ججملة مايهدف إلى قلب 
تلك الحكومة رالاستيلاء على الساعلة وليس جرد الاستثار بولاية 
سورية ‏ . 

بل إن التمسك (بالعثمائية) کان لى وقت من الأرقات هر 
اللجاأ والبديل الوحيد في وجه الأطماع الأرروبية الي بدأت 
تكشف عن أهدافها ومآربها ٠‏ فقد بدأ لي وقت من الأرقات ان 
انهيار الدرلة (العثمانية) لايعو نی شيعا أكثر من سقوط الوطن العربي 
لقمة سائغة في براثن e‏ الارربي الذي كان قد بدأ بالفعل 
التقام بض الأقاليم في الجزائر وعدن وتونس ومصر وطرابلس 
الغرب » ولايخفي تطلعه إلى سورية والعراق ومناطق الخليج » لسہقه 
إلیها شرکاته راحتکاراته وعملاؤه من المحواسيس الذين تريرا بزي 
اجار رالمبشرين رالمستشرقين والأطباء والسياح . 

" ركان عقلاء العرب يفقهون أنه إذا وقع الانفصال بين 
العرب والترك تسقط بلاد العرب تحت حكم الإفرنج فلذلك كانوا 
ختارون البقاءِ تحت حکم الدولة العثمانية حرفا من حکم الأجائب 
واحتيارا لأهرن الشرين " ” " وقد كان المفهرم الغالب علي أفكار 
كثير من رجال المسلمين الراغبون في الإصلاح أن يضعوا حدا لسو 
الإدارة العثمانية وأن ينال العرب حقوفا مسارية للأتراك وأن تكرن 
هناك حرية سياسية كافية وان كان ذلك كله لايصل آنذاك إلى حد 
أن يفكر هولاء المسلمون في القضاء على الامبراطورية العثمانية 
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رإججاد دولة عربية منفصلة عنها نمام الانفضال " ”" رإن كان لاد 
من الإضافة هنا أن هذا الموقف ينسحب كذلك على الكثير من 
رجحال الإصلاح السيحيين ٠‏ 

وكانت عملية تفكيك الدولة العثمانية الي يمارسها الأرربيرن 
لاتکاد تخفی على ذي عپنين ٠‏ وأكاد ازع ان حر كة القومية 
العربية ماتا حرتٹت بالفلهرر إل للاهذه الأسباب 1 

ففي حين كائت المحر كات القومية عب الشعوب الأحرى 
تعن التحرر والوحدة رالقوة فإن القومية باللسبة للعرب م تكن 
ا سوی الإفلات من اثر حکومة مستېده » وسلطان صلاغية 
للوقرع ي أحابیل استعمار لایرحم نحاصة وان الصاح الأرربية : 
تكن لتسمح عر امتيازاتها وعملائها و" ماسرتها بالنمو الطبيعي 
للفكر القومي عبر نمو الاقتصاد » حاصة نمو وتطور الصناعة : 
وأكاد أزعم كذلك بأن السبب الذي جعل الفلأحين والحرفيين 
وأبناء المدن لايندفعرن کیرا بانجاه الفكرة القومية بأنهم أرل من 
اكتوى بنار الاستعمار " فقد أدى تدفق المنترجات الصناعية 
الرحيصة من أوربا إلى التقهقر السريع للحرف التفليدية وقضى على 
بواكير الانتاج الصناعي الذي كان لي طور الولادة ٠٠٠‏ وتحولت 
المدن من مراكر للانتاج المحرلي والتجارة الداحلية إلى مراكر لخدمة 
التجارة الخارحية مع أوربا بالدرحة الأرلى " " وإن كنت لاأريد 
الدحول في مزيد من التفاصيل الآن فلدلاك مكانه في الببحث إنما 
الذي أريد أن أقرله الآن بأن التعنت روالحهل والتعصب الذي أبداه 
الاتراك لاسيما «معية (الانحاد الزقي) » ونرعتها الطورائية الضيقة › 
هي الي أدت إلى انهيار الدرلة (العلية) ٠‏ 

ولست من الذين لايعازفون بهه الحقيقة فظنا متهم بأن هذا 
يسيء للح ر كة القومية عند العرب أو لحر كة اليقظلة والنهضة العربية 
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ولست من الذين تدفعهم أسباب كثيرة للبحث عن حلور عميقة 
للح ركة القومية العربية كالدكتور (طيب تيزيي) حين جعل النهضة 
العربية تبدأ في منتصف القرن الثامن عشر ؟ على يد البروجوازية 
العربية ؟ وال كان عليها ثلاث مهمات أرما بداء الدرلة الوطنية ٠‏ 
كمايشير البعض إلى حركات مشل حركة (محمد علي باشا) أر 
بن عبد الوهاب) على أنها مظاهر للح ركة القومية عند العرب . 
بيدما الحقيقة والواقع يوكدان أن تلك الحركات إن هي إلا 
انتفاضات عحلية أو جبتها غايات مختلفة قد جمع بينها الرغبة في 
التحفف من ضغوط ورسطرة العاصمة لمصلحة متنفذي المناطق . 

ومع احازامي لكل الذين حاولرا أن ءيعطرا هذه الح ركات عدا 
قوميا عربيا إلا أنيٰ أحد صعوبة بالغة في قبول ذلك ٠‏ ثم إن تأخحر 
الرعي القومي ليس عيبا بمحد ذاته مادام له مايبرره » وما دامست 
الظلروف الموضرعية ل تتوفر لدشوئه » حاصة مايتعلق بضعصف 
البروجروازية العربية » وفشلها في إقامة صناعة محلية تستدعي بناء 
سوق قومية مع ملاحظة أن السوق ضاقت وانكمشت بتفكك 
الدولة العثمانية ٠.‏ 


وبرأيي أن من أسباب فشل المشروع القومي إلى الآن أن 
ا لحر كة القومية العربية ولدت قبل أوانها » واضطرت للثورة وهي م 
تستكمل بعد أسباب تلك الثورة » فکان أن دخحلت لي صراع غر 
متكافئ مح الغرب » الذي مارس ولايزال أنواعا من الضغوط 
رالتأثيرات السابية » وهو مافتى يحاول أن يشكل المنطقة العربية 
جحيث تتلاءم مع مصالحه واسازاتيجيته » ويجحاول أن يخضع الحضارة 
العربية لنوع من التفسير هو أقرب إلى اللصادرة لصالم حضارته » 
الي تسيئ الظن بكل نموذج حضاري آخر » وتعتبره دونيا» 


٤ 


رلایستحق جرد الببحث فيه ٠‏ فالحضارة برأيهم هي الحضارة 
الأررربية وكل ماعداها لاست إلى الحضارة بصلة ٠‏ 

ومنذ أن استفاقت أرروبا من رقادها ونفغضت عنها أسباب 
تخلفها ودحلت في عملية صناعة نهضتها مستفيدة من جهود وعلرم 
رانجازات الأمم الى سبقتها » ومن ثورات العا م الحديد ٠‏ ومنذ أن 
بدأت ثورة الإنتاج تحطم الحراجز الإقطاعية» وتقيم الدرل القومية» 
ومدذ أن حدثت الثررة الصناعية وبدأت تدفع بسيل مسن السالع إلى 
الأسراق الي م تعد تحتمل المزيد بدأت أنظطارتلك الدرل 
(الارروبية) معد إلى حارج حدردها لتصريف تلك البضائع المكدسة 
ر للحصول على المراد الام الرحيصة ٠‏ 

وعلى مقربة من تلك الدرل لمة الدولة العثمانية » بل إن 
أصابع تلك الدولة كانت تمعد إلى حاصرة تلك الدول في أعمانق 
أرربا » فکان لاہد من وقرع الاحشتكاك بين الدرل الأرروبية 
اللامهضة » وذلك العجوز المتغطرس › الذي طالا أذاقها المزائم تلرٍ 
اهرائم . وبدأت أصابع ذلاك العجوز بالرهن والتزاحع شيا فشيما 
من منمقة لأحرى > ولكن دون أن يسمح لنفسه بالتراحع عن فكرة 
القوة العسكرية كأساس لدرلته ٠‏ لذلاك نم اول أن يستفيد من 
علوم أوربا » ولامن صناعاتها اللهم إلا فيما يخام توحهاته 
العسكرية ٠‏ فكل البحوث وكل الإرسالیات إلى وربا إنغا كانت 
بعوثا عسكرية ؛حتى المصانع الي حاول اشادتها م تكن إلا مصانع 
حربية أو لخدمة الترجحهات العسكرية ٠‏ 

وبدأت االأسرار العالية الي كانت تقف على حدود الدولة 
(العلية) بالفآكل رالتصدع » وبدأت عملية الانهيار الشامل » 
وبدأت مراسم إصداد الام (للرحل المريض) والذي بحاول أسحد 
إسعافه » ولاکانت الرغبة عند أحد بشفائه ٠‏ وبدا الرأممال 


۱۰ 


الأوربي يتحكم شيها فشيا بمقدرات الدولة ويسترع الراسيم 
رالفرامانات السلطانية حمايته " وأصبحت الاججاهات .في الحياة 
الاقتصادية تتغير لتتكيف مع متطلبات السوق الأورويية "© 
وعجزت الدولة عن سداد الديون الارربية ولأول مرة وقع الميزان 
التجاري بخلل واضح ”' ٠‏ وأصبحت الدولة مرهونة للاحتكارات 
الرأسمالية » لاسيما في النصف الثاني للقرن التاسع عشر ٠‏ وراحت 
هذه الاحتكارات برها على اتباع سياسات مالية وجمركية 
تناسبها» وصارت إرادتها هي النافذة ٠‏ رإلى حانب ذلك أحبرت 
الدولة على التدازل عن جزء من سيادتها حين تنازلت عن سلطتها 
على بعض رعاياها » وأذعنت لما صار يعرف ہنظام (الحماية) 
رالامتيازات ٠‏ حيث ادعت كل دولة من الدول الأوروبية حق 
-ماية بعض الطوائف » وبذلك أصبحت الدولة عاجزة عن تطبيق 
قوانينها على بعض رعاياها » ما أدى إلى تمتع البغض مالم يكن 
يتمتع به الاحرون »وتحمل البعض لتبعات لم يكن يتحملها 
الآحرون» وشعور البعض بانتمائهم إلى دول وحکومات وحضارات 
حارج حدود الوطن؛ وكانت هذه هي البذرة الأرلى للطائفية 
الخبيشة فى وطننا حيث بدأت بعض الفعات تشعر بتميزها عن 
الآحرين ٠‏ وظل الأوربيون يغذون هذه النعرات حتى اشتد عودها 
» وأتت آكلها حقدا وبغضا وصل إلى حد التذابح في أكثر من 
مناسبة في القرن الماضى » وهو أمر غريب في شرقنا » صدره لنا 
الغرب من جملة ماصدر » نما أدى إلى حلل في العلاقات الاجتماعية 
بين شرائح المواطنين » وإلى الشعرر بالانتماء الطائفي بشكل حاد 
ولأول مرة » رإلى الممارسات الخاطعة من قبل البعض الأمر الذي 
أدى إلى تعميتق الخلافات بين المواطنين ٠‏ وهذا سبب آخحر من 
أسباب الخلل الذي أصاب بنية الجتمع » وأصاب العلاقات 
الإحتماعية بالصميم ٠‏ فكان لابد من مراجعة الذات » لاسيما من 


۱٦ 


قبل متدوري الأمة » فحاول هولاء أن يضعسرا أيديهم على مكمن 
الداء » وأن يوجدرا له الدراء ٠‏ وبدؤرا بالتعرف على أسباب قرو 
الأرروبيرن وأسباب ضعفدا » أسباب تقدمهم وأسباب تخلفنا » 
ربدأت عملية الاستفادة من علومهم الطبيعية رتفنيانهم وإجاراتهم » 
أمّا آرائهم وعلومهم الإنسائية فقد كان يبد البعض الاسستفادة مسن 
تحاربهم ما یدمشی مع حاجتدا واستعداداندا » في حين كان الحذر 
مسيطرا على البعض الآحر وكان الرأي عندهم أن لدينا في هذا 
جال مايغنيدا وماهو أرقى وأفضل ما عند الأرربيين » لكن مالبشت 
أن تسربت أفكار الأررربيين من حلال ماترحم من كتبهم » وعبر 
البعثات الي زارت بلادهم » والمبعرين منهسم إليناء ولعل التماس 
المباشر الرئيسي رالحقيقي قد تم حلال حملة (نابليرن بونابرت) 
رماتلاها ۰ 

ولفهم المزيد عن طبيعة العصر لابد من الدحول في بعض 
التفاصيل وهذا ماسنحاول عمله في الصضفحات العالية ٠‏ 


الحياة الاجتماعيبة والسباسية 


أولا - الحياة الاجتماعية 


, الياة الاجتماعية ف الان‎ - ١ 


كائت المدن تضم بجموعات من السكان تعمل في ججالات 
عنتلفة » رتتوزع على مستویات ختلفة » فهناك الحرفيرن ( والتجار» 
رالأعيان » والموظفون » ورجال الشرطة (الضابطية) » والعلماء 
(رحال الدين) إلى حانب بعض (الفتوات والقبضايات) ٠‏ 


وكان الحرفيون يشكلون الشرجة الأكثر عددا رالأقل حظا » 
هذا إذا استثنینا بعض کبار الحرفيین » الذين کانوا يملكون ورشات 
عمل واسعة فيها عدد من الصناع والأحراء ٠‏ وإن كان أغلب 
هولاء الصناع من أبناء وأحوة صاحب الورشة ۰ حیٹ کانت 
بعض الأسر تحتكر صناعة معينة تعرف بها درن سواها ور تما 
اندثرت بعض الحرف بفناء أربابها وممارسيها مشل صناعة 
(القاشاني) مثلا : 

وأشهر الحرف في تلك الفترة هي الحياكة والحدادة والنجارة 
والدباغة وصناعة الأحذية والأدوات الدحاسية والخرفية والفخارية 


1۸ 


وبعض المهن المكملة كالننجيد وبعض مهن الادمات كاللافق: 
ربعض الهن الني تخدم الريف كالبيطرة ٠‏ ولعل أكثر الهسن انتشارا 
وشهرة كانت مهنة الحياكة ومايتصل بها من حرف مكملة ٠‏ وقد 
اشتهرت مان بلاد الشام وبعض مدن مصر رالعراق بانتاج أنواع 
من النسيج المحياد والمشهور على المستوى العالي . 

أمّا الأعيان فقد كانوا أكثر الناس رفاهية وحفلاً نتيجة الأموال 
الني كانت تتدفق عليهم سواء من الحبات الحكومية أو نما تغله عا 
شراكتهم الصورية للفلاحين أر ما تدره عليهم أملاكهم رأراضيهم 
ال كانوا يكلفرن بعض الفلاحين بالعمل فيها لقاء أحرر لاتكاد 
تقيم أودهم : 

وکان بين أسر الأعيان هذه أسر الأشراف الي يمد نسبها 
حقيقة أوتزريرا إلى العازة الشريفة وكانت تدمتع بامتيازات حاصة 
وحقوق إضافية ٠‏ 

أمّا التجار فقد كانت شارتهم لي البداية داحلية » معنى أنهم 
كانوا واسطة بن المنتجين امحليين والمسنهلكين المحليين كذلك ولکن 
بعاد تغلغل النفوذ الأرربي في الدولة العشمائية وفتح البلاد أمام 
البضائع الأرروية تحول الكثير من هرلاء التجار لاسيما المسيحيين 
مهم وأصبحوا وكلاء لبعض الشر كات الأجنبية يعملرن على 
تصريف مصنوعاتها وتأمين المراد الأرلية ها ٠‏ 

وقد أدى توسع أعمال التجارة إلى اغتساء هله الشرية 
الاجتماعية وثرائها وزيادة قوتها الموثرة لي الجتمع ٠‏ 

أمّا الموغلفون الذين يعملون في الدوائر الرسمية فقد كانوا فة 
قليلة العدد » غريبة عن المدن غالبا (من مدن ومناطق أحرى) 
رلكنها رغم ذلك عرفت كيف تصنع لنفسها مكانة مرمروقة وسط 
ال كيبة الاحتماعية للمدينة وكان نما بميز هولاء تأنقهم في اللباس » 


۱۹ 


وتشدقهم في الكلام » وتسلطهم على عامة الئاس » رتسحيرهم م 
ني قضاء حاجاتهم » وتسابتق البسطاء من العامة لحدمة هولاء محرد 
أن يقال أنهم يعرفون واحدا من مرظفي (السراي "' . 

أمّا عن العلاقات الاجتماعية لي المدينة فقد كانت الأسرة 
(العائلة) نقيم في بيت واحد» يحص كل راحد من الأبباء 
المعزوحين بغرفة » أمّا الطعام فكان على (طبق واحد) كما يقرلون 
أي يشترك اللحميع بطعام واحد » ركان الأب أو الجحد هر المسوؤرل 
الأرل ٠‏ 


وفي الحي تقوم بين الجيران عادات وطيدة من التعاون 
والتكافل رالتساند ٠‏ ركان وحره الحي (أعيانه) يقومون مع المحتار 
شيخ الحارة) بححفظ الأمن في ا لحي » ودفع الضرر » رمل الئاس . 
على احزام الحقوق ٠‏ وكان رشسيخ الحارة) ورالإمام) ورالأعيان) 
يشكلون مايشبه اجحلس الإداري والقضائي والتنفيذي في الحي وكل 
حلاف ينشاً في الحي فمرده إلى هذه المية حيث تنظر في الخلاف 
وتفصل بين المتحاصمين ٠‏ في حين كانت قرى الأمن الحكومية 
والسلطة الإحرائية الرمية لاتقرم في الغالب إلا بحماية نفشها »› 
والحافظة على الأماكن الي تسكنها » يستقبلون بعض المراجعين 
نهارا » فإذا اء الليل أغلقوا خافرهم على أنفسهم وسكنوا على 
مضاجحعهم » لايبالون ما حدث وا محدث " . وتحدر الإشارة 
هنا إلى أن ججلس الحى كان يستعين ببعض (القبضايات) مسن 
الفتوات وذوي البطش ممن أتوا بسطة في الجسم ٠‏ ركان يخول 
نفسه حل الإشكالات وإدارة أمور الحي ٠‏ وهو مسؤول عن أبناء 
ا لحي جاه الاحياء الاحرى » ويعمل على صيانة “معة وكرامة الحي ٠‏ 
فكل حي تلك مايشبه الإدارة الذاتية الخاصة به » ولكل حي راياته 
وبيارقه وأعلامه الي تميزه عن غيره من الأحياء وال كانت ترفع لي 
العراضات رالاحتفالات والمناسبات ۰ وکانت هذه الرايياث 


۷ . 


رالأعلام تحفظ عند (شيخ شباب الحي) ٠‏ أما في مواسم السَوق إلى 
E‏ 

حیث يفلهر كل واحد منهم براعته في جمع الأموال واقتسامها 
مع رئيس التجنيد ٠‏ ولي هذا ابعر E‏ 
الأحسام يسرحون وير حون » ولايذهب إلى اطحندية إلا المرضى 
والمعيلون وأرباب العاهات من الفقراب د الذين ليس مم شافع ٠ )١٤(‏ 

ومن الطريف أن الدولة رالعلية) الي قارمت راللام ركزية) 
کا کے کوک و ت ر 
(المر كرية المترمنة) بإصرار شرس » هي نفسها الي شجعت ورعت 
نلك الانقسامات لي المدن » حولت كل حي إلى وحدة إدارية شبه 
مستقلة ٠‏ وما فعلت ذلاك إلا لتفتيت كل مادينة » وإثارة معارك 
جائبية هامشية تستدرف الحهد والنقمة » فيصبح بأس المراطنين بينهم 
شديد » وبدحصر همهم في فهر جیرانهم من أبناد الأحياء الأحرى 
بدل العمل على تغيبر الأحوال ٠‏ حتى لقد وصل الأمر في أحايين 
كثررة إلى درجة نشوب معارك حقيفية بين الأحياء (كانت تسمى 
الكون) يفتل فيها من يقتل رجرح من جرح ويؤسر من يوسر 
رتفرض الأتارات و (المخرات). 

بل لقد کان لکل حي حدوده ال لاجرؤ أحد على اقتحامها 
أو تجارزها درن أن يكون مستعدا لتحمل تبعات عمله . 


رمن الطبيعي - كما هي العادة دالما - أن یکون وفود هذه 
المعارك وحملة البيارق رالأعلام فيها من بسطاء الناس وعامتهم . 
أمّا الأغنياء والأعيان والمتشذرن فكانرا يتصدررن احالس ويتمتعرون 
بالميزات ويتزأسون رفود المصالحة والحاملة ويتقدمرن المواكب 
ويتحلقون حول الموالد ٠‏ رلايفوتنا أن نذكر هنا تخصيص تلك 


العائلات المتدفذة مكانا رحبا في بيوتهم لاستقبال الروار والضيوف 

وكانت تبحث في تلك المنازيل الأمرر الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ٠‏ فالحرفيون وأرباب الصناعات الحلية يقصدون تلىك 
بسبب تدفق البضائع الأوروبية الرحيصة ٠‏ والفلاحون الذيسن 
تربطهم مع صاحب المدزول شراكة صورية يأتون لطلب قرض 
(على الموسم) أو لطلب مشورة أو مساعدة في أحل مريضهم إلى 
الطبيب أر ليطلبوا الحماية من بعض رجال السلطة أر من هجمات 
البدو أو من تعديات بعض (الأشقياء) ٠‏ 

وفقراء الحي وعامته يطلبون الرأي وامشورة في أمر اجتماعي 
أو يطلبون المساعدة (لصرف) حابي الضرائب ركان صاحب 
(المنزول) حريصا - في الغالب - على تلبية مايطلب منه كلما كان 
ذلك ممکا ليريد من رصیده من (امحاسیب) والأتباع رالأنصار 
الذين يد حرهم أرقت الحابحة ٠‏ 

وكان زعماء العائلات المدينية المتدفذة يشكلون قرة وسلطة 
حقيقية قادرة على الضبط والربط وقد برهدت الأحداث أكثر من 
مرة على قدرة هولاء رسطوتهم ٠‏ فالكثير من الولاة ماكانوا 
ليستطيعوا مارسة أية سلطة على الإطلاق إلا عن طريق تقربهم سن 
تلاك العائلات "رالحقيقة أن هناك منطشتين للسلطة السياسية › 
واحدة حارجية متمثلة بالدولة العثمانية (الرالي) » وأحرى داخحلية 
تتشكل من الجماعات الحلية ذات النفرذ الاجتماعي رالسياسي 
الستقل في ابحتمع ٠٠ ٠‏ ٠فهي‏ (الحماعات الحلية) م تكن تشكل في 


أكر الط أن كلمة رانا ترجمة عامية لكلسة قاق الز كبة الي تمي مكان 
الاسزاحة ۰ 


کے اس 2 e‏ 


بجموعها وحدة سياسية متميزة » ذات أيديولوجحية موحدة » بل 
كانت منظمة بشكل غير رمي ؛ وكانت موزعة وفق خحطوط 
عائلية ا وتت ركز في خختلف أحياء المدينة 
حيث كانت سلطتها المستقلة مَلة تبرز بقوة ( 0 

م بالنسبة للدور الاجتماعي للمرأة فقد كان محدردا للغاية 
وشا في أمور تربية الأطفال وإعداد الطعام وما إلى ذلك . أمّا 
الاخراط في الحياة الاجتماعية العامة فلم تعرفه المرأة إلا لى حالات 
نادرة وعند بعض الطرائف eS‏ تزداد الفرصة 
أمام المرأة للفاعلية الاجتماعية بازدياد اطلاع أسرتها على حالة المرأة 
عند الشعوب الأحرى . ومن هنا يكن أن نفهم أسبقية المرأة لمبادرة 
الحياة الاحتماعية لدى العائلات الي عملت في التجارة لاسيما 
التجارة مع الأجانب او 


۲ - الال الاجتماعة ف الأرياف . 


ظطل التأثر د القر ري » اللمم 
إل لي القرء ى الي ارتبط انتاجها الزراعي بالاحتكارات الرأسمالية 
اا ر ر کک ر ر ا 
فيها مدارس للإرساليات التبشيرية » وهي قرى مختارة بدةة » 
وحدردة العدد رلايمكن اتخاذها قاعدة ٠‏ أمّا بقية أنحاء الريف فقد 
كان الفلاحرن و او فی ت -مة أعيان المدن (أصحاب 
الأراضي) و تحت رة المرابين رإن كان أصحاب الأراضي والمرابون 
لي حالات كثيرة عبارة عن جهة راحدة ٠‏ كما إن الفلاحين كانوا 
راقعين تحت رة البدو » إذ كشيرا ماكانوا يشنون عليهم الغارات 
الى هدفها السلب والنهب أر اتلاف الحاصيل عن طريق رعي 
ا ا ي المزروعة وكان الفلاحون راقعين تحت 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


استمرار هذه التبعية تكمن لي تراكم الديون على الفلاح » وجعله 
يشعر باستمرار جحاجته لثلك العائلات المدينية لإقراضه » وحهايته من 
عقف رجال الحكومة » ومن تعدیات البدر رامين الخادماثت 
المحتلفة الي لاتتوفر في مركز السلطة رالمدينة) ٠‏ 

رالأساس الذي ترتكز إليه. تلك الشروط يقوم على شكل 
الملكية الزراعية في الدرلة العثمانية » وشكل استفمارها وهو شكل 
الأرض «الري) الني يعرد نملكها (رقبتها) في الأساس لبيت الال أي 
للدرلة » ولكن يخرل للأهلين استفمارها » أي حق التصرف بها 
بسند يسمى (سند التصرف) ٠‏ ربرأي (حمد کرد علي) أن أکثر 
أراضي باد الشام من هذا القسم ٠٠‏ " رقد صارت (رقبة) تلك 
الأراضي في معفم ال حالات بيا ثلة من العائلات المدينية (أعيان - 
علماء - أشراف - أغوات )١ ٠‏ رذلك بتأثير عرامل مختلفة أهمها 
طبيعة تشكل قرى السلطة في المدن »رأشكال جباية الضرائب عن 
أرض (الميري) بواسطة هاده الفرى المدينية م آدی 1 تخلي الكثير 
من الفلاحرن عن حق القصرف ٻالأرضص لصلحة متدفادي المدن ٠‏ 


وبصررة عامة أصبحت القرى تحت الرحمة رالسشلطة الكاملة 
لأعيان المدن » فقا . سيطر التاحر ومالك الأرض رالبيروقواطي .على 
الريك ٠‏ وغالبا OS‏ 
وبدلك ضارت المحياة الرراعية نتيجة (ندجير) الرراعة تحت سيطرة 
الأعيان ٠‏ ويا کر صاحب (سحطط الشام) ُن قری بکاملها سجلت 
بأماء عائلات مسفاءة في المدينة رويشرر إلى أن غالبية القرى حول 
دمشق وحماة و “مص وسراها صارت بيد قلة من المتنغذين ٠‏ 

ورت ریا کا اي اللدن كان يرضي 
ترعة أن ححرى في نفرس أرلعك المتتفدين ر عي بها زياد أهمية رقوة 
الساعين إلى الرعامة ٠"‏ كما يمكن 8 نذکر هنا مالاحظه بعض 


ا م س ت یمجن یی 0ا ا می تت | تیمس نی میت اسا یتسم سیت 


الدارسين الغربيين من تداقضٍ آنحر بین الريف والمدينة في بلاد الشام 
وهو أن المدينة (غريبة) قوميا عن القرية » فأعيان المدن وسكانها م 
يأتوا من الريف امحيط بها ركما يجب أن يكون) رإنما ينتسبون إلى 
مدن وقبائل ومناطق بعيدة وهذا مايعكن التأكد منه بملاحظة 
(الکنی) الي تحملها عائلات المدن ٠‏ وني ظل: هذا الواقع من الفقر 
راحهل رالظلم » كان لابد أن تستشري أمراض وعادات وتقاليد 
رخحرافات » تصب جميعها لي حانة حر هذا الفلاح إلى المزيد من 
الاستلاب والقهر والضياع ٠‏ 

انا المرأة في الريف فقد كان حفلها أسوأ كيرا من حظ المرأة 
لي المدينة » فهي إلى جانب حرمانها من كل الحقوق الي تليق 
پانسان » کانت مضطرة إلى العمل الشاق والمضي في شتى بحالات 
العمل الزراعي . وخلافا لكل المقرلات الى تعتبر العمل وسيلة 
للتحرر ».فان عمل المرأة كان أداة لمريد من الاستلاب والقهر »› 
حيث كانت تعتبر وسيلة انتاج تباع وتشرى وتستغل من قبل أهلها 
وزوحها . 


ثايا - الياة الاقصادة . 


إن الخياة الاقتصادية في المناطق العربية الي كانت حاضعة 
للدولة العشمانية قد تأثرت بحدة بمطامع الأوروييين » وحططهم » 
رتد لهم السافر لي شؤون الدولة (العلية) ٠‏ وهو تدحل دافعه 
الأساسي والحقيقي مادي اقتصادي » وان حاول أن يلبس لبوس 
الدين ٠‏ فالأرربيون كانوا يهدفضون إلى فتح السبل أمام بضائعهم 
رمصنوعاتهم سن جحهة » وأمام تدفق الراد الخام الرحيصة ل 
مصانعهم الناشثة من جهة ثانية ٠‏ وقد وعى العرب هذه الحقيقة » 
وأدر كوا أنه منذ الحروب الصليبية الي شنها الغرب على شرقا 


۲٦ 


رالهدف هو الاستغلال : " إن بطرس الناسك م يكن سرى آلة » 
وأما حقيقة الأمر » فهو أن أوربا قد لاح ها إذ ذاك أن اللسلمين في 
ضع فرق كلمتهم ْ رلاشتداد صعف النلافة في تلك الأيام ( 
وتخيلت أن درطما إن هجمت على الشرق الإسلامي هجمة واحدة 
يتيسر ها أن تمتلك البلاد وتقتسمها » وتصل إلى مشتهياتها الادية 
تحت ستار -ماية المسيحيين لى الشرق ٠‏ فالروح الي ح ركست هذه 
الحروب هي روح (رومانية) وليست روحا مسيحية ٠‏ ونفس الأمر 
يقال اليوم : إن أوربا لاتتهجم على الشرق بسائق تعاليم دينية بل 
بسائق مناهج (رومائية) ورثوها مع ماورثوا من الرومان " وقد 
کان الشرق لاسيما آسيا العربية لقمة سائغة » سال ها لعاب 
الأرربيين جميعا » وتسابقوا على الفوز بها » وسلك كل منهم سيلا 
قد يختلف عن الآحرين لي سبيل الوصول إليها ٠‏ رقد بين الزهراري 
كيف أن الغرب كله متألب على الشرق » وإن لبس لي بعض 
الأحيان لبرس الصدافة وبرهن بالمنطق والعقل على اتفاق الغرب 
على اقدسام الشرق رإن الحتلفوا على كيفية هذا التقسيم " مهما 
استیحکمت .حلقات اللغلاف مابین ذريه (الغرب) يبقى من السهل 
أن ید را عر ی الصلح على أكتاف الشرق › ال يتسع عرضها له 
كله ..."" " فمن قال :" أن هذه الأمم الأررزبية الي تجحمع 
بيدها القرابات المتعددة إنما قصارى همها إحضاع الشرق والاستيلاء 
عليه فقولسه صحیسح تویده امؤيدات الكفيرة من المعقولات 
وامحسوسات ٠٠٠‏ على أننا إذا افزضنا أنهم لايقتتلون لأحل ٠‏ 
استيلاء بعضهم على بعض فان الفكر يذهب إلى أنهم رعا يقتنلون 
لأحل ترا مهم وتدافعهم على الغسائم الشرقية " '" وقد وصلت 
مى ذلاث التراحم والتدافع إلى ذرى عالية قبيل المرب العالمية 
الأرلى » وكان هذا التراحم يأحذ أشكالا عنتلفة مبها الاتفاقيات 
السرية والعانية : " كثرت الشرائع (الشائعات)عن الاتغاقيسات 


a geryana ah Gag gaan amu ı1 ۲ ۷ ". amtare rg 1 1 j erred 


السرية بين الدول الأرربية وليست شائعة من تلك الشوائع ببعيدة 
عن الاحتمال» فبين انكلترة وفرنسة وايطالية زعموا أنه يوجد اتفاق 
لأحل التوازن في البحر الأبيض » وبين ايطالية وروسية زعموا أنه 
يوحد اتفاق» وبين ألائية وروسية زعموا أنه قد أوجد اتفاق 
حديث. وقد رأينا أن كل واحدة من هذه الشوائع تشهد ها آية من 
آيات السياسة المحسوسة ٠٠٠‏ وهذا مايجعلنا نظن أن أمام أوربا 
وأمامنا عهداً حديدا في السياسة قد يصح أن نعده مخيفا ولكن ريما 
كان حسن العواقب " "“ . ولكن هذا العهد الجديد المحيف على 
حد تعبير الزهراوي إنما كان وليد سلسلة من التداحلات الي بدأات 
منذ سنين طويلة ٠٠٠‏ ولاريب أن هله التدحلات أسباب مادية 
واقتصادية ( لي الأساس وهلا ماکان راضحا ي ذهن الرهراري 
رأذهان المتدررين الآحرين من أبناء الأمة بل إن ذلاك كان يلقي 
أضواء على الكثير من المشكلات الي يعالجها فهو حين يعامج 
مشكلة (حرب طرابلس الغرب) بين ايطاليا والدولة العثمائبة يتا 
بأن الدول الأرربية ستدحل في هذه الحرب بدرافع اقتصادية " ما 
لاريب فيه أن أوربا ذات الروح الاقتصادية الفعالة لاتستطيع الصبر 
على بقاء هذه المشكلة الي تتدرج كل يوم من شديد إلى ماهو أشد 
فهي من هذه المحهة لاتصبر على بقاء هذه المشكلة المهددة للاقتصاد 
وال 0 

وما لاشك فيه أن قرب بلادنا من أوربا كان مدعاة للتفاعل 
على مر التاريخ » بالوسائل السلمية حينا »وبالحديد والنار أحايين 
كثيرة ٠‏ وكانت كل جهة من جهن هذا التفاعل تتأثر وحدة ما 
يجري في الجحهة الأحرى ۰ ومن الطبيعي ن ابأبهة الأضعف هي الي 
كانت تتحمل وطأة ذلك التفاعل » وتدفع راضية أو صساغرة 
ضريبته ٠‏ ومد إفاقة أوربا الأحيرة وصنعها ماصار يعرف بالحضارة 
الغربية » أو (الدموذج الأوربي) للحضارة » وبلادنا هي الجحهة 


۸ 


الأضعف » رهي الي يتزتب عليها أن تدفع ضريبة هذا التفاعل ؛ 
رأن تصبر على تحارزات الحهة الأقوى " .. هذا الغرب الأرربي 
ميزات كفيرة أهمها أنه صار يشعر بالأمن من هجوم اشرق عليه › 
بل على العکس صارت كل درلة من دوله تحدث نفسهها بالتجارز. 
على الشرق » وهذا التجارز هر موضوع السياسة اليومية مذ مالة 
عام بل أكثر . ولدلك لانحسب من الأمور الحديدة مائراه اليوم مام 
الغرب على هذا الشرق القريب » ولكن لانظنْ أن هذا الشرق سحن 
من قبل مغل مامحن به اليوم من التجاوز » كما لانظن أن الشرق 
رحب عليه أن يته لنفسه من قبل مثلما وجب عليه الانتباه 
(Tn‏ 

اليوم ۰ 

ولعل أفدح ماعلى الشرق أن يدفعه من الضرائب وأن حتمله 
من التجاوزات حرمانه من التقدم » وحجبه عن املاك أجدية 
التطور » حاصة أججدية التطور التقيي (التكدرلوجي) الي هي عماد 
الضارة الحديثة . 


" سيطرة الرأسمال الأحبي لي سورية تحرمها من تحويل موادها 
الأرلية فوق أراضيها وبأيدي عماهها وبأدراتها ربذلك تسهم في 
إبقاء مستوى اقتصادها ضعيفا ومستوى معيشة شعبها منحفضا 
وتجعل تطورها ضايلا  '‏ . 

افمع تطور الرأسمالية الأرربية » وزيادة الانتاج » بدأات 
الرأسمالية الأرربية تعمل وبشتى الوسائل على ربط اقتصاد الدول 
الأحرى باقتصادها »رجعله تابعا له . وقد استمرت هذه المرحلة 
الاستعمارية (الكوليانيلية) إلى الحرب العالمية الأرلى » حيث بدأت 
امرحلة الإمبريالية ٠‏ وفي حالة الدولة العثمانية فقد تسرب التدحل 
الأرربي في البداية عبر مسارب (شرعية) ؟ ضيقة حدا كالاتفاق 


۲۹ 


ال زكي الفرنسي الموقع عام ( ٠٥١۳۵‏ )»رالاتفاق ال رز كي الانکليزي 
امرقع عام (١٠۸١٠)»ء‏ وهي اتفاقيات قديمة وقعها,الأئراك لي أرج 
من الحقوق ذات الصبغة الفائونية وال تخوهم حماية رعايا الدولتين 
في الدولة العثمانية * رعند النهرض الاقنصادي الأرربي رحلع 
الانكليز والفرنسيون والأوربيرن عامة إلى دفاترهم القدعة › ثم 
بدؤوا بتوسيع أفق تلك الحقوق (الدبلوماسية العادية) الي منحتها 
هم الدولة العثمانية دون أن تأبه (لعقابيلها) لأسباب كثيرة مها : 
اعتدادها بقوتها » وضآلة العلاقات النجارية مع أوربا في ذلك 
الوقت » ولأن الأحانب في الدولة م يكونرا يشكلون ظطاهرة 
تستحق أدنی ريبة ۰ ولكن تغيرت الفلروف » حين بدأت السلع 
الأوربية تعمل على فتح سوق هما في الدولة (العلية) » وازداد عدد 
الرعايا الأحانئب زيادة هائلة › أغلبهم مبن المغامرين الذيين جحعلت 
منهم الش ر كات الرأسمالية الارربية وكلاء ها في المكان الذي يقيمون 
فيه » وأرسلوا اليه ٠‏ ثم إن الدولة العثمانية بدأت تتآكل وتضعف 
في الوقت الذي اشتد فيه عود الدول الأرروبية » فاتخذت من تلك 
الاتفاقيات القلية » وماضمنته من حقوق كانت قد اكتسبت 
الصبغة القانونية المشروعة › وسيلة لحماية الأحانب » وتغطية 

تصرفاتهم الشاذة ٠‏ وفي ل فقدان التكافو بين الدولة رالعلية) 

والدول الأوريية » كان من الطبيعي أن تتمادى تلك الدرل في 

فرض المريد من هذه الامتيازات " نما أدى إلى فساد كبر دالحل 

(الامبراطورية العثمانية ) والى تدحل ماري سافر من الأحانب » 

وأصبح هولاء الأحانب التحكم بينابيع الثروة النْي كانت تستغل 

دون اعتبار للمصالم الدولة العثمانية نفسها " * . 

* أنظر سير ريدر بولارد - پربطائيا والشرق الاوسط من.أقدم العصور حتى عام 
٠۹٥‏ ترجة حسن لحد سليسان ٠‏ مطبعة الرابطة ۰ بنداد - ١۹۵۷ - ۱۹0٩‏ 
- حاصة ص ٥١‏ ومابعدها - كذلك انظر ٠‏ روحي الثالدي - مقدمة ين السالة 
الشرفة - مطعة مدر سة الاتام بالقتدس - ص ٠٠١‏ ومابعدها ٠‏ 


e 


بدأت هذه الامنیازات بالقلیل وانتهست بالکلیر " وأحذت 
دائرة هله الامتيازات تنسح شیدا فشیدا حتی صارٹ الشعرب 
والحماعات غير المسلمة لي الامبراطورية العثمانية تتمتع إلى هذا الحد 
ر ذاك باستقلال طائفي » فيما يتعلق بالأحوال الشحصية » وبإعفاء 
من الندمة العسكرية » ومن كثير من الضرائب رالملاحقات 
اتر ٠:‏ وای ار ال کن را رانکد رامن نم 
الحماية حتى لبعض الرعايا العثمائيين من حالم وعملاع ٠٠٠۰‏ وم 
تكن القرانين العثمانية لتطبق على الحميين » حتى في حالة الإحرام » 
الذي يستشل بالتحقيق فيه وباحاكمة عليه قنصل الرحل الحمي 
٠.٠‏ وكانت هذه الامتيازات أداة هامة للشآمر الاستعماري ضد 
الإمبراطورية » تسهل الفان » وتشعل الشورات وتزرع في مختلف 
أنحاء الإمبراطورية موسسات أجنبية فكرية ودينية 
راقتصادية "". 


بل لقد حاء حين مسن الدهر » استطاع فيه القناصل 
الأرروبيرن - بحكم هذه الامتيازات - أن يتدحلرا لي كل صغيرة 
وكبيرة » وأن بمنعرا الولاة ورجال الحكومة من نتفيذ الفرانين 
المرعية ٠‏ فقد " كانت حشرق وصلاحيات الممثلين الأرربيين الحلية 
واسعة حدأ » فكان بإمكانهم التدحل المباشر ني الشورن القضائية 
والإدارية عددما تمس هذه الشرون مصال احميرن ٠٠٠‏ ويضرب 
رل ٠ن‏ كوتلوف) مثلا في نص رسالة أرسلها أحد القناصل الروس 
إلى أحا الولاة بشأن حادثة مس إحادى (الفتيات امحميات) وقد 
اء في الرسالة : " لي الشرف أن أحيط معاليكم علما أنه إذا ) 
تنفذوا مطالي التالية بشأن هله القضية بعد أربعة أيام فأنني ستاوجه 
بنفسي مع هذه الفناة إلى ٠٠‏ ویعود (کوتلوف) لیوکد أن المثلين 
الأحاب يتادحلون بفعالية في الشورن الداحلية في مناطفهم » ولم 
يكن من الحالات النادرة أن بتم تسريح بعض الإداريين الأتراك 
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الذين لايحسبون الحساب الكافي لمقاماتهم ٠٠٠‏ » فيتعرضون 
للقصاص ""'. 

رتد غدت هذه الامتيازات ضرررة للمصال الأوربية تدحلها 
في -حسابها : " إن اللجارة مع الشرفق » رهي الي عززتها 
ارت ای س اوتراط العشمانية لمواطنيدا وقناصلهم › 
أصبہبحت إحدى الرظائف الطبيعة الي لابہد منھا اة فرلسا 
الاقتصادية ۰ رسن المعلوم أن هذه التجارة نالت نصیباً من اهتمام 
المحكومة الفرنسية نفسها وأصبحت فائدتها ضرورية لتدحلها في 
شوون الشرق "^ . 

رمن الطبيعي والحالة هذه أن محاول رحال الأعمال 
رالرأ مالين الأوربيرن إيجاد مفاصل ارتباط طم مسن أبناء الدرلة 
العشمانية » لأن أولعك سيكونون حير عنون هم » فهم يستطيعون 
القيام يما يعجز عنه الأحانب - رغم كل الامتيازات الي كانوا 
يتمتعون بها - لأنهم الأدرى بعادات السكان » ولغتهم › وأنماط 
سلو كهم » وطريقة التعامل معهم ٠‏ فجعلوا من البعض وكلاء هنم 
ومثلين لمصالهم ٠‏ وبدأ هولاء بتصريف البضائع الأوربية الي 
كانت تتدفق عليهم بأسعار رحيصة » في حاولة لدحر وإحهاض بل 
والقضاء تماما على المنتجات الحلية » في نفس الوقت الذي بدؤوا فيه 
بتسوق المواد الخام الرخحيصة » وضحها باججاه مراكز التصنيع في 
أوربا ٠‏ وقد تركز هولاء الوكلاء في البداية في الموانئ الساحلية 
الكبيرة » ولي بعض المدن الداحلية المهمة (حلب » دمشق > 
حمص). 


والملفت للنظر أن هولاء الوكلاء كانوا لي البداية من أبناء 
الاقليات ( المسيحية - اليهودية ) * وإن كانت المصال الرأسمالية قد 
حاولت بعد ذلك استمالة بعض أعيان ومتنفذي المسلمين » لما في 
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ذلك حدمة لمصالحها ٠‏ فقد " تركرت النجارة الخارجية للرلايات 
السورية بشكل أساسي في أيدي التجار الذين اسستعربوا 
۰ التحدرين أصلا من ايطاليا والیونان. والعرب السيحيين 
والأرمن واليهود " ٠ ٠‏ وقد نقل ( د٠‏ بدر الدين السباعي ) عن 
(فوليتيٰ) کف أن الإفرنسيين " وحدوا من الأئسب هم استحدام » 
عملاء من المسيحيين اللائنين ٠٠٠‏ إن هذه الفعة من الناس » الي 
ارتبطت مصالحها بعصا الرأسمال الأحنبي وموسساته » كانت 
تنحول ناريا إلى ركيرة من ركائر الدولة الأحنبية لي سورية". 

رالتجارة بعد أن كانت لي الأغلب تحارة داحلية (محلية) » 
قوامها الأساسي التبادل بين الصناعات الحرفية الي ينتجها حرفيو 
المديدة » والمانجات الزراعية ال تنتجها الأرياف القريبة من المدينة › 
بدأت تأحذ طابعا ختلفا " ومذ النصف الأرل من القرن التاسع 
عشر بدأ الاقنصاد السوري يشعر بوطأة التدجير ( الخارحي مع 
أرربا ) ٠‏ فالاضطرابات الي أصابت الاقتصاد المدين » والناجمة عن 
منافسة البضائع المصنوعة الأوروبية » أدت إلى تدشيط التتجير 
الزراعى الذي أدى بدوره إلى تدشيط عملية اقتناء الأريز ٠"‏ 
" وقد أحذ زعماء الأقليات يقيمون العلاقات مع القناصل والتجار 
الأوربيين » ويشحصلون على -مايتهم » وكان التأثير الاقتصادي 
لأرربا لي ازدياد حلال العشرين سنة الي سبقت حرادث 
»)۱۸١٠١(‏ وحنى الكثير من المسيحيين واليهود ثروة كبيرة من جراء 
عملهم كوكلاء للمصال الأرربية ٠‏ رقد شعر المسلمون من ميع 
الطبقات بالاستياء الشديد طمذه التطلورات """' . 

وهکلا بدأت تظهر طبقة متميزة من زعماء الأقليات » أهلّها 
مااستطلاعت جمعه من الثروات » وما استطاعت توطيده من 
العلائات مع الأوربيين وما استملاعت اکتسابه من علومهم 


۳۳ 


ا ل المدارس التبشبرية الي كانت في البداية وقفاً عليهم 
وحدهم » أن تفسح لنفسها مكانا مرمرفا ضمن تركيبة القرى 
الموثرة في المدن السورية المامة » حيث " استطاع زعماء الأفليات 
أن يستحدموا مراكزهم في الإدارة امحلية » وصلاتهم المالية مى 
أررباء لإقامة قاعدة متينة للثروة والنفوذ ٠‏ وقد تأكدت سلطتهم 
الفعالة » بعد أن أصبحرا الطبقة التجارية السائدة في دمشق ٠‏ وقد 
لعبوا بوصفهم من التجار » دور أساسياً ني امتصاص اقتصاد الرلاية 
تدرجيا إلى داحل اقتصاد أورباء وكائوا باعتبارهم من المصرفيين 
والمرابين يسيطرون على السيولة النقدية » فأقاموا صلات اقتصادية 
قوية مع (البيروقراطيين) وأصحاب الأراضي » فقدموا هم الرأسمال » 
لتمويل مشتزواتهم من الأراضي ومشاريع السكن ٠‏ وفي الواقع لقد 
جمعت عائلتان مسيحيتان هما عائلة القادسي وعائلة شامية › بين 
الناصب (البيروقراطية) ورأسمال التجار "٠٠‏ "" وبدأ هرلاء 
يشكلون مإعكن تسميته (نواة البورحوازية) الحلية » ولكن هذه 
البرحوازية ولدت مهيضة الحناح » " بسبب ضعف القرى المنتجة » 
ولأن ملة لواء هذا التطور (البورحوازية) تألفوا لي البدء من الفغات 
التجارية المسيحية » الي م يكن بإمكانها التصدي للطرق الصوفية 
الإسلامية » والوقرف أمام سيلها اللحارف » لماذا ؟ لأن كل غاولة 
بورجحوازية لمقارعة الإقطاعية » ورديفها الفكري (الصوفية) 
تمضمو نها المتحلف المتزمت » أتهمت بأنها هجوم من المسيحية على 
الإسلام "* ٠‏ رإذا كنا نوافق الدكتور (عبد الله حنا) على أن 
البورحوازية ال تقودها زعامة رالأقلية المسيحية) لم تكن لتستطيع 
استقطاب العامة رالحماهير ولكن لأسباب غير تلك الي ذهب إليها 
: فبرأينا أن ماأسماه (البورحوازية) الحلية » م تكن تحمل في طياتها 
أية مصلحة لتلك الجماهير » الي كانت في معظمها من الحرفيين » 
الذين شلت صناعتهم أمام المنافسة غير المتكافئة والحمية بالامتيازات 
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» هذا من حهة » ومن جهة ثائية » فإن البورحوازية الي أشار إليها 
الدكتور (عبد الله حدا) لم تولد الولادة الطبيعية » أي أنها م تكن 
تطورا بحم عن تطور لي أساليب الإنتاج ٠‏ وكذلك م خرج هولاء 
من صفوف التجار الذين كانت هم علاقات وطيدة مع هولاء 
الحرفیین » كما كان من الطبيعي أن حدث بل إن (البررحرازيرن) 
الحليين الذين أشار اليهم الد كترر (حنا) حلبوا من شرائح م يسبق 
يها أن تعاملت لي السوق التجاري » إنما أقحمت إقحاما لي هذا 
العمل » لأسباب كثيرة رمختلفة » ليس بينها مايعت بصلة إلى تشجيع 
قيام بورجوازية حلية حقيقية ٠‏ وكانت موهلات هؤلاء تتمشل في 
استعدادهم لأن يكونوا نقاط ارتكاز للمصال الرأمالية الأرربية ٠‏ 
وكانت مصالحهم ترتبط ارتباطا عضويا مصيريا بتلك المصالم القابعة 
وراء الحدود ٠‏ وهذا بالذات ماجعل العامة تقارمها » وتربط بينها 
وبين الأوربي من جهة » وتحارب جحشعها راحتكاراتها من جهة 
نالية ٠‏ " فهؤلاء التجار » وهم أصناف : فمنهم من يتاجحر 
با منشجات احلية وكان معظمهم من المسلمين » ومنهم من اهتم 
بالنجارة الخارجحية وبخاصة لي حلب » وكان معظمهم من 
السيحيين» - العرب أو المستعربين - ٠‏ وقد قام التجار بتخحزين 
البضائع واحتكارها » ونحقيت الأرباح الباهظة ٠‏ وكشيرا ماثارت 
العامة على هوؤلاء في أيام الجحوع والأزمات " ”“ ٠‏ وهذا سبب 
رئيسي آحر لمقارمة التجار من قبل العامة ٠‏ وعدم انقيادها هم 
لأنهم منذ البداية كانوا بعثلون الجانب المعادي لمصالحها وتطلعاتها ر 
أمّا كون هولاء اجار من المسيحيين فليس سببا أساسيا ورئيسيا 
لقارمتهم ٠‏ 

بل إن توحه بيوتات الال الأوربية نحو الأقليات » وحعل 
زعمائها وكلاء ها » وما أغدقه ذلك من ثروات على هولاء › رعا 
يكون من الأساليب الشيطانية الي بحأ اليها الرأسمال الغربي لشق 


۳۵ 


وحدة الحتمع › وتفكيك عرى لحمعه الي ظلت متماسكة قررن 
علويلة ۰ " رقد فطن کل من (حب) ر (هارولد براون) إلى الآثار 
السابية الي حلفتها التجارة الأوربية مع الشرق لتيجة سسيطرة 
الطرائف غير الإسلامية عليها » ما ساهم برأيهما بعفكيك اللحمة 
الداحلية للمجتمع الإسلامي وبرأيهما أنه لو أتيحت الفرصة للتجار 
اللسلمين > للمشاركة الفعالة ي التجارة مع الغرب » لكان في ذلك 
تخفيف كبير مسن الأضرار البالغة الي لحقت كلامن مصر 
وسورية""' رإن كان لنا بعض التحفظات على هذا الكلام» 
لاسيما مايتعلق بالفرص الضائعة أمام التجار المسلمين » فليست 
المشكلة برأينا كرن القاجر الوسيط للمصالم الرأسمالية الأوربية 
مسيحيا أو مسلما » إنما امشكلة في كونه وكيلا هذه الصاح 
الاستعمارية » الي كانت تهدف إل تقريض الحرف احلية 
راكتساحها » وإغراق السوق بسيل من السلع الرديعة والرخحيصة › 
وإلى تدجير الزراعة ٠‏ وتوحيه الإنتاج الزراعي لما يخدم الصناعات 
الأوريية ٠‏ فلا "يعود فشلل (البورجحوازية) في تطلعها لإنشاء 
صناعات علية إلى كون (البذرة البورحوازبة) قد ظهرت في أوساط 
مسيحية بخكم ارتباطها مع الرأمال الأوربي ٠‏ وعجزها عن قيادة 
العامة الملسلمة " " إسايعرد هذا الفشل إلى كرون هله 
(البورحوازية) الي تحدث عنها الدكتور (حنا) » بعيدة في الأساس 
عن الوسط الحريي ¢ رال فقدانها کل حس وطيٰ ¢ رال ارتباطها 
العضوي بالمصال الأوربية » الي كان همها القضاء على كل إنتاج 
علي ٠‏ وقد كانت وسائل دفاع العامة » ووسائل دفاع اججتمع 
الإإسلامي » "تتمثل بصورة أساسية في تنظيمات احرف المدينية » 
ال هي من أكثر الأطراف الاجتماعية تضررا وأكثر الأطراف 
ججانسا فكريا وتنظيميا بفعسل تركيبها ( الديي - الصرل ) 
المعماساك" “" لذلك يمكن أن ننطر إلى " انفجارات القرن التاسع 
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عشر لاسيما لي المدن ( التجارية - الحرفية ) (على أنها) انفجارات 
احتماعية طائفية ٠٠‏ توحهت لي تعبيرها الشعي ضد (الكاض) 
الغربي ومثله الاجر الرسيط في المدينة وحامیه (القنصليات) 
رمزسسساته الأيديرلوجية (المبشرون) "”"" ٠‏ وعلى هذايعكن 
اعتبار " هجوم جهلة اللسلمين على الحي الملسيحي في دمشق 
(۱۸۹۰) ونهبه ۰٠۰‏ لیس مرده صراع ( مسلم - مسيحي ) » بل 
هو نتيجة دوافع اجتماعية - سياسية وئقافية واقتصادية أشرنا إلى 
بعضها ٣  "‏ 


وم تكن الدول الأوربية بعيدة عن إشعال هله الفان بطبيعة 
الحال » لأئها كانت المستفيدة الوحيدة - أرلا راف و انت 
الفعن ف الغالب ترئدي اشا دینیا »› لتستهي بامتيازات سياسية 
رافتصادية تداطا الدولة المتآمرة : کیا کات اانا وسيلة ضغط 
لفرض هذا القانون أر إلغاء ذلك في البلاد " '“ . 


فالسبب الرئيسي والحقيقي لعدم انقياد العامة (الجماهي لا 
اعتبره (د؛ عبد الله حنا) بذرة البورجرازية ٠‏ لايعود لكرن هذه 
البذرة غرست لي تربة (مسيحية) » لأن بلادنا غريبة عن مفل هذا 
النر ع من الصراع الديني الطائفي » وم تعرفه إلا مع ماعرفته سن 
الستوردات الأرربية ٠‏ فالأررببون (الرأماليون) حين بسطوا 
مايتهم على طرائف معينة » وأغدقوا عليها امتيازات معينة » 
SS ue‏ للدولة » إنما دقرا الإسفين 
الأرل لاملائضية وکان هدفهم ث شق الصفوف » وتصديع وزعرعة 
الكيان الاحتماعي للمجتمتع الإسلامي › ر | يكن هدفهم مطلقاً 
رفع الظللم أو الحيف عن أحد ٠‏ ونغلرة بسيطة علدنا ندرك أن 
الذين استفادرا من هذه الحماية هم (خبة) الأقليات » وزعماؤها »› 
والمتدفذون فيها › أما بقية أفراد الأقليات فقاد حكم عليهم بأن 


(يضرسوا) فقط بفعل التهمة زعماؤهم من (حصرم) الأرربيين ٠‏ 
ويضع (فیليب شکري حرري) يده على مکمن العلة عرد ليله 
لأحداث )۱۸٠٠(‏ لي دمشق حين قال :" ومن الموكد أن رالرعاع) 
کانوا یضمون بعض العرفيين العاطلين عن العمل » بسبب انهزام 
الحرف الحلية اقتصاديا أمام البضائع الأرربيسة ٠‏ فقد قاموا بصب 
غضبهم على المسيحيين احليين لذبن كان عامة الاس بقرنرنهم 
بالمصال الأرأربية " "““ هذه المصال الي أغراها ضعف الدرلة 
العشمانيسة » للدمادي والتطرف في فرض المزيسد من الامتيسازات 
والفيود» وربط اقتصاد أفاليم تلاك الدولة المتاكلة بالاقتصاد 
الأرروبي ٠‏ وعدم السماح له بأن يشهد الانقلاب الطبيعي - کما 
حدث لي أوربا - ٠‏ ويبدر الطابع الاقتصادي ر المادي ) لأحداث 
عام ره ٠‏ راضحا حين جحد أن الغضب قد توجه اساسا بانجاه 
أغنياء المسيحيين : " وقد تضررت بشكل رئيسي المناطق الي كانت 
تسكدها الفعات الغنية من السكان المسيحيين » أمّا حي الميدان حيث 
کان يسكن الرفيون المسيحيون الفقراء فلم يتاذ كشبراً نظراً لأن 
الحرفيين المسلمين هبوا للدفاع عن جيرانهم هنا . . .7" , 

ولي الفازة الي ولد فيها (الزهراوي) وترعرع كانت تلك 
الامتيازات تتصلب » ويشتد عودها » وتأتي على البقية الباقية من 
اقتصاد الدولة ٠‏ وقد بلغت الدولة العثمانية من العجز والضعف 
ماحعلها تقبل بانشاء (مجلس إدارة الدين العثماني العام) سنة 
۸۱ رهر لس رهن اقتصاد الدرلة بین يديه ۰ وکان يراس هذا 
اجحلس رجحل فرنسي ورحل انکليزي بالتارب وکان يتکون من 
مددوبين عن كل من الامبراطورية النمسرية الجحرية وألمانيا وهولندا 
وایطاليا. ٠‏ أا وجرد مندوب عثماني فيه فكان (تكملة للعدد) 
ورجحوده م يكن ليقدم أو يؤر شيعا » حاصة إذا عرفنا أنه عضو 
٠‏ مراقب ولايحق له التصويت ٠‏ بالإضافة إلى هولاء فقد كان (بجلس 


۳۸ 


إدارة الدين العثمائي العام) يضم مندربا عن البنك العثماني » وهر 
بنك استعمارې تعرد ملکينه من غالبينها للأجانب وصار هذا 
الس يتصرف عمشلکات الدولة العثمانية ويشرف على إصدار 
الضرائب » ويحتكر بعض أصناف الننوحات (التبغ مثلا) ٠‏ وساهم 
في تفي مشاريع كلفت الدولة أمرالاً طاللة لي سبيل حادمة مصالح 
الدرل الأرربية وغاياتها » كمد المنطوط الحديدية ٠‏ الي مدت 
لصالح الاستعمارالغربي لا لإنهاض القوى الإئتاحية الحلية ٠‏ 
وكللك الال بالنسبة للمرائى الي شياات حاءمة للتجارة مع 
الغرب الرأمالي “ رمن أقسى مااستتطاع الأرربيسون فرضه على 
الدرلة العفمانية نخفيض الرسوم والضرائب على التجارة الي بمارسها 
الأجانب في أراضي الدرلة العثمانية ما فتح الباب للشذاذ رالعاطلين 
عن العمل والمغامرين رالأفافين الأورببين لأن جدرها فرصة العمر ٠‏ 
فجاؤرا إلى بلادنا وأصبحرا سادة المرقف افتصاديا ٠‏ بل إن البعسض . 
استغل فوائين الدرلة الي تحمي الأجائب وصار يتاجر باسم بعض 
الأشحاص (الأحائب ) مقابل جزء من الأرباح ذلك ك لأنه کان على 
التاجر الوطي یي أن یدفع ضریبة اراوح بین ( ۱۸ )/۲٣-‏ ل حین 
کان î‏ لايدفع أكثر من (4./) " نما حعل النجارة قشع بين 
أيدي الأوربيين الذين جاؤرا من كل فج راستفادوا من هلا الواقع » 
فاغندوا رارتاشرا وتأثلرا 

وتناسلوا حتى صاروا وكأنهم من أصحاب البلد "*“ هدا 
البلد الذي اضطر لعقد اتفاقيات مع بعض الدول الأوربية " تسمح 
ا مر کی لاترید عن (۳/) فی حین کان 
على التاجر العثمائي أن يدفع )/.٠١(‏ ولي أحسن الأحوال (ل/) 
كما أن الرسوم الحم ركية الي كان يدفعها التاجر الفرنسى نعلا ن 
مرفاً من مرافئ الامبراطورية العدمانية تحرر جارته من أية رسوم 
جم ركية أحرى إذا ائتقلت إلى مرفاً آحر أمّا التجار العشمائيون فقد 


۳۹ 


كائرا يكلفون بدفع الرسوم الحم ركية مرة أحرى في الميناء الآحر 
٠‏ وكان لكل قنصل الحق )٥١(‏ براءة يقدمها لمن يريد من 
رعایاه . ثم أصبحت تباع من قبلهم بعبلغ يراوح بین ( ٥۰۰۰‏ - 
٠‏ ليرة تركية وهذه البراءة كائت نح حاملها امتيازات 
کر" ) , 

وقد هال (الرهراري) اخداع البعض بنظام الحماية ومسايعكن 
أن يجره من مغام » في حين أدرك هو أنه لعبة استعمارية : " فياليت 
شعريي ألا يقوم في شرقنا المبارك من أبناء رطننا من المسيحيين سن 
يردّون دعوى هذه الحماية لي وحوه الأوربيين ويقولون طم : إن 
بقاءنا ثي هذا الوطن مدد ثلاثة عشر قرنا » دليل على أن أسلافنا ۾ 
یکونوا حتاجین إلى من يمهم " "“ كما ماله تهافت البعض على 
أعتاب القصليات › للحصرل على الرظائف وال رکالات للش ر کات 
الأحنبية a‏ 
يتصاغر الكبار ليله " “^ . 


أمام تفاقم الأوضاع الاقتصادية واضطرار الدولة للرضوخ 
كلية للرأسماليين الأرربيين » وتحول نمتلكات الدولة إلى رهينة بيد 
(جحلس الدين) » كان لابد من ظهرر مقارمة هذا الوضع الاقتصادي 
المأساوي » وكان الحرفيون هم المؤهلون للقيام بهذه المقارمة » ذلك 
لأنهم الحهة الأكثر تضررا » رالجهة الأكثر تماسكا وتظيماً 
فالحرفيون " عماد العامة وروحها» وهم بمنرلة عمال الصناعة 
بالدسىبة للطبقة العاملة في عصر الرأسمالية ٠‏ وهم كتلة متحدة » 
وقفت للدفاع عن مصالح الحرفة » ومصال أفرادها ومقاومة ظلم 
الحكام وتعسفهم ٠‏ وال حرفيون مثلوا الحانب الإججابي الثوري للعامة» 
رحناحها التقدمي الأكثر وعيا في ذلك انان 0 روعکن أن 
نستنتج أنه كانت للحرفيين تنظيماتهم المتماسكة رالقوية كما 


س سلس اس 


عرفت الحرف نظام (التلمذة السناعية) ٠‏ كماتأصلت بعض 
العادات والمواقف حتى صارت مع الزمن 'تقاليد راسخة ومتميزة ٠‏ 
فلكل حرفة رئيس (شيخ كار) بعر لوول عن تيم الحرفة» 
وعن مصال مارسيها » وكان يقوم بفض الإشكالات الني قد 
تسد بین الحرفیین » أر ينهم ربن زبالتهم » ر ينهم وبين 
صناعهم (أحرائهم) ٠‏ وقد زاد من تماساك تلك التظيمات وقوتها » 
ارتباطها الوثيق بالطرق الصوفية » بل رتما يكون من الطريف هدا أن 
نشير إلى أن بعض الحرف ارتبعلت بطرق معينة من طرق الصوفية ٠‏ 
ا اع تلك التظيمات ( الرفة بغدا ورجدايا شترا مورا 
ولعلنا د فیما ذکره (العلاف) لی کتابه (دمشق ې مطلع القرن 
العشرين) مايؤيد مانذهب اليه ٠‏ فقد ذكر بالتفصيل نغلام (التلمذة 
الصناعية) لي حرفة التدجيد - وهي حرفة حدمات - وتحدث عن 
حفلات تنصیب (تعميد) الصناع الذين أتموا تعلمهم للصنعة › 
رحان الوقت ليصبحوا (معلمين) أي العمل في مكان حاص يملكه 
ويديره ( صانع الأمس معلم اليوم) وذكر القسم الذي كان على 
(الصائع - المعلم) أن يوديه بين يدي (شيخ الكار) » ووصف 
الاحتفالات الي ترافق وتلي ذلك كما تحدث عن المكانة الي كان 
يتبوؤها (شيخ الكار) » والاحازام الذي يقابل به ٠‏ والمطلع على 
القسم الذي کان پر دده (الصانع - العلم) يدرك سريعا الارتہاط 
العضوي بين التدليم السرلي » والطريقة الصرفية » حيث ترج 

الدين ومصلحة الناس في ذلك القسم بشكل واضصح 7 e‏ 
ماذکره العلاف شيره من شهرد تبك التبا رالشاب اكالبة 
يدفعنا للتفريق بين شلل من المتصوفة ات پہطلانة السلعلة وسن 
والاها من الحاسيب والمنشعين » وهم ففة من الناس عاطلة معطلة » 
استمرأت حياة البعلالة » وتوسلت لذلك بشتى الرسائل » فانت 
شابة سخلوقات طلفيلية « وهذا النوع من المتصرفة مم الذين ارم 


التدوررن » ومن بينهم بل لي مقدمتهم (الزهراري) » حى لد 
کادت مقاومته هم تکلفه حیانه کما سوف ری ۰ وبين متصوفةۀ 
ماكان تصوفهم ليمنعهم من السعي والكد» واللضال ضد كل 
أشكال الظلم رالقهر ٠‏ فلم يكن كل المتصرفة كماذكر الدكتور 
(عبسد الله حنا) من المعسلفسين واللرفين والرديف الفكري 
لاإقطاعيين ٠‏ بل إن الدكتور (حنا) ولي نفس البحث (نحركات 
العامة ٠‏ ) يعود ليذكر بأن : " اشازاك فرق الصوفية علدا لي 
کثیر من التح ر کات رثع ر كات العامة) کان دليلا على الارتہاط 
العميق بين فرق الصرفية والعامة » وشخاصة جداحها الثوري » الممشل 
لي احرف » فكانت فرق الصرفية بمغابة الأ-حزاب السياسية للعامة . 
حيسث امتز ج لي بوتقة واحدة اللضال الاجتمساعي والسياسي 
رالدیي" ۰ ومن هنا كان لابد من إعادة النظطر في كثير نما كتب 
رقيل عن وفوف الفرق الصرفية اي وجه (المد الحضاري) الغربي » 
راعتبار ذلك نوعا من التحلف رالترمت » أو دفاعا عبن (الإقطاع 
رالإقطاعية) وما إلى ذلك ٠‏ إذ يجب ألا توحذ الفرق الصوفية 
مجرائر بعضها » فالفرق الصرفية الي استرجحت (بطرائف الحرف) 
كانت نمثل المغارمة الشروعة النابعة من مصالح شرائح واسعة من 
أفراد اجتمع " وكان اننشار الفرق الصوفية على نطاق واسسع 
ردخر هما إلى أعماق الحماهير المدينية صدى للاحتجاج غير المباشر 
على نظام الحكم السائد آنذاك ومظهرا من مظاهر المحياة الحرفية 
وحاجتها إلى التكشل رالدفاع عن مصالحها المهئية رالمعاشية 
رالحيانية . ولقد قامت هله الحماعات بتحويل المفاهيم الصوفية 
العقلية والروحية إلى تعبيرات وأسس أحلاقية تسيّر حياتها 
الاجتماعية متبعة تقاليد معينة » وهي تمسارس رياضة لفسية حاصة 
تحت إشراف شيرحها الحليين ۰ اومن هله الراوية کن 
فهم بعض جوانب الصوفية بأنها تعبير عن الاحتجاج على الحتمع 


4۲ 


الطبقي القائم بغض الدطر عن الرسالل المتبعة في هلا الاحتجاج 
٠٠‏ بالإضافة إلى هله الفرق عرفت بلاد الشام أيضا السعدية › 
والشاذلية وغررهما من الفرق السني كانت في الواقع أحرابا للعامة 
رفق مفاهيم ذلك الرمن ٠١‏ "“ . 

وقد شارك المتدورون في هله الحملة المادفة إلى مقاومة النضشرذ 
الأرربي بكل مظاهره وقد كانت المقارمة تنطلق من درافع سياسية 
واقتصادية ولفافية لاسن درافع ديبة كما يريد البعض أن يرهم 
الناس ٠‏ " وما بحسن أن نلتبه إلى عدم الائرلاق لي تفسير مائراه ' 
من المستديرين من المسلمين في هذه الفازة - فارة الربع الألحير مسن 
القرن التاسع عشر - حيث ينجهرن إلى مقاومة تيار صبغ البلاد 
بالصبغة الغربية الأرربية رإغرافها بالبضالع الأرربية ونخاصة حين 
بدؤرا برثابون »يرون أن هله البضالع الغربية »رالأفكار الغربية › 
رطرالق المحياة الغربية » الني تقسف ررابهاجميعا المصال السياسية 
للدرل الأرربية »ستودي آحر الأمر إلى احتلال دولة أو أكثر بلدان 
الشرق العربي "" ١‏ ' . 


وإلى حائب الحرفيون والدجار كان المرابرن وهم من الأفليات 
الدين شحكمرا بالسيولة القدية بشكل كبير ٠‏ رقد زادت ثروة 
هولاء بفعل “مى التدجير الي شهدتها اللاد رالاضطرار إلى 
الفروض رغم الشروط المرهقة ٠‏ وقد استطاع هولاء أن بتلكوا 
الكثير من العقارات في المدن » رالأراضي في الضراحي ٠‏ ويذكر 
(فيلیب شکري حوري) أن ملكي هولاء قد امندت إلى مداطق 
کٹیرة فیما کان پسمی ب (حرام الحہوب) ای حوران کما استطاع 
هولاء المرابرن أن يكسبوا مباركة الكثير من أباء العائلات المتنفدة 
نتيجة حاجة هولاء للقروض الي يشازون بها المناصب والوظائف ٠‏ 


۳ 


yiyen 


إذ كان شراء المناصب بالرشوة أمراً شائعا ومعروفأ ولايكاد ينكره 
ار :۽ 

وقد كانت الأسر المدينية الكبيرة حريصة على أن يتوزع 
أفرادها على أكيرر عدد ممكن من المناصب وتحاول أن تؤسس 
لنفسها حقا شرعيا في توارث مناصب معينة ٠‏ ولعل من المفيد أن 
نذكر هنا أن " محمد فوزي باشا العظيم قد دفع للوالي مبلغ 
( 0 لا س اجل تهر کان دق لدي ن 
أوائل تسعينات القرن التاسع عشر ٠‏ كمادفع عبد الرحين باشا 
اليوسف مبلغ ٠ ت٠ل )۲١١١(‏ ذمن أجل تحديد تعيينه أميرا للحج 
عام ٠ )۱۸۹١(‏ ومن المعروف أن كلا المنصبين يعودان على من 
يتولاهما بأرباح مالية كبيرة ويعطيان فرصة ذهبية لكسب امحاسيب 
والأتياع والأنصار )2%( 

رازدياد الدشاط التجاري مع الغرب › وزيادة التدحل الأوربي 
في شوون الدولة » وتأثر البلاد بالانکار (العلمانية) وظهرر طبقة 
متوسطة مزودة بالمال الذي جنته من المتاجحرة مع الغرب خحاصة 
ومزودة بنو ع مختلف من التعليم حصلته من المدارس التبشيرية أو من 
اللدارس المتأثرة بأسلوبها » ساعد بعض العائلات لأن توسع لنفسها 
مكانا وسط تركيبة العائلات المتنفذة في مدن بلاد الشام ٠‏ وقد 
استطاعت هذه العائلات أن تشززي لنفسها المناصب المهمة وأن 
تلفت إليها الانتباه سواء أكانت هذه العائلات من الأغابية اللسلمة 
ر من الأقليات المسيحية " فنتيجة الارتباط الوثيق مع المصال المالية 
والتجارية الأوربية وماحصلت عليه من حماية وافية وطمأنينة 
احتماعية مكنتها من تطرير قواعد قوتها ضمن جماعتها أولا وضمن 
تر كيبة اجحتمع المديي ثانيا فقد منحت كل من الجماعتين المسيحية 
واليبهودية نمثيلا أكثر (إنصافا) ضمن مناصب الادارة الحلية وانت 
(زعماء) هاتين الجماعتين إلى الكتلة القرية المتمثلة (بالبيروقراطيين) 


“ وقد ذكر الأمير مصطفى الشسبابي في كتابه الحاضرات ثي الاستعمار » أنه 
کان يسمع وهر صغیر أحادیٹ تدور حول الرظائف فکان أحدهم يقول : الوظيفة 
الغالانية راتبها كذا من القروش ولكن ( البراني ) فيها أضعاف الراتب أو أربعة أمثاله 


٤ 


اللسلمين من أصحاب الأراضي (رالوجهاء والعلماء) بصفة أعضاء 
منعحبين لأرفع وأقرى هيئتين علمانينين في المدينة والولاية واندحبرا 
أعضاء في ابحلس البلدي وعملوا فضاة في احكمة التجارية وحاكم 
الاستعداف والصلح ٠٠‏ وبالنفلر للحماية السياسية والتجارية الي 
ميحت لزعماء المسيحيين من قبل عدة قنصليات أوربية فقاد عمل 
معظلمهم تراجمة ٠٠٠‏ وحتى قناصل  ٠‏ ومن الحدير بالذكر أن 
تلك احالس حولت سلطلات كشيرة كانت تزداد بازدياد اللفرذ 
الأرربي ٠‏ ومن هذه السلعلات " فرض الضرائب والرسوم الحم ركية 
رالإشراف على جعها » وتسجيل وتنظيم عمليات بيع الأراضي 
رالموافقة على تعيرن صغار الموغلفين والإشراف على تنيد الشرطة 
والمحکم 8 الدعاري المدنية on‏ وقاد عار ست ديه ابجالس GT‏ 1 

من الإصلاحات العلمانية الي أصدرتها القسملنطيية " "“ ٠‏ ." 
رتحدر الإشارة هنا إلى أن احالس البلدية في المدن كانت تحب 
فقط من قبل ناحبين بملكون أرضا ويدفعون ضريبة اللك مقدار 
لايل عن )٠٠٠١(‏ قرش أي أن عضوية امالس البلدية كانت وقفا 
على كبار ملاك الأراضي N‏ 


رييدر أن الرجهاء الدينيين التقليديين " م يرحبرا احتماعيا 
بالاندماج الواسع مع العائلات العلمائية الفتية في المدينة " ”“ رإن 
كان شدثر اللعمة مؤلاء قاد استطاعوا أن يوسعرا لأنفسهم لي 
النهاية مكانا مرموفا وسط الز كيبة المديبية » وأن يفرضوا أنفسهم 
بقوة ثرواتهم وسسيطرتهم شبه الكاملة على الحياة الاقتصادية نما 
اضطر العائلات التقليدية لأن تخطلب ود هولاء › رأن تتقرب منهم 
» بل وأن تتصاهر معهم » مع الإشارة إلى أن " مواقع الزعامات 
الاجتماعية ابلحديدة في المدينة والمرتبطة بتطور النظام الرأمالي رإن 
کانت قد تعززت ل( تسه -. بعد - أن تنسف نفوذ الأعيان مسن 
الاقطاعيين ورال الدين " "“ ومع ذلك فقد استطاع هولاء 


0 


احتلال مناصب ررظالف ظلت حكراً على عائلات بعيدها لأجيال 
منعاقبة ما يشير إلى المدى من النفوذ الذي استطاع هولاء أن يصلرا 
اليه بفضصل سيطرتهم على مراكر الانتاج المحلي وأهمها الصناعات 
اللسيجية - فقد كان هولاء بفضل الأموال الي حدوها من التجارة 
» ومن السمسرة » بمولون الحرفيين المترليين ٠‏ ۹ ۰ وقاد برهدت 
الأحداث أكثر من مرة أن هولاء استطاعوا أن يكتسبرا نفوذا لدى 
سواد الناس مماحعل منهم قوة ضبط وربط اجحتماعي أكثر فعالية مما 
كان بمقدور الوحهاء والنقفين والعلماء أن يقوموا به . وبذلك 
تكون العائلات المدينية ال توارثت اللحاه والاروة قد انهكت تماما 
أمام ماد الطبقة الحديدة » المكونة أساسا من التجار والبيروقراطيين 
الجدد . حيث أن العائلات المديية المذكورة كانت أبعدت نفسها 
عن احتلال المناصب العليا » معتمدة على السلطة امحلية الي 
استطاعت أن تخلقها لنفسها فجاءت العاللات الحديدة لتبعدها حتى 
عن حيوب السلطة الحلية ٠‏ وبذلك كادت أن تفقدها أي نفوذ 
على الاطلاق . 

أمّا بالنسبة للحياة الاقتصادية لي الأرياف فقد كانت ملحقة 
إلحاقاً كاملا باقتصاد المدينة » وتقع تحت رحمة وسيطرة الوجهاء 
رالأعيان المدينين على احتلاف انتماءاتهم ومشاربهم ولي فازة من 
الفترات أرادت الدولة العثمانية أن تضعف شوكة هولاء الأعيان » 
رأن تسلبهم بعض مناطق نفوذهم » وبعض مصادر ثرائهم وقوتهم» 
فعمدت إلى إصدار (قانون الأراضي) عام )۱۸١۸(‏ بقصد تشجيع 
الفلاحين على تسجيل الأراضي باسمهم والاحتفاظ بهاء وكائت 
الدولة تهدف إلى جانب إضعاف نفرذ أعيان المدن » تأمين مصادر 
ثابتة لدحل الخرينة» ومنع أية وساطة بين الدولة والفلاحين وهي 
الرساطة الي كان بعارسها الوحهاء رالأعيان واليي كانت توثر سابا 
على مصالح كل من الدولة والفلاحين على حد سراء ٠‏ كماأن 


٦ 


الدولة هدفت من إصدار ذلك القانون إلى إغادة ترحيح كفة 
السلطة ال ركرية على حساب السلطة امحلية الي كان يتمتع بها 
الأعيان والوجهاء المدينيون رلكن ذلك القانون أحفق إحفاقا ذريعا 
في تحقيتق أي هدف من الأهداف الي وضع من أجلها وكان إحفاقه 
سحرية من سحريات الأقدار » إذا أن الطريقة الي فسر بها »> وطبق 
عبرهاء أتاح الفرصة للوسطاء الذين كان الهدف إضعافهم » لأن 
ينطلقوا لى عملية اقتناء الأراضي بشكل راسع؛ ٠٠٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠فقد‏ 
کان (قانون الأراضي) لعام ۱۸١۸‏ مبنيا على مقدمتين حاطتين : 


- الأول ٠‏ أن الفلاحين سيكونون راغبين في تسجيل أراضيهم» 
ورت مرن بد ولك لاخدا ها 


- الاية ٠‏ هي أن إدارة (الدفز خحانة - سجل الأراضي) ستتم 
بصورة فعالة ونريهة ٠‏ 


غير أن نظام تسجيل الأراضي البيي على سندات الملكية › 
ورسوم التسجيل » والإحصاء » أثار فزع الفلاحين منذ البداية ٠‏ 
فقد ظنوا (الفلاحون) أنه أنشى لتسهيل عملية حي الضرائب 
والندمة العسكرية » فتزكوا الفوائد المرحوة من النظام وسجلوا 
أراضيهم بأسماء أفراد أسرهم المتوفين » وكبار زعماء المدينة › 
رالوحهاء الريفيين ٠‏ فأستطاع عدد من الأسر الدمشقية القوية › 
من حال تقديم الوعرد للفلاحين ښمايتهم من تدخحنل الدولة › أن 
حصلوا على حقوق شرعية لي مساحات كبيرة من الأرض ٠‏ وحتى 
عندما كان الفلاحون يرغبرن فعلا بتسجيل أراضيهم بأسمائهم فقد 
كانت رسوم التسجيل المطلوبة باهظة لدرحة تمنعهم من ذلك ٠‏ 
فعددما کانوا لايستطيعون دفع الرسوم كانت أراضيهم تدرج لي 
المزاد العلني من قبل الجلس امحلي أر جلس الرلاية الذي كان بوسع 


¥۷ 


أعضائه تدبير عمليات المزاردة ٠‏ أو أنهم ببساطة بزاودون على 
جميع المشركين الآحرين في المراد فالرجهاء رالأعيان المديئيرن " فد 
استحدموا مراكزهم في (ابجس الحلي) لتوسيع أراضيهم عن 8% 
بيع (المالكانات) لأنفسهم ولعائلاتهم عن طريق المزاد العليٰ 
E ON a‏ والمرابين الذين أثروا ا 

راء قوى التتجير والذين أصبحوا بملكون الأراضي من خلال 
9 رؤرس الأموال الموظلفة في أعمال الربا في تلك المناطق ويي 
حزام الحبوب في حوران " وقد كانت المزاردات على الأراضي 
صورية بکل معن الكلمة » وتنتهي دائما لصا العائلات المتدفذة 
في المدينة ٠‏ " وقد استحدمت العائلات المالكة للأراضي الأرباح 
الزراعية لشراء الناصب ومن خلال مناصبها كانت تنعم الناس 
أر تنفعهم من خاال الوظائف والعقود » والوصول إلى الحكومة 
والحماية منها ٠‏ وهكذا فقا امتادت شبكة المحسوبية »> وحيم نوع 
من الاستقرار على المدينة وضواحيها » قائم على إمكانية الوصول 
إلى الأشحاص في السلطة " . 


وهكذا كانت المناصب والوظائف والوجود في بنية السلطة 
سبياڈ لالتقام المزيد من الأراضي » كما كانت الأراضي وماتدره 
من أرباح سپيلا لشراء .المناصب والوظائف ٠‏ وكان الفلاح هر 
الضحية دائما » إلى جحانب ضحية أحرى تتمثل في بعض المحارلات 
الإصلاحية (العلمانية) ال كانت السلطة العثمانية الم ركزية تسعى 
إلى تطبيقها تحت تأثير ظروف شنتلفة ٠‏ فكانت العائلات المدينية 
تبذل قصارى جهدها لرأد تلك الإصلاحات في المهد . 
وكان ما يسهل عملية حداع الفلاح » ثقته المزعزعة أساساً 
بالسلطة الم ر كرية إلى الدرحة الي جعله لايتوقع أي حير يأتي من 
جهتها » روقوعه (الفلاح) تحت السطروة الكاملة لأعيان وو هساب 


۸ 


المدينة إلى الدرجة الي عله يخشى أية مواجحهة معهم ٠‏ وليس فانون 
الأراضي لعام )١۸١۸(‏ هر الحارلة الإصلاحية الوحيدة الي استطاع 
الوسطاء من الأعيان المدييين الالتفاف عايها » رإحهاضها رعكس 
اتحاهها » بل استطاع هولاء أن يلتفرا على كل قائون يمكن أن 
حمل في طياته اير للفلاحين فحين حرمت الدولة كل أشكال 
الضرالب على الفلاحين حارج (الميري) الموحدة ( أوجد الأعيان 
والوحهاء تسميات حدياة " السحرة » المعايدات » المدايا » ضرائب 
الزواج » العونة » بالإضافة إلى البلص » والقروض » أو التسليف 
بشوائد فاحشة وغيرها ٠‏ وفي أسفل السلم الاجتماعي (المرم 
المقاطعجي) يقبع الفلا المنتج الذي عليه أن يمول بوسائل بدائية 
حدا وأرض صحرية قاحلة وغير قابلة للاستصلاح » سلسلة من 
اللستغلين المقاطعجيين الذين يعيشون طفيليين على حساب القوى 
الفلاحية المنتجة "" ٠‏ فقد كان وقرع الفلاحين تحت رحمة 
التجار المرابين من أبشع مايمكن تصوره من الاستغلال » فقاد كان 
هؤلاء التجار يستغلون حاجة الفلاحين للأموال من أجل دفع 
الضرائب وغيرها ليفرضرا عليهم شررطا ججححفة مقابل إقراضهم 
بعض الال " ففي وقت جمع الضرائب وهر الوقت الذي يكون فيه 
الفلاح بأمس الحاجة إلى النقد » يتوحه جحيش من التجار ووكلاء 
التجار الأحانب إلى القرى (ليساعدرا) الفلاح ٠‏ بتقديم النقد 
الضروري له » لقاء رهن محصوله القادم بفائدة قدرها )/.٠-۴(‏ لي 
الشهر » أر لشراء حصوله كله لاء ثلفي أو نصف لمنه ٠‏ وبهذا 
يستول التجار على المحصول بأرحص الألمان ٠٠٠‏ وهكذا يجد 
الر “مال الأجبي في القرية المسحوقة باضطهاد الاقطاعيين أفضل تربة 
لتطوير نشاطه الربوي  "‏ . 

وقد استمرت هذه الحالة بل وتفاقمت حتى المزيع الأحير من 


ليل الحكم العثماني بل إلى مابعد ذلك . 


۹ 


ومن ناحية أحرى كان الفلاحرن راقعين تحت رحمة القبائل 
البدرية القريبة من فراهم » وقد اضططررا إل دفع الأتاوات لاء 
حوفا على مزروعاتهم وحاصيلهم وقد كانت تلك الأتارات تصل 
إلى درجة كبيرة من الغبن ٠‏ بل إن شيوخ القبائل تحرلوا في كثير من 
الحالات إلى مالكين للأراضي الزراعية » وكانوا يسخرون الفلاحين 
أو يستغلونهم " فقد ملك زعيم قبيلمة (أسارات - عازة) الشيخ 
رفهدبك) عقارات قرب كربااء ٠‏ ري منطقة المرصل امتلك شيوخ 
قبائل (شمر) أراضيهم الخاصة » ال اشتغل فيها فلاحون أحراء ٠‏ 
وكذلك كان لرعماء (الرولا » وبني صخر) في الرلايات السورية ٠‏ 
ولقبائل شبه المحزيرة العربية في واحات جد وحبل شر أطيان كثررة" 
وبهذا شكل شيوخ القبائل وفروعها رزعماء السلالات الغنية 
المتغذة طبقة من (الاقطاعيرن) البدو تعيش بشكل رئيسي على 
استغلال السكان المستقرين والقبائل الموالية ٠‏ وفي حالة حروض 
هولاء معارك ناححة كان يحصل الشيوخ على نسبة )/.۲١(‏ مسن 
الغنائم ٠‏ ربلغ من سطرة شيوخ بعض القبائل أن السلطة العثمانية 
اضطرت لتوقيع الاتفاقيات معهم رالي تعزف هم من خلاها 
بالكشير من النفرذ وتهبهم الكثير من الامتيازات ٠٠٠‏ مقابل 
أن تضمن عدم نهبهم للقرافل وعدم تعديهم على المدن 
والحاميات ٠٠٠‏ ومن الحدير بالذكر هنا أن الكشير من ولاة 
دمشق قد احتفظوا تمناصبهم بسبب الباتهم المقدرة على 
ردع القبائل الساكنة على طريق قوافل الحج إلى مكة المكرمة ٠.‏ 
بل إن بعض هولاء الولاة قد لجا عند عزله من منصبه إلى إغراء 
تلك القبائل با هجوم على موكب (الحج الشامي) وذلك لإضعاف 
هيبة حلفه أمام السلطة العثمانية ما جبرها على إعادته لمنصب 
الرالي ... 


الث - اطلياة التقالبة والفكرية 


فلنا إن الدولة العثمانية هي ربيبة الفوة والفتوحات العسكرية» 
لذا فقاء الحصر همها لي نهب حيرات منلكاتها » وضخ ثرراتها إلى 
حيث تلفق على تعرير القوة العسكرية للدرلة » باعتبارها أداة تسلط 
وقهر » وعلى الازف » والبدخ » الذي بدأ يغوص فيه حكام تلك 
الدرلة إلى مافوق آذانهم ٠‏ ولم تكن الدرلة على استعداد لإنفاق أية 
مبالغ من واردات اللخزينة على شورن العرفة والعلم > ولم تحاول 
أبدا مسايرة الدرل الجاررة ها في أوربا » حاصة في ميادين التقدم 
العلمي والصناعي ٠٠٠‏ 

وم يكن لدى الأتراك أية ثقافة أو حضارة صالحة لأن تدشر 
على الداس » بل على العكس تماما أحاطرا أنفسهم بمناعة شديدة 
حجبتهم عن الأحد بمعطيات المدنية الحدينة ٠‏ ففي الوقت الذي 
كانت تسابق فيه الدول الأوربية في مضمار العلوم رالآداب 
والعمران رالصناعات كانت الدرلة العثمانية تبحث عن أكثر 
الوسائل تعسفاً نهب الال والغلال من بلاد العرب وسراها ليتمتع 
به غلمان الأتراك في القسطنطيية "" ٠‏ وي الزقت الذي كانت 
فيه أوربا تصنع نهضتها العلمية رالفكرية » وتلص مناهج التعليم 
من كل أشكال التحلف » وتحرره من كل ماکان يكبل العقول 
والنفوس من أفكار بالية » وتضع المناهج المتمشية مع روح النهضة 
العلمية » كانت المدارس في بلادنا تتزاجع لتقبع على شكل كتاتيب 
في الزوايا والتكايا والمساحد وبعض البيوت في أحياء المدن الكبيرة 
معتمدة على أرجية وكفاءة بعض ( الشيوخ ) ٠‏ ومن الطبيعي أن 
يكرن ( المستوى ) الفكري في ظل هذا الوضع الكيب مدحفضا 
جدا » وان يکرن التعليم الذي يقدم في هذه الكتاتيب - سواء 
أكانت إسلامية أم مسيحية - مدحصرا في النواحي الضيقة للعلوم 


۵۱ 


الدينية وكان تدريس هذه النراحي نفسها منحطاً ي مستواه وضيقا 
فی أفقه ۰ کان یشرف على کل (کتاب) (شیخ) ار رحل 
دين يعلم الصبيان مبادئ القراءة والكتابة والأعمال الحسابية الأربعة 
ريضفظهم القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة والسنن 
والشرالع رالعقائد الإساامية رفي المناطق الإسلامية) أمّا في المناطق 
اللسيحية فإلى جحانب مبادئ القراءة والكتابة والحساب يتعلم 
. الأطفال بعض الصلرات والأدعية والأناشيد الدينية . وقد ذكر 
(مارون عبرد) بالتفصیل ماكان يتعلمه الأطفال على يد الخوري 
(تحت السديانة) في قريته . ونجد ذلك في كتابه ( رواد النهضة 
الحديثة) ٠‏ 


وقد كان التلاميذ في هذه الكتاتيب يدفعون أحررا أسبرعية 
بسيطة جلا (الدیسية » رمن الطبيعي أن يكون مستوى التعليم لى 
كل كتاب يتناسب مع الستوى العلمي لصاحبه ٠‏ ففي بعض 
الحالات يكون حظ التلاميذ کبیرا حین یکون (شیخ الکتاب) اکٹثر 
إطلاعاً وأوسع أفقاً وصدرا ٠‏ 


في حين كان الكثير من أصحاب تلك (الكتاتيب) شبه أميين 
ضيقي الأفق محدودي التفكير ٠و‏ لمم تكن الدراسة في هذه الكتاتيب 
حدودة .مدة معينة » بل كان البعض يتسربون من الكتاب ليساعدرا 
أسرهم في الأعمال الحرفية أر الزراعية بعد أن يتموا القراءة والكتابة 
أو حتى دون هذا الإ مام ٠‏ لي حين كان يستمر البعض » وهم الأقل 
عددا إلى أن يتموا حفظل القرآن الكريم » حيث كانت تقام هم 
حفلات التحرج (الختم) . وهي حفلات مشهردة » حيث يسير 
O‏ 
المتحرج وهم يدشدون الأناشيد الي تضفي على الاحتفال حوا من 
البهجة A Ty‏ 


o۲ 


(مشايخ) بلده » ليأحذ من كل راحد منهم مابرع فيه من العلب " 
اللغة - الحديث - الفقه ٠‏ الخ " والتلميذ الذي يبدي موهبة 
ومقدرة على إتقان علم شيخه يأحذ منه (إجازة) تدل على تمكنه » 
وتجيزه بأن يعلم غيره ٠٠٠‏ هذا بالنسبة للصبيان أُمّا البنات فقد 
كانت هن (كتاتيب) حاصة تعلم فيها امرأة تسمى فى دمشق 
(الخوجة) وإن كانت مدارس البنات أفل » وعدد تلميذاتها أقل ولم 
يكن بإمكان من تختم القرآن - تحفظه - متابعة التعليم » إلا في 
حالات نادرة جدا وبجهودها الخاصة ٠‏ وبصورة عامة كان التعليم 
في المناطق العربية يتم جهود فردية دون أي دعم من الدرلة وظل 
الأمر كذلك إلى مابعد منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت 
المحكومة تشعر بمدى ماأحدثته المدارس التبشيرية من آثار » فافتتنحت 
- كرد فعل عليها - المدارس الأبتدائية في دمشق وحلب وبيروت 
للبنين والبنات وهي ماكان يعرف بالمدارس الرشدية » وكانت مدة 
الدراسة فيها )٦(‏ سنوات والغاية منها تخريج الموظفين للدوائر 
الحكومية ٠‏ وبتأثير المدارس التبشيرية والمدارس الرشدية طورت 
بعض الكتاتيب مناهجها » وتحرلت إلى مايشبه المدرسة » ومن ذلك 
مدرسة (الشيخ عيد السفرحلاني بدمشق) وإن كانت مدة الدراسة 
فیها بقیت دون تحديد ٠‏ هذا وقد تأسست مدارس أهلية مدة 
الدراسة فيها (1) سنوات ومن أشهرها في دمشق مدرسة (اا سيخ 
كامل القصاب) والكلية العلمية الوطنية ٠‏ 

وبعد إعلان الدستور أسست المدارس(السلطانية) وكانت 
تضم المراحل الابتدائية واللإعدادية والثانوية » وكانت لغة التدريس 
فيها هي الت ركية » وإن افتتحت بعد ذلك مدارس (سلطانية) تدرس 
باللغة العربية تحت إلحاح النواب العرب لي خلس المبعوثان ٠‏ ولكن 
المدارس الحكومية ظطلت دون مستوى المدارس التبشبرية » وم 
تستطع استقطاب إلا أعداد قليلة حدا من الطاغين للحصول على 


٣ 


روظبفة » راحتلال مكان في (البيروفراطية) المسفاة ٠‏ رقد أشار 
(سليم أفددي سلام) مبعوث بیروت ې حطبة له في لس المبعرثان 
تاريخ (؛ اموز )١۹١١‏ إلى الحالة المزدية للمدارس الحكومية 
تحاصة إذا ماقيست بالمدارس التبشبرية : " نكدفي رزارة المعارف 
بأن تقول عددي مدارس سلطانية كلا » رمدارس إعدادية كلا » 
ولكدها لائفكر لي هاه المدارس ٠٠٠٠‏ إلها تعين لددريس اللفة 
العرببة الشريفة ألاسا ليست معارفهم بها باكثر من معارف العرام » 
رهي تعن مديربن ترا الادارة إلى الله متهم ٠٠٠٠١‏ كل هله 
الأسباب جعلت مدارسدا الرسمية لى الالحطاطل اللي لعرفرله ٠‏ هاده 
مدرستدا الساطلالبة في بیررت » تاسست مدل ثلاڻين دة » رلاپہلسع 
عدد طلاہها مالي طالب ل حين أن عدد الطابة لي الكاية 
الأميريكية ألف طالب » رلي كابة البسرعيين لى ببررت سبعمالة 
طالب ٠‏ رلعلكم تقولون أن الففة بمدارس الأجحالب هي الي سببتث 
هلا الإقبال عليها » نعم إلها الففة › 

ولكن الثفة لانکدسب من غبر حد رعمل ١‏ رلرلا رغبة 
الأهلين لي الائتفلام بسلك الرطالف لما دحل أحد من أبدالدا مكائب 
الدرلة وذلاك اهر للعيان iin‏ ارايم إلى الآن مدسرحسامن 
مدارس الحكومة يدعاطى النجارة أو الصداعة أو الرراعة ؟ كلام 
كلا » فإن جميع الذين يتعاطرنها من حرجي المدارس الأجحبية أر 
الأهلبة » لا المدارس الرسمية ٠‏ ريي أن أبلفكم أن مادارسدا الرمية 
بانت معامل لصع المرغظفين » مع أن المدارس م دشا الا لكي حرج 
للرطن رجالا پعہشرن بکدهم رجهدهم » رجالا پغدوله بثررة . 
عقرمم ٠‏ تلاك حال مادارس الصبيان لي بلادلا العربية »ما مدارس 
البدات فماذا تقول ليها » ماذا تريدون مىي أن أقؤل بائرواب الأمة؟ 
إنها لفي الدرك الأسفل ٠٠٠‏ إن مدرسة السات العدمائية لي 
بيروت» ل تحرج فيها مذ إنشائها إلى الآن تلميدة واحادة جحديرة 
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بالاحازرام العلمي » بخلاف مدارس السات الأحبية ٠٠٠‏ وإنه 
ليحرندا حدا أن همل رزارة المعارف راجبانها رلاسيما لي سررية 
حيث المصلحة السياسية تقضي عليها تمراحمة الأجانب ٠‏ ."° 
وقد أسهبت عن عمد لي اقنطاف مقاطع كببرة من هلا الطاب 
اهام الذي يصرر أبلغ تصرير حالة التعليم الرمي حتى قبيل انهيار 
الدرلة العثمانية ١‏ 

هادا رإلى جالب النعليم الرمي » رالنعليم الأهلي الحلي كان 
مه لعليم 'مارسه إلارسالبات الدية البشبربة ركان هاا التعليم يترم 
على اسس اورب بکامله تفريبا ٠‏ ""“ وكان هاا التعليم الفضل لي 
إدحال التعليم العصري إلى المناطق العربية » رإدحال تعليم اللفات 
والعلرم الطبيعبة . كما أناح لجال للاطلاع على الأفكار رالآراء 
الأرربسة والاطلاع على آلحسر مدجرات الأررهين ل شسنى 
االات" ما حعل كل باحث طله الفارة بجعل من المدارس 
البشيرية أحد أهم أسباب البفغلة العربية ٠‏ رإذا كنا لاحب أن 
بنرلون - رلاأن نكر الأفضال الي رما بكرن فد أسبغها هاا الترع 
من التعليم على بلادلا » إلا أنا لالدوي أن لتغافل عن الرجه الآلحر 
اا التعليم » ولاأن ترحل بالملاهر البرافة » عطي هلا اللشاط 
النبشيري فرق مايستحق كما لعل البعض حرن فال ؛ لما كان 
لاد من رفير كل حق لأهله » رحب أن لرل أن الأمريكيرن هم 
الدبن بدزرا بسربر فا سررية بللعارف العصربة » بتأسيس الكلية 
الشهيرة لى بيررت (المامعة الأمريكية) . رإله لي هاه المدرسة جلس 
: أساطين حكمة رأعلام إفادة » تبرح سورية مدينة مم إلى 
الأبد 1 ٤‏ 


نقول إندا لائنري أن تتجاهل الوجه الآحر للتعليم التبشيري 
فقد كان بمغابة غرر فكري » مهد ورافق الفزر الاقنصادي 
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والعسكري الأرربي " فكما حدث غزر أوربي أثر في التطرر 
الاقتصادي والاحتماعي والسياسي فقد حدث غزو ثقالي أوربي 
كذلك " " فقد كانت الإرساليات الدينية ال بدأت نشاطها في 
البلدان العربية الواقعة في آسيا الأمامية مذ نهاية القرن السادس 
عشر »أداة هامة من أدوات التوسع السياسي' والأيديولوحي للدرل 
الأوربية " ”"" ٠‏ رإذا كانت الإرساليات الدينية قد بدأت عملها 
منذ ذلك الوقت المبكر » " إلا أنها قد نشطت بشكل ملحوظ بعد 
عام (۱۸۲۰) حين تأسس لي بيروت (م ركز الإرساليات الكنيسة 
المشينخية الروتستانتية الأمريكية)» وعام )١۱٠۱۸۳١(‏ حين أعيد 
تشكيل الإرسالية اليسوعية ججحددا " " وقد حدث نوع من 
التنافس بين البروتستانت » والجحزويت الكائوليك في ججال افتتاح 
الملدارس والمعاهد (الكليات) " حيث كان اليسوعيرن رالأمريكان 
قادة ح ركة التعليم إذ بلغ عدد مدارس الأمريكان عام /١۱۸۸۲/‏ 
حرا من )٠۳١(‏ مدرسة متفرقة في سوريا ولبنان » وكانت مدارس 
اليسوعيين ضعف هذا العدد عام  " ٠۹٠٠‏ ولي هذه الأثناء 
ازدادت حركة الإرساليات »و ل تعد مقتصرة على المؤسسات 
الأمريكية والفرنسية والبريطانية » فقد فتحست الأبراب للبعشات 
الروسية والايطالية والالمانية »وكانت كل فسة تخضي وراء عملها 
التبشيري والنقافي مطامع سياسية ٠‏ وكانت النتيجة أن احتضنت 
كل مؤسسة طائفة معينة » تشا ر كها مذهبها » فنغر منها الملسلمرن 
لصفتها التبشيرية بصورة خاصة وكان ذلك من العوامل الي أثارت 
التعصب "”"" . وقد جاولت تلك الارساليات أن تنفي عن 
نفسها الاتهام بأنها أداة بيد الدول الأرربية » وحاولت أن تظهر 
بعظهر المستقل عن أية تبعية ٠‏ ولكن كان لايخفى " أن الدرل 
الحامية هذه أو تلك من الارساليات الدينية تقدم ها الدعم المادي 
والسياسي الواسع . فقد تمتعت إرساليات كثيرة إلى حانب الأمرال 


د 


النن تأتيها من مصادر خاصة تمرهما كبريات الش ر كات الاحتكارية › 
بإاعانات من عدد من الحکر مات فكانت هله الإرساليات 
اللستقلة شكاا » مرتبطة إرتباطا كليا بالادول الحامية ها » وتعمل 
بدشاط لتنفيذ توحيهات حكوماتها " "" . فقا كان للتعليم الذي 
مارسته البعثات التبشيرية » إلى حانب الوجحه الإيجابي الذي تمشل 
كما ذكرنا بالمناهج الحديدة والعلوم العصرية والاهتمام بتعليسم 
الاناث » وجهه السلي امقيت حيث وضع ي نحادمة السياسات 
الاستعمارية الأرربية › ومشاريعها التوسعية ؛كما أنه حارل أن 
يعمق اللغلافات بين الطوائف فقد " كانت السياسة الرمية 
لالإرساليات الدينية في حقل التعليم موضوعة في حدمة المصاح 
السياسية للدرل الأرربية فقد كانت المؤسسسات التعليميسة 
للإرساليات الدينية تغرس بإلحاح وعناد فكرة الترلف لدول أرربية 
معيدة »رالنعاطف السياسي معها وقد أشار (أمين الرجاني) الذي 
ثلقی تعليمه في إ-حدى المدارس اليسوعية إلى أن الأمة الفرنسية عبارة 
عن طاروس ذي ریش براق »فردت مدارسها ذيلها الطاروسي لي 
کل لبنان »غارسة فينا فكرة أن فرنسا هي أعظم أمة على الأرض : 
أنبل أمة » أغنى أمة » أكثر الأمم علما »رأنها قلعة الحضارة 
وعاصمة النو ر " ٩”‏ . رهكذا فكثرا ماكانت الإرساليات الدينية 
تصبح قناعا رمن أبحل التجسس السياسي للدول الكبرى ٠‏ وقد 
اشتهر لي هذا اللنصوص نشاط المبشر الكاثوليكي (بالغريف) الذي 
تفقا کعمیل لسابليون الفالث أراسط رشرقي شبه الجزيرة 
العربية"" ومن معام الوه السلبي المقيت لتعليم الارساليات › 
غرس روح التعصب الطائفي › ما جعل هله المدارس حكرا على 
ناء طرائف معينة > مما أبعد السلمين عن هله امدارس ٠‏ إذ" 
سادت مدارس الارساليات الدينية ررح التعصب الدييٰ ٠‏ وإلارة 
البغضاء لأتباع الطو اف المغايرة " "“ وقد شكا (سليم البستاني) 


ا ۷ 0 س س ر س 


a 


في (چبلة المحدان) عادد ۳١‏ آب عام ۱۸۷١‏ من أن المدارس النبشيرية 
المحتلفة ذات اناه استعماري »رأن فائدتها الحصرت لى المسبحيين 
درن المسلمين . ولل هذا الأمر ساريا حنى سنوات معأحرة » فقد 
أرردت لشرة (الطلهارة والحبة) الي كانت تصددرها بشكل غير 
درري الكلية الإجياية الرعلنية احمص لى أحد أعدادها لي عام 
(۰ ۱۹۱( أ ماء العللاب الدارسين فيها في ذلاك العام لي كسل 
الصشرف » ولم یکن من بین هرلا جمیعا [لا(طالب راحاد) من غر 
اناع السيحية » رقلة من الطلاب من أتباع المللامب المسيحية 
الأحرى غير المدهب البررتسدائي » الدي كان مده غالبية الطلاب ٠‏ 
وقد أثار هاا الرحه السلي لتعليم الارسالبات الشيرية غضب كبر 
من مندوري الأمة فهاا (جبران حلیل جبران) بول : " كان التعلبم 
پانيدا من الغرب ہشكل الصدفة » وفاد كنا رلم لرل لهم احبر 
الصادقة» لألدا جياع - متضرررن رفد أحبانا ذلك احبر » رلا 
أحیانا أمائدا ‏ أحبانا لأله أبفط جع مدا ردا » رلبه عفرلدا فلبلا ٠‏ 
رأمائدا لأله فرق كلما » وأضعف رحدلدا » رقطع ررابطدا › رأبعد 
مابرن طرالفدا » حتى أصبحت بادلا شمرعة مستعمرات صفيرة › 
علتلهة الأذراق » متضاربة المشارب » كل مسدعمرة مدها لشا لي 
حبل إحدى الأمم الغرببة » ولرفع لرادها » ونارم بتمحاسدها 
رادها " "* , 

لي ذلاك الحو المحموم من الصراع النكري رالنقايي الذي كان 
تسافس على عقسول الناشسنة ليشسكاها ون متطابات المصال 
الاستعمارية الأررببة » وجعلها لسحا مكررة رمشرهة ٠٠٠‏ كال 
لاہاد أن تهب المحماعات الوطبة لاسبما تلاك الي أہعادت عن هاا 
التسطيم » أر أبعدت نفسها عبه حااظا على فيمها » وفرميدهسا 
ركنوع من الدفاع الفطري رالغريري عن الذات » من أن تبحسث 
عن أماكن لتعليم أبدائها » حاصة رأنها ييست من جهود الدولة لي 
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هذا المضمار ٠‏ فافتنحت المدارس الأهلية لي بيروت ودمشق رحلب 
رسواها ٠‏ رمن (المدارس الأهلية لي لبدان ماأشأته جعية (اللقاصد 
الفيرية) الإسلامية ل بيررت وجمعية (زهرة الإحسان) لطائفة اروم 
الارثرذ كس ر (جمعية المعارف) الدرزية رجمعية (ينظة الفتاة المرية) 

ركان (الرهراري) لي محضم من هلا الصراع اللقالي رالفكري 
ا يريد لأہداء رطده أن يترو درا ہکل علم نافع يا کان مصدره ' 
ران کان لاهنني شکه يي المطامع الأرربية الي تدحفى ست سئالر 
ناعمة کما سېق رذکرلا ۰ وهر لي إحدی حطبه وموضرعها 
(الأفراد والجماعات) بحت حاصة على العداية بتعليم الببات لأن 
"الأم هي المربية الأرل لبجب أن يتعلمن (البسات) تدبير اللثرل 
رأمرر بيهن »رلست أدري مادا لايعلمر نهن قراعد اللفة العربية 
أيضا »رتا ريخدا اججياد »رالسبرة السربة كما يجب ركما يبفي (٠‏ 
ریسابم وکاله يرد على امنا : التبشيرية) أا تعليمهن لفات 
الأجالب فلا أجحد له مع " ©“ , 


هادا بالدسبة للنعليم أمّا مصادر الفقافة رالدكر الأحرى لقند 
مئلت في الطبرعات (الكنب والصحف) ٠‏ رالكتب إا أنها من 
كثب العلوم اللغرية والديبة » أر ألها من الكتب الي حارل بعض ٠‏ 
أعلام النهضة إحيالها من أمهات كنب الراث » أر مسن الكدب 
النرجمة ٠‏ إمّا إلى العربية » رإما إلى الاركية ٠‏ رند استطاع المندرررن 
من رجالا النهضة أن يطلعرا على الكشير من الكدب المرجمة ؛ 
ركان من أهم مالفت انتباههم النأكيد على الحرية الفردبة › 
رحقوق المراطن » رضرررة تفبباد سلطة الحكام ٠‏ ركلها كما 
لانن من أفكار عصر الأئرار الأرربي لاسيما (مرلتسكير) حاصة 
بی کتابه (روح القرائين) ولا كان من غير المعتاد - أنذاك - أن يشير 
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الكاتب Eg d‏ النهضة قد اطلعوا 
قري - على نفس المصادر فإننا نحد هذا الدشابه الكبير بين 
فكارهم ٠٠٠‏ وقد استطاع رجال من أمثال الطهطاري رالترنسي 
کک وڅمد عبده ورشید رضا والکواکبي رالزهراوي أن 
بين العلوم والثقافة العربية وبين الهم من الأفكار السياسية 
va‏ من العقول أية أفكار تظن 
أن لا تلاقى بين ما أنتجته الحضارة العربية الإسلامية » وبين ما 
أنشجته الحضارة الغربية ٠‏ وكان عملهم بمثابة التوليف الضروري 
لقيام نهضة فكرية عربية حديلة ٠‏ والى جانب هولاء كان عدد من 
التغربين الذين م يرشفوا من الزاث العربي ولاقطرة بل افتصرت 
معرفتهم على ماتلقوه من أساتذتهم في المدارس التبشيرية » وعلى 
ماكتبه المستشرقون حول الحضارة العربية » لذلك فهم لايررن في 
التزاث العربي الا اجهل والحمود والتعصب والتحلف ٠‏ لي حين 
كانت هناك فة ثالثة اقتصر اطلاعها على بعض الكتب الاراثية ذات 
الأفق الضيتق»لذلك فهم لايرون في ثقافة الغرب وعلمه وأفكاره إا 
المروق رالرندفة والكفر ٠٠٠‏ 
أنّا بالدسبة للصحافة » فعلى الرغم من بعض المبادرات 
الصحفية المبكرة والرائدة » فإن هله الوسيلة لتحصيل المعرفة 
والاطلاع هي ما اقتبسه العرب عن الأوربيين ٠‏ وقد كانت لي 
كثير من الحالات ساذجة» يمارسها أناس لاعلاقة طم بالعلم والمعرفة 
» فجاوت صحفهم هزيلة مضحكة ركيكة » لاتستحق الاشارة 
إلبها إلا جرد وحودها أو بالأحرى سبقها إلى و : 
الصحف للمهمة والجادة فقد تأحرت بالظهرر إلى مابعد منتصف 
الفرن التاسع عشر وأهمها (الحوائب) لأحمد فارس 0 (نفیر 
سورية) للمعلم بطرس البستاني و (لمرات الفنرل) ججموعة من 
الأدبات د السلمين في بيروت و (لسان الحال) لخليل سر كيس وأهم 
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الات (المقتطف) ليعقوب صررف وزملائه » وجلة (المشرق) 
للاب لریس شیو ۰ وبعض الصحف وابجالات الأحرى في دمشقی 
وحلب . وقد أدرك رجالات عصر النهضة أهمية الصحافة لي بث 
روح الإصلاح وتنبيه المواطنين إلى ماأضاعوه من حقوق » وغحاولة 
حلق (روح عمومية) واعية » ورأي عام مستنير ٠‏ حاصة بعد أن 
مسوا أهمية هذه الصحف رأهمية الدرر الذي تلعبه على ساحة 
العمل السياسي في الدول الأوريية » وكيف أنها قد تحرلت إلى 
(سلطة ثالفة) » وكيف أن حكام تلك الدول يحسبون ها كل 
حساب ٠‏ لذلك فقد سارع المتنورون من أبناء العروبة إلى تأسيس 
الصسحسف القع تدرك بعاد الدرر الذي علیها ن مارسه مح 
الارتفاع جستواها التقيٰ وأسلوب تحريرها عن تلك الرطانة 
والسذاجة . فكانت (السبراس والمفيد) في بيروت» وكانت 
(الاعتدال) ن حلب وکانت (المقتبس) ل دمشق» رکانت 
(المحضارة والمدنية) لي الأستانة »وكانت من قبل (العروة الوثقى) لي 
باریس ¢ N N‏ 

و خلاصة القول : 

أن مسك كير من المتدورين العرب بالعثمانية - ومنهم 
الزهراوي - م يكن بدوافع دينية بل كان ذلك هو الملاذ والبديل 
الماح في وجه الأطماع الأرربية الي بدأت تكشف عن أهدافها 
شيعا أكثر من سقوط الوطن العربي لي براثن الاستعمار الأوربي فقد 
كان المسك بالعدمانية احتيارا لأهرن الشرين كما قال (مصطفى 
الشهابي) ٠‏ : 

وقد كانت الأقاليم العربية تعاني من تخلف شديد احتماعيا 
رإقتصاديا وثقافيا سببه تقصير الدولة - العثمانية - من جحهة » 


"١ 


رضغوط التغلغل الأوربي من جهة ثانية »فقد احدر الانشاج الحلي 
أمام المنافسة القربة وغير المتكاشة الي مارستها الصداعة الأرربية 
الناشفة »عبر “ماسرتها ووكلالها »رعبر تمتعها بالدسهيلات الي 
رفرها ها نظام الامتيازات ٠‏ رتراحعت الزراعة نتيجة الالة المزدية 
للفلاح الذي عانى من ضغوط الدولة رالأعيان والمرابين وملتزمي 
الضرائب والسماسرة لاسيما بعد تتجير الرراعة وربطها بالصناعة 
الأوربية ؛ 
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هوامش الفصل الأول . 


» هسي جدعان »اس النقدم عند مفکري الاسلام ي العا( العريي الحديٿ‎ ٠د‎ - ١ 
١۹ص‎ ۰ )۱۹۷۹ ۰ برو ت» الو سسة العربية للدراسات والئشر‎ 

- مصطفى الشهابي » شحاضرات ي الاستعسار (القاهرة » معد الدراسات العريية 
العالبة > ٠ ) ۹٥۷‏ اللزء الثاني ٠‏ ص۸١٠‏ 

٣‏ ¬ د٠‏ مر موسى » "حب الدين الخطيب". بحت مقدم للسوثر الدول الثاني لتاريح 
بلاد الشام » دمشق » وزارة التعليم العلل > ۹۷۸ > الحرء الشاني » ص ١١١‏ 
۹\٩ -‏ 

» - مصطفى الشهابي ٠‏ مصدر ساب » ص ٥٩‏ ۰ 

۵ - ائظر د٠‏ محمد عمارة ٠‏ فجر البقطة العربية > (بيروت ٠‏ دار الوحدة» ۹٩٩‏ 0)» 
اة اجر ۱ 

١ شکیب ار ساان » تاربع ابن حلدون ملحق الزء الأول » ص‎ - ٦ 

۷ = د هاشم باي ٠‏ ملاع اسح البناني اديت ٠‏ يروت ٠‏ دار يروت › 
4 ص٤٤‏ ۰ 

۸ - ل٠ك٠‏ كوتلوف» تكون حر كة التحرر الوطي ي المشرق العربي ٠‏ ترجهة سعيد 
المد » (دمشق ٠‏ وزارة اللقائة ۰ ۱۹۸۱) > ص ۱۷ - ۰۱۸ 

٠١۸ص‎ » الصدر السابق‎ ٩ 

٠١٥١ص‎ > الصدر السابق‎ - ١١ 

١٠٦٠ص‎ ٠ الصدر السابق‎ - ١ 

١‏ - انظر أمد حلي العلاف » دمشق ي مطلع القرن المشرين » إدمشق › وزارة 
النقافة ء ۹۷١‏ )> انظر ١ ١‏ ومابعدهاء 

٠ د انطر »> اللصدر السابق‎ ١۴ 

٠ انظر > الصدر السابق‎ - ١ ١ 

٥ه‏ - ڼليب شکري حوري ٠‏ 'طبيعة السلطة السياسبة ر ترزعها ي دمشق ۱۸٩۰‏ - 
۹۰۸" اللو قر الدولٰ الثاني تاربخ بلاد الشام . 

» ٩۷ 'النظار ". جريدة اللضارة .> السئة.الثانية » العدد‎ ٠ عبد اليد الزهراوي‎ - ٩١ 
۰۱۹٩٩ وز‎ ۰ 
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۷ - د٠‏ وجيه کونراني ٠‏ بلاد الشام السكان . الاتتصاد والسياسة الفرنسبة يل مطلع 
القرل العشرين ٠‏ قراءة ف الو شائن » (إسرروت ٠‏ معهد الاماء العربي (NAN‏ 
ص ۰٦۱‏ 


۸ - عبد اليد الزهراوي ۰ بعد اربع سين ٠‏ قوط امستیداد ٿان" حريدة 
الشضارة » السنة الئالاة ۽ العدد ۰ ۱ د اموز ٠١۹۱٩‏ 

۹ - عيد اميد الزهراوي ٠‏ "اعبار العام او السياسة الاضرة"» حريدة الحضارة » 
السنة الثانية » العدد ٩۳‏ ۰ ۱۸ انون الثاني ٠٠۹۱٩‏ 

۰ - عېد اليد الزهراوي » "عد حديد ي الاتفاقات " جحريدة الحضارة .> السنة 
القالدة » العدد ٩۱۱۹ء‏ ۱۸ موز ۰۱۹۱٩‏ 

- عبد اليد الزحراوي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 

- عبد اليد الزهراوي ٠‏ "حول الصلح" حربدة الضارة > السنة الثالفة » العدد 
۵ ١ل‏ حزیراك ۰۱٩٩١‏ 

۳ - عبد اليد الزهراوي ٠‏ "حبار العام أو السياسة الماضرة ٠"‏ جريدة المحضارة. 
السسدة الثائية العدد ١۸ ٠ ٩‏ کائون اللائ N‏ 

- د٠‏ بدر الدين السہاعي » أضواء على الر حال الأحنبي ي سورية (۱۸۰۰ - 
۸ ۰ ادمشق دار ابلساهیر > )0٩۹٩۷‏ > ص۰۱۸ 

٥‏ - د هاشم باعي ٠‏ مامح اختسع اللمنالي الطدیت ۽ یروت ۰ دار یروت 
للطباعة و اشر ۰ ٠۷١ ص٠ )۹٩ ٩‏ : 

- د٠‏ بدر الدین السہاعي » مصدر .سابق ۰ ص ۸-۷ ۰ 

۷ - انطر ل ۰ن کو تلوف > مصدر سابق ۰ ص ۰۱۹۵۰۸۹4 

۸ - د٠‏ بدر الدين السباعي ۰ مصدر سابق ۽ ص ١١‏ ئقلا عن ارين ۰ 

۹ - ل ل٠‏ کو تلوف » مصدر سابق > ص٤۰۱۷‏ 

۰ د هدر الدين السباعي ٠‏ مصدر سابق ۰ ص ۰١٩‏ 

- فیليب شکري خوري ۰ مصدر سابق ۰ ابلزء الثاني ۰ ص ۰۳ ٩‏ ۰ 

- فیليب شکري حوري » مصدر سابق ۰ ابلزء الثاني » ص ٠۵١‏ ۰ 

۰ ٤۷۰ص‎ » فیلبب شکرې خورې ۰ مصدر سابق ۰ ابلزء الثاني‎ - ٣ 

- د٠‏ عبد ال حناء "لحر كات العامة "٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ حت مقدم ليور 
الدول الثاني لتاربخ بلاد الشام » ردمشق ٠‏ وزارة التعليم العلل ۹۷۸ ) ٠‏ اء 
الثاني ۰ ص ۱ه . 


۵ - د٠‏ عېد الل حتاء مصدر ساب ۽ ص ٩۱د‏ . 

٣‏ - د وجیه کوتراني ٠‏ وثائق الوق العربي الأول (٠٠١ ۱۹١۳‏ يروت ٠‏ دار 
اللدائة ‏ ۹۸۰ ۱) > ص ٠٣۲‏ 

۷ - د٠‏ عبد ۱ل حتاء مصدر سابق » ص ٩۱ء‏ . 

۸ - د٠‏ وجيه كوترالي » اللمصدر السابق ٠‏ ص ٠٠١‏ 

۹ - د٠‏ وجيه كونرائي ٠‏ اللصدر الساق » ص ٠.٠۹‏ 

= د٠‏ عبد الله حداء مصدر سابق ۰ ص ااه ٠‏ 

۱١‏ - د٠‏ بدر الدين السباعي » مصدر سابق » ص 

- فبليب شکري خوري » مصدر سابق » ص١٥۰‏ 

۳ - لك کو تلوف » مصدر سایق ۲ ص۹۰٨۰‏ 

- انظر ۰ د هاشم باغي » مصدر ساق » ص ۷٥ - ۷٩‏ 

د - انظر ؛ خمد كرد علي ٠‏ حطط الشام » إدمشسق » مكبة اوري » 0۹۸۳ > 
محاصة ابلزء الرابع ٠‏ 

- د٠‏ بدر الدين السباعي » مصدر ساق ٠٠٠٠۰‏ ص ٠١۲‏ 

۷ - عبد اليد الزهراري ٠‏ 'اليوم وبعد اليو" حريدة الحضارة > السنة الثانية » 
العدد ۸۰ > ۳۲ تشرین الثاني ۰۱۹۱۱ 

۸ك - عبد اليد الزهراري ٠‏ حريدة الحضارة > السنة الأول » العدد N4‏ 

۹ - د عبد افا حتاء مصدر ساق > 

٠ه‏ - انطر ؟ المد حلي العلاف » دمشق ين مطلع القرن العشرين ٠‏ 

- د عبد اللا حنا شر کات العامة ۰۰۰۰ ص ۰.٥٩۷‏ 

۲ه - د٠‏ عبد الله حنا» جريدة الفسورة ) العدد ٩۸۸۱‏ ۰ تاریخ ٠.١۱۹۸۰1٩۸‏ 

۳ - د٠‏ هاشم ياغي ٠‏ ملاح اصع اللبناني الطديث ١‏ ص ٣‏ ۰ 

هه - انر فبليب شکري حوري » مصدر ساق ۰ 


۰ ۹ 


٥ه‏ - ائطر فبليب شکري حوري »> مصدر سابق »> ص >٥‏ ومابعدها ۰ 


٣ه‏ - ائظر یلیب شکري خوري » مصدر سابق » ص٥‏ ۰ 
۷ = ل ١ن ٠‏ کو تلوف ) مصدر سابق > ص ۰۱٩۹٩۷-۹٩٩‏ 
۸ه - فبلیب شکري خوري » مصدر ساق ۽ ص ۰۹۷ 

۹ - ل ۰ن۰ کو تلوف »> مصدر ساق ۰ ص۰۹۹۹ 


- ل ٠ن۰‏ کو تلوف » مصدر ساق » ۰۸۱۹٩۹۹٩‏ 


7 


۰ ٣٤١ انظر : فیلیب شکري حوري » مصدر سابق ؛ ص‎ - ١ 

- فبلیب شکري خوري ۰ یار ساب مص ٣٤١۷‏ ۰ 

٣‏ = د٠‏ مسعود ضاهر " اشكاليات نطرية لدراسة التطور الاريني للسسالة الطائفية 
ن لبنان " جث مقدم للمؤتر الدول الثاني اربخ بلاد الشام ٠‏ إدمشق › وزارة 
التعلیم العلل ۰ ۹۷۸ )١‏ > ابلزء الثاني ۽ ص ٠١۹١۱‏ 

- د بدر الدین السباعي » مصدر سابق » ص ٠٠-۱٩۹‏ 

٥‏ - لل کو تلوف » مصدر سابق > ص۰۹۹ 

٠ الزء الثاني‎ ٠٠٠ مصطفى الشهابي ء حاضرات ف الاستعسار‎ ١ انر‎ - ٦ 

۷ - انظر ۰ علي حاج بكري » العقلبة العربية بين اللربين إدمشق ٠‏ دار الرواد › 
دون اریخ ) ۰ 

۸ - سليم انندې سلام » من حطاب ف خلس البعرٹان القاه بتاریخ ۰۱۹۱|۷٩‏ 

- لن کوتاوف » مصدر ساق »ص۰۱۹۹ 

٠‏ - وقد نحفظ ل ٠ن٠‏ كوتلوف حول هذه اللاحية فأرضح كيف أن تلك 
الار ساليات حجبت أعسال ومو لات وأنكار الكتاب التقدمين ٠‏ 

۰.۱٩٩ الكتاب الذي برل القتطف ایی ۰ ص‎ - ٩ 

×۷ د هاشم باي » مامح الحتسع البناني ۰ ص۸ ۰۱ 

۴ - ل کو تلوف » مصدر سابق ۰ ص٩۰۱۹‏ 

- لل کو تلوف » مصدر سابق ۰ ص٩۰۱۹‏ 

٠) ٥ ص‎ ٠ على حاچ بکري » مصدر سابق‎ - ٥ 

- علي حاچ بكري » مصدر سابق ۰ ص۰۲۸ 

۷ - ل ۰ن٠‏ کو تلوف » مصدر سابق ۰ ص۰۱۹۸ 

۸ - لن کو تلوف » مصدر سابن > ص۰۱۹۹ 

۹ - ل۵ کوتلوف» مصدر سابق ؛ ص۰۲۰۰ 

ر 

- ل۰ کوتلوف مصدر سایق ص۰۲۰۱ 

c(AAoo مكهة صلار‎ ١ الخموعة الكاملة » (بيروت‎ ٠ جبران ليل حيرات‎ - N 
٠. >۳ الد الثالث . ص‎ 

- د هاشم باي » مصدر سابق ۰ ص٩٩‏ ومابعدها ۰ 

- عبد اليد الزهراوي ٠‏ الافراد و الاعات" » جلة الائسانية ٠‏ 


1 


الفصل الثاني 
اجب 


في فازة عصيبة من أواحر القرن الماضي » والبلاد مازالت 
تلملم حراحات الأحداث الأليمة الي عصفت هنا رهناك من أنحاء 
سورية » وحيث الأطماع الأوربية لاتكاد تخفي أهدافها › ورغبتها 
الحاعة في السيطرة ة على الوطن العربي » واقتسام مأكانوا يسمونه 
(تركيا الأسيوية) ولي عام (۲۸۸١ه‏ - ١۱۸۷م)‏ ولد لى مدينة 
ابن الوليد للسيد محمد شاكر بن ابراهيم الزهراوي ولد ذكر هر 
الرابع بین أحوته الذكور ماه عبد الحميد » رما تيمنا باسم أقوى 
الدولة آنذاك ٠‏ مالبث أن استوى على عرش السلطنة 
باسم السلطان عبد الحميد الثاني : ولم يكن أحد يتوقع أن يكون 
الفتى الناشى عبد الحميد من أعتى مناوئي ذلك السلطان المستبد » 
ومن الذين يقوضون عرشه ٠‏ فقد كان هذا السلطان الملاغية من 
أمكر وأعني السلاطين العثمانيين » وإن كان مکره وعتسوه 
يستطيعا شيعا أمام تقل الركة ال ي ورڻها» فوجه مکره وعتوه في 
الاه الخاطى تماما » فسلط زبانيته على المواطنين › فلم يرعرا لي 
هولاء إلا ولاذمة » وساموهم سوء العذاب » وأذاقوهم من الظلم 
الوانا » فكان الناس على حد قول الزهراوي بعد ذلك بخشول من 
الحدران ان تنم علیھم › ویشکّون فی کل احد قریاً کان ام غریبا. 
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وأسرة الزهراوي » بنتهي نسبها إلى الإمام حسين بن علي › 
وابن السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء » وأغلب الظن » أن نسبة 
(الزهراوي) مشتقة مسن اسمها (الزهراء) عليها رضران الله تعالى 
ور هته ۰ 

وعددما بلغ الزهراري السادسة من عمره » وضعه والده ف 
كتاب (الشيخ ترك) » حيث تعلم القراءة والكتابة والحساب واللغة 
الزكية على يد صاحب الكتاب الشيخ (مصطفى الترك) ٠‏ ربعد 
ذلك نقله أبره إلى المكتب الرشدي " فأتقن وبرع لي دروسه حتى 
مها » فاق أقرانه وتقدم رفاقه وأترابه » وکان فی خلال تحصیله 
موضع الإعجاب بتژدته وترویه > وحسن خحلقه وتحصیله 0 

وبعد أن حصل على شهادة التحصيل من المكتب الرشدي › 
بدأ يدرس العلوم المختلفة على رجال العلم لي مص » فقرأ العربية 
وعلرمها وفنونها المحتلفة على ثلة من شيوخ بلده » وتلقى الفقه 
الحنفي على يد الشيخ (حسن الخوحه) ٠‏ وتلقى الحديث والتفسير 
والعقائد على يد حدث زمانه الشيخ الشهير (عبد الساتر أفشدي 
الأتاسي) » وقد أحازه شيخه بقراءة الحديث وروايته ٠‏ وقراً 
الأصول رالكلام والمعقول على الشيخ (عبد الباقي الأفغاني) . 

وكان (عبد اميد الزهراوي) معروفاً بالاحتهاد والدأب على 
المطالعة والدرس حتى وصل شأوا قصر عنه أقرانه وزملاژه . 

وف أوائل العقد الشالث من عمره (۳۰۸ ۱ه - ۱۸۹۰م) 
سافر إلى الأستانة بقصد السياحة فأقام فيها مدة وجيزة » سافر منها 
إلى مصر» حيث نزل ضيفا على نقيب الأشراف فيها (السيد توفيسق 
البكري) رما بمحكم انتسابه إلى العترة الكرعة ٠‏ وهناك أتيح له 
الاتصال بكثير من الأدباء والفضلاء والعلماء » من رواد (دارة 
البكري) فکان موضع إعجابهم وتقديرهم وتشجيعهم ۰ 
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وکان لرحاته هذه » وما تخللها من مشاهدات ولقاءات › أثر 
بالغ في توجهاته على الصعد المحتلفة ٠‏ فقد مىس حاحة البلاد إلى 
الإصلاح ( ريحت له فرصة الاتصال بدعاته » لاسيما جمعية 
(حزب) (الاتحادوالترقي) » وكانت تسمى (جمعية الشورى 
العثمانية) ‏ فتبنى أفكارها » وأيد توحهاتها » بدليل أنه ما إن عاد 
إلى مص مسقط رأسه حتى بدأ يصدر جريدة (المنير) " الي كان 
يدشر لي كل عدد منها مقالإت في الإمامة وشروطها » وينتقد 
أعمال الحكومة ال محائرة » منبها نها على سود العاقبة إن دام هذا 
اجوز والعسف " ٠‏ وكان يطبع جريدته على مادة غروية 
(العلاتين) على حسابه »ويرسلها إلى البلدان المحتلفة بواسطة 
البريد» وقد حاربتها السلطات ومنعت تداوطها ٠‏ 

ری عام (۳١١۳٠ه)‏ سافر ددا إلى الأستانة » بقصد التجارة 
هذه المرة » وأتخذ لتفسه متجرا في منطقة (سلطان أوطه لر) : ولان 
استعداده لايلائم اللجارة » تقلت عليه أُعباڙژها » فهجرهاء 
وانصرف إلى البحث والتحصيل رالاطلاع » وصار من زوار 
المكتبات العمومية الدائمين » حيث عكف على قراءة أغلب كتبهاء 
لاسيما الكتب المرجمة › الي تبحث في الاجتماع رالسياسة 
والازبية» وقد بدث آار هذه المعلالعات فيما کتبه بعد ذلك ورجح 
أنه قد قرأ (مونتسكيو) لاسيما (روح القوانين) و(جسان جاك 
روسر) » وأنه قد اطلع على ماترجمه وکتبه کل من (حیر الدین 
التونسي) » و(رفاعة الطهطاوي) » لأن روح هؤلاء وأفكارهم › 
مائلة ل کتاباته › وخحطاباته وإ کان من عادة كناب ذلك 
الرمان عدم الإشارة إلى المصادر الي استفادوا منها » ولعل هذا ما 
يفسر الدشابه الكبير في آراء معظمهم نطرا لوحدة المصادر الي 


* و كان من أعضائها الزحراوي ورفيق العظم - حقي العظم -رشيد رضا- حب 
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أحذرا عنها . وبذلك يكرن الزهراري قد أضاف إلى ماتلقاه في 
پلده علرما ذات نكهة أحرى ختلفة ٠‏ ولي أثناء وحوده بالأستانة › 
اتصل به صا حب بحریدة (معلومات) الي کانت تصدر هناك › 
وكلفه بتحرير القسم العربي من الحريدة ٠‏ وبذلك أتيحت له فرصة 
ذهبية للعمل حيث يحب » إذ أنه كان قد تعلق بالسياسة والصحافة 
والإصااح ۰ 

فہداً رر الملقالات في الأدب والسياسة والإصلاح » وأهم 
ماميز كتاباته - كعادته دائما - الحرأة والصراحة وتغليب العقسل 
والمنطق ٠‏ ثم حدث أن غضبت الحكومة عليه » ولم تعد تحتمسل 
انتفاداته فاستغلت حادئة معينة ٠‏ فأرقفته ثم حاو لت استمالته 
بتعيينه قاضيا لأحد الألوية فلم يقبل » وبعد أن قضى حوالي الأربعة 
أشهر في التوقيف » أرسلته السلطة (مأمور اقامة) " ٠‏ إلى دمشق 
رأثناء وحوده في الإقامة الحبرية في دمشق الشام » كتب رسالة في 
الإمامة » وبين شروطها » ونشرها لي (المقطم) ٠‏ ورسالة في الفقه 
والتصوف » نشرها في (المنار) ثم جمعها في کتاب مستقل ٠‏ وقسد 
دعا في هذه الرسالة الأحيرة إلى الاجتهاد »وسحاربة التقليد »واعتبر 
الفقه قوانين تصلح لزمانها ومكانها » وأن لكل قوم أن يوجدوا من 
القوانين مايناسب زمانهم ومكانهم » وأنه ليس له القوانين أية 
قداسة » إثما هي.٠‏ من عمل الإنسان » وضعها لتناسب ماه 
ورقيه. وهاحم الصوفية وبين حطرها على الدين والوطن » بأسلوب 
حاد » ملؤه التهكم والثورة والطحرأة ٠‏ " ولاشك أن حرارة اللهجة 
رالنقد ال نلمسها في أقرال الرهراوي كانت شديدة الوقع على 
فقهاء الشام » ومتصوفته من انتشروا اننشارا واسعا» وكان طم 
تأثير قوي في الجحماهير ٠‏ وهي إن كانت لاتخلو من بعض الحدة » 


* مأمور اامة ٠‏ تعيٰ باصطللاح زماننا (التوقيف السياسي) والاقامة ابلبرية ٠‏ 


VY. 


الا إن هذه الحدة نفسها هي الى كان ينبغي أن يتسلح بها رحل 
يقوده مصيره نحر العمل والفعل "”“ ٠‏ " وقد كتب الزهراوي 
رسائله الإصلاحية الثلاث ٠‏ في الفقه والتصوف - وهر في دمشق 
والشام تحت المراقبة السياسية ٠ ٠٠‏ وقد كانت هذه الرسائل أشد 
ما كنا نكتبه في موضوعها نقدا على سعة الحرية هنا (مصر) › 
وشدة الضغط هنالك ٠‏ فهاجحت عليه حملة العمائم في دمشق ٠‏ 
وأشد ما أنكروا عليه فيها » القرل بالاجتهاد وبطلان التقليد " . 
فقد هاحت هله الرسالة المجامدين والحشوية وكادوا أن يوقعوا 
بالرهراوي » ويفتكوا به »> حيث أغرو العامة به » وأثاروهم عليه » 
في حطب أحد أيام الجمعة لي شهر رمضان ولم ينقذه منهم إلا 
التصرف السريع الذي قام به الرالي (ناظم باشا) » حيث سارع 
فجلب الزهراوي » وأوقفه ٠‏ أي حبسه حبسا سياسيا ٠‏ ثم عقد 
مناظرة بینه وبين من اتهموه بدینه واعانه » کانت حجته هي 
الظاهرة والدامغة ٠‏ ولا م تفلح دعوى اتهامه بالزندقة والارتداد 
والمروق من الدين » أثاروا عليه تهما سياسية » وتوجهوا بدعاريهم» 
إلى العاصمة مباشرة » لإحراج (ناظم باشا) ٠‏ وكان رجال السلطنة 
وزبانيتها » وراء هذه الاتهامات » فأرسسل إلى الأستانة » وم يكن 
سبب ذلك التشديد عليه » غيرة من الحكومة على الفقهاء 
والصوفية» ولا إرضاء لعصبية ال لعشوية الجامدين في الشام » راغا 
سببه الباطن » أنه كان قد نشر في (المقطم) مقالة عن الخلافة » 
وهذا ماأشار اليه الأمام (حمد عبده) بقوله " ٠‏ يسمع بأن 
رجلا في بلاد إسلامية غير البلاد المصرية » كتب مقالا في الاحتهار 
والتقليد » وذهب فيه إلى ماذهب اليه أئمة المسلمين كافة » ومقالا 
بين فيه رأيه في مذهب الصوفية › وقال أنه ليس ما انتفع به الإسلام 
بل قد یکون نما رزئ به أوما يقرب من هذا » وهو قول قال به 
جمهرر أهل السنة من قبله ٠‏ فلما طبع مقاله لي مصر تحت امه 


۷١ 


هاج عليه ملة العمائم » وسكنة الأثواب العباعب » وقالوا أنه مرق 
من الدين » أو جاء بالأفك المبين ٠٠٠٠٠‏ مع أنه م يقل إلا ما 
يتفق مع أصول الدين » ولاينكره القارئ أو الكاتب › ولا الآكل 
ولا 0 

وبعد أن وضع لي الإقامة الحبرية عدة أشهر » كان لاما 
تحت مراقبة حواسيس السلطة أرسل (مأمور اقامة) إلى بلده 
(“مص)» عن طريق الأسكندرونة - حلب - ماه - مص . 
وحصص له راتب شهري قدره )٠٠٠(‏ قرش بعملة ذلك الزمان ٠‏ 

وم يستطع الزهراوي الصبر طويلا على هذه الحال » وأہبت 
نفسه التواقة إلى الحرية أن تظل رهينة حواسيس أفظاظ حهلة » ففر 
هاربا فی عام (۱۹۰۲م) إلى مصر » عن طریق (طرابلس) عساه جد 
1 هناك متنفسا لأفكاره وطموحه » رغم نصيحة الإمام محمد عبده له 
بعدم اجحيئ إلى مصر والبقاء في سورية كما يتبين مسن نص الرسالة 
التالية الي أرسلها الامام للزهراوي والي يتبين منها وجحود مراسلات 
بينهما : " ولدنا الفاضل » تمنيت لو تمتعت بقربك » كماقدر لي 
المتاع بأدبك » ولكن أحمد ا لله الذي يرينا ما نختار » في غير ما يقع 
عليه الاحتيار فأنت حيث أنت » أنفع ما تكون لقومك » تجعل م 
حفطلا من عمل يرمك » ترحزح عن أبصارهم حجب الغفلة › 
وتعظهم نما أوتيت من الحكمة » وتهيء نفوسهم لقبول الحق إذا 
أقبل » وتعدّها لمدافعة الباطل إذا أظل . وأسأل الله أن يشد أزرك › 
ويجحفظ من ذلك وزرك » ويرفع بعملك قدرك . وأما صلتنا فصلة 
آمال وأعمال » وهي حير صلة » وأوقفها عند الرحال » بارك الله 
باك في أيامك » ررزقك احير والسعادة في أعوامك » والسلام"“' 


ولي مصر أتيحت له فرصة الاتصال برحالات النهضة 
رالإصلاح من المصريين » ومن هاجر إلى مصر من أقطار العروبة 


Y۲ 


هروبامن طلسم ونعسف الدولة العثمانية : ومن بينهم أصدقاء 
للزهراوي »› ورفاق كفاح سبق راشازك معهم لي مواطن كثيرة مشل 
حلقة الشيخ (طاهر المجحزائري) " » ولي مصر » اتصسل به الشيخ 
(علي یوسف) › رکلفه أن یکون محررا في (المويد) ٠‏ فشر 
المقالات ذات المواضيع المحتلفة » إلى أن تأسس حرب (الأمة) › 
فانتقل للعمل مع أستاذ الحيل (أحمد لطفي السيد) » حرا 
ومصححا لي (الحريدة) حيث تابع نشر المقالات ذات الاهتمامات 
المحتلفة » والمادفة أصلا للإصلاح ٠‏ وبقي في مصر علما من أعلام 
الفكر والإصلاح حتی عام (۱۹۲۸م) > حيث أعلن الدستور " 
فطلبه أحوانه مص لیکون مندوبا عنهم فی خلس (المبعوٹان) ۳ 
» فأجابهم حبا بخدمة الأمة والوطن » فانتحب هو و (حالد أفسدي 
البرازي) مبعرثين عن لواء حماة . فذهب إلى الأستانة »فكان صوته 
ن امجحلس من أعلى الأصرات وأفراها في اقامة الحجة) ‏ . 

رهكذا تبدأ صفحة جديدة في حياة الزهراوي وتنطوي 
صفحة وان کان مایمیزه دائماً ثباته على البدأ ومقارمته لکل شكال 
الظلم أيا كان مصدرها ٠‏ 


ری الجلس كانت له مواقف مشهردة ومشهورة » تدل على 
فاته ووغیه وصادقه وشجاعته ۰ 


* كان من الر حال الأرل ن هذه الحلقة علماء مصلحون ومولفون معروفون : هال 
الدين القاعي - عبد الرزاق البيطار - سليم البحاري )٠ ٠٠١‏ ثم احق بها عدد 
کبیر من کانوا دو لهم ف الس ر رفيق العطم - محمد كرد علي - فارس الخوري 
- عبد اليد الإهراوي - شكري المسلي - عبد الوهاب الميحي - عبد اار من 
شهېندر - سليم الزائري ) وقد اشتهروا كلهم فیا بعد ٠‏ 

** اليو ڻان ؛ مې الس النيابي العشاني بهذا الاسم لان كل لراء (شائظق كان 
پنتحب مہو ین این إلى الس ٠‏ 


A 


ma 


وبعد أن بدا للعيان نكوص جعية (الاتحاد والرقي) عن 
المبادئ الى كانت تبشر بها » حين كانت في المعارضة واستفثارها 
بكل السلطات ومصادرتها كل الآراء واستبدادها بالأمر من دون 
الآحرين وتأسيسها الحرائد » لتكون أبراقا لها » لم جد الزهراوي › 
وهر امرس بالکفاح من أجل الحرية والعدالة ۾ بدا من معارضتهاء . 
والتصدي ها » ومناقشتها الحساب فأسس مع أحد أصدقائه (شاكر 
الحتبلي) حريدة الحضارة الأسبوعية ثم لم يلبث.أن استقل بها 
وحده٠‏ وشارك بتأسيس (الحزب الحر الععدل) » وحزب 
(الائتلاف) » ثم اندمج الحزبان في حزب (الحرية والائتلاف) الذي 
کان یشغل فيه منصب وکیل الرئیس ٠‏ وقد كان الرهراوي بمحق › 
بطل دور الحرية (مرحلة مابعد الدستور) " ولقد يعكن أن يذهب بنا 
الاعتقاد إلى أن (الروح العربية) الحديثة قد تحسدت في وعي هذا 
الرحل ءرأن التوتر الأقصى لر كة الفكر العربي الإسلامي الحديسث 
قد وحدت فيه أقوى حامل > وأصدق عامل » لقد كان حياة 
متحغزة متوية « وطاقة وأعية متدفقة › ا لايعرف الحدرد 
ولا الكلل » وأملا يداعب النفس والعقل » ويتحرق لإادراك الطلبة 
الكيرى » الي سقط عندها حيث سقطت ولكن بعظمة وچير "(. 


ركان في مقالاته لي جريدة الحضارة » وني حطبه في اللجلس »› 
ولي المهرجحانات والمناسبات المحتلفة » يعتمد على النقاش الهادئ » 
والمنطق الرصين › والتعقل الذي كان يسميه اعتدالا ۰ وکان 
زمااژه يلومونه أحيانا على اعتداله وترویه » ي حین کان 
الاحاديون يعجبرن من اعتداله » مع معرفتهم أنه مسن أشد 
معارضیهم رتهم » ولعل ماذکره (مکسیم رودنسون) في إحدی 
الناسمات ينطبق تنام الانطباق على الزهراوي وذلك حين يقول 
" فليأحذ على المولفق بروده الظاهري » أولعك الذين لايعرفرن أن 


Vê 


البرود المقصرد هر الدرجحة القصوى ( لوجحدان عارم الحماسة ۾ سن 
أحل بلوغ هدفه ٩"‏ . 

رفي فتزة عضويته في جحلس (المبعوثان) » حدث اهجوم 
الإيطالي على ليبيا » وسقطت (طرابلس الغرب) بيد الإيطاليين > 
فوقف الزهراوي على مدبر ابجلس » وألقى حطبة رائعة » " فهيج 
الخواطر » وحرك السواكن » ثم أجهش بالبكاء» فقال له بعض 
الحاضرين من المبعولين : 

لاتبك فإننا سدسازدها ٠‏ فقال : أنا لاأبكي على (طرابلس 
الغرب) ولكني أبكي على الرومللي وسررية والحجاز 
والعراق" ٠“‏ نما يدل على شفافية تفكيره »رصدق حدسه »› 
وتفهمه لمنطق الأحداث الي كان الاتحاديون يرجهرنها بتعصبهم 
ورعونتهم وغفلتهم وتقاعسهم عما كان يدبره الأوربيون ورنما 
بالتآمر معهم ٠‏ وما يدل على تفهمه لنطق الأحداث » ماجاء لي 
رسالة له إلى صديقه الإمام (حمد رشيد رضا) حيث يقول : ' لقد 
كشفت أوربا آحر ستار من ساز السياسة في المسألة العثمانية 
وقررت التداحل في سائر شؤرنها رانا لايزالرن ختلفين بعض 
الاحتلاف لي كيفية هذا التداحل وكميته وصورة توزيعه فيما 

(11) 

وسنجد عند يثنا لي الفكر السياسي عند الزهراري ذلك 
الدى من الوعي الذي وصل إليه والذي كان يرغب أن يرتفع إليه 
کل أبناء وطنه ۰ 


“ وهي مادة تتعلق بتنظيم العلاقة بين خلس النواب (البعو ثان) وخلس الرزراء (النظطار) 
و كيفية حل الأمور ي حال وقوع الاحتلاف بينهما ٠٠٠٠‏ 
** شح منافسه وصفي الأئاسي ٠‏ 


وعندما تم حل جحلس (المبعوثان) إثر الحلاف الشديد حول 
المادة /٠٠/‏ من القانون الأساسي (الدستور)* ٠‏ 


عاد الزهراوي إلى بلده مص استعدادا للاتتحابات القادمة 
ولكن الحكومة كانت قد أوصت بعدم إعادة انتخحابه وجرت 
الانتحابات في ظروف سيعة دفعت الكثشررين إلى عدم الادلاء 
بأصواتهم ولم ينجح الزهراوي بطبيعة الحال * . 

فعاد إلى الأستانة لمتابعة عمله فى حريدته ولا رأى شدة اعتماد 
الاتحاديين على ججلس (المبعرثان) اراد أن يحاربهم بأسلوبهم فشكل 
حزبه ائتلافا مع حزب (الأهالي) »واستطاعرا أن يضمرا اليهم الكثير 
من الضباط رالنواب »وأن يظفروا بالحكومة» وجبروها على 
الاستقالة وتشكلت وزارة (ختار باشا) ثم وزارة ( كامل باشا) »› 
وکانتا وزارتین وإن م تكونا من الاتحاديين إلا أنهما ليستا من 
الائتلافيين كذلك »مع أنه كان بإمكانهم تشكيل الحكومة من 
حزبهم ولحزب الأهالي حليفهم »ورتا يكون هذا أحد أخحطائهم ٠.‏ 
ولكن الانحاديين لر يكونوا ليرضوا عن إبعادهم عن السلطة بسهولة 
»ر كانوا على استعداد لفعل أي شيء في سبيل العودة إلى الحكم 
»ركان كل شيء يدل على أنهم يدبرون أمرا ما ضد الرزارة 
الائتلافية »رهذا ماقاله أصا.قاء الزهراوي له عندما زارهم في القاهرة 
( وقد أثبتت الأيام صدق ماذهبوا اليه إذ تبين أن حرب البلقان 
وهزيعة الدولة فيها كان من فعل الاتحاديين لإحراج الحكومة 
وإسقاطها ومن ثم العودة إلى الحكم . ولكن الزهراوي اعتقد أن 
الأمة لن ترضى عن أي تصرف من قبل الاتحاديين » وأنها ستسة 
أي تحرك من قبلهم »و لم ينزل عند رأي أصدقائه بالبقاء في القاهرة 
ريما تعر العاصفة الابدافع الصداقة ٠‏ .. ولولا ذلك لبطش به 
الاتحاديون كما فعلوا بناظر الحربية حين أسقطوا حكومة (كامل 
باشا) » مستغلين حرب البلقان الي نشبت أيام وزارة (حختار باشا) » 
والمزيعة الي لحقت بالدولة حلالما ٠‏ 


وأثناء حرب البلقان ءتشكل لى القاهرة حزب راللام ركزي › 
رلم يدحل هو في هذا الحرب (رغم أن المشهرر غير ذلك) »رسبب 
عدم اندسابه للحزب أنه كان لا ينوي الإقامة ى مصر EET‏ 

٠‏ إنما رشبحه حزب (اللام ركزية) لرئاسة امور العربي (الأرل 
لي باريس) لمكانته العلمية والاجتماعية » وموافقته للحزب لي 
مقاصده الإصلاحية " ٠‏ (وسنعود طمذا امور في مكان آحر من 
الببحث) وبعد موتمر باريس وصدور مقرراته حاولت الحكومة 
العثمانية الالتفات على هله المقررات فأرسلت مندربين من قبلها 
لباريس» ولكنهما عادا حائبين »ثم عادا مرة أحرى إلى باريس 
حاملين وعودا بتدفيذ الإصلاحيات »وتعيين الزهراري عضرا في 
لس (الأعيان)*. وهر الأمر الذي آثار عليه الرأي العام مم أنه 
م يقبل (المنصب) كما سروف نری إلا لمانا منه بأنه سیکون أقدر 
على متابعة تنفيأ القرارات من جحهة» وإلا بعد أن تأكد من النرايا 
الأرربية عامة» والفرنسية لحاصة »جاه بلده »رالا بعد ان حبر دنحيلة 
الكثيرين من أعضاء امور »لاسیما بعض أعضاء وفد بیروت كما 
سيتبين لنا حلال البحث ولم يكن الزهراوي " من أهل الأهواء 
الذين يجعلون مصلحة الأمة والدولة تبعا للأغراض» وعرضة 
للعواطف والأحقاد »بل كان يحب العمل المبني على القراعد المعقولة 
»والرغائب الأمولة "» ”" وقد كتب إلى صديقه محمد رشيد 
رضا)» وإلى مكتب حزب اللامركرية في القاهرة مبررا سبب قبوله 
للمنصب فأقره " لأن غرض الحرب الإصلاح لا المشاغبة ولا عداوة 
الدولة " ””"“ وقد أدى قبوله لمنصب (الأعيان) إلى بلبلة في الرآأي 
العام سببها ظن بعض قصيري النظطر » وبعض الغرضين وبعض 


* ( يكن الزهراوي الوحيد من رحال الأصلاح الذي عين ف خلس الأعبان بعد مو شر 
باریس کسا قد پټادر للذهن 0 
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الانتهازيين أن الزهراوي ساروراء منافعه الشحصية »وباع القضية 
العربية لمعلارزه الاتحاديين ". وكثر القرل ٻأنه تحول عن سيرته الي 
كان عليها طول عمره » فأثر منافعه الشخصية علنى مصلحة أمته 
العربية » فتحول ذلك الحمهور الذي كان ينوه به ويصفق له ء إلى 
الخرض فيه .ولو كان عقل الجمهور يدرك كنه تلك الفضائل الي 
(رصفناه بها) بحق لما صدق أن مثله يتحول بعد هذه السن إلى ضد 
ماثبت عليه أول نشأته» وماالذنب على العامة في ذلك واما الذنب 
ذنب نحراص الأذكياء والمتعلمين الذين سارعرا إلى الخوض فيه 
فتبعتهم العامة ٠٠٠‏ فإن أول نتائج الطعن في مله - وقل أن يوحد 
مثله في طهارة سيرته الشخحصية والسياسية ٠‏ هي زوال ثقة الأمة 
من زعمائها بقياس أنزه الصادقين على أحس المنافقين .وما أولمك 
الطاعنون إلا حاسد يذم من الزهراري مايتمنى مثله لنفسه »أو نفعي 
ساء ظنه لسوء نيته وفعله »أو غيور شديد العصبية قليل الروية يبادر 
إلى إرضاء ميته ولايحسب حسابا لعاقبة قوله وعمله " '“ . "ولو 
كان الزهراوي من طلاب المنافع الشحصية »لأمكنه أن ينال منها في 
عهد (عبد الحميد) ماناله من كانوا دونه من أرباب الأفكار » وحملة 
الأقلام » الذين استمالمم السلطان (عبد الحميد) وأعوانه » 
وغمروهم بالأموال والرتب وأرسمة الشرف ٠‏ ولم يكن جهاده 
القانونى (الدستوري) للاستبداد الدي انقلبت إليه جعية (الاتحاد 
رالرقي) بعد الدستور » بأضعف من جهاده للاستبداد الحميدي مع 
الجمعية لي إبان صلاحها » ومع غير الجمعية أيضا ٠٠٠‏ ولو كان 
من طلاب المنافع الشخحصية » لنال تمسايرة (اللجحمعية) منها » ماكان 
يعلم أنه لايناله بمعارضتها ٠‏ وجملة القرل : أنه بدأ حياته بخدمة 
الأمة والدولة » وثبت على ذلك طول حياته ٠‏ وإن حل عمله كان 
مع جمعية (الاتحاد والترقي) فهو بعد تلك المعارضة لي زمن المبعوثية» 
اعتقد أن الدولة صارت بيد المحمعية › وأئه لايوحد في الأفة حزب 


۷۸ 


طريقها : 

وهذا الاعتقاد الذى حمله و : 
الأعان" "“ . O E‏ 

وقد كان الزهراري على روعي تام بذلك طرل حياته » فق 
كتب يرد على من يتهم المعارضة - وقد كتب عليه أن يكون دائما 
كذلك - بأن معارضتهم ليست إلارسيلة لنيل المناصب »› فقال : " 
نقول ممولاء أن المناصب رالمساند إلى هذه الساعة انما تلتمسس 
بعماشاة آباء المملكة لا بمعارضة أفكارهم » ومقارمة رجاهم 
ومحاسيبهه " "“ ٠‏ بل أنه ليسخر من أدعياء الإصلاح » الذين 
يربطون بين الإصلاح وبين الماصب » فإذا حاوثت امناصب جاب 
الإصلاح كما سوف نتعرض لذلك لی مکان آحر ٠‏ ولایعقل أن 
یکون الذي كتب مئل هذا الكلام » أثناء وجوده لي باريس أو ٻبعید 
ذلك » يكون هو نفسه ضحية له ٠‏ خحاصة وأن سيرته السياسية 
تکذب مثل هذا الوحه ٠‏ ثم إن من أهم أو أكثر الذين أثاروا 
الشغب حول قبول المنصب كان (حقي العظم) » وقد أثبتت الأيام 
سبب شغبه » إذ كان يعد نفسه ليحسن استقبال الفرنسيين لي بلاد 
الشام » وقد كافأه الفرنسيرن على حدماته : 


وقد نشرت جلة (المنار) رسالة سرية من الزهراوي إلى صديقه 
(محمد رشيد رضا) »فيها الكثير من المعلومات ال سنرجع اليها لي 
أماكن أحرى من هذا البحث » وفيها اول الزهراوي أن يرهن 
على جدوى قبول المنصب » لامن درافع شحصية » بل من درافع 
نضالية - حسب اجتهاده - ويعلق الإمام (محمد رشيد رضا) على 
ذلك فيقول " من هذا الكتاب وكتب أحرى » يعلم رأي الرحل 
الذي بنى عليه اجتهاده » ومنه أنه مؤمن بحسن نية الانحاديين 


۷۹ 


E E 


أحب خباء العرب » لالذنب آحر 1 (13) ۴ 


وكلنا يعلم أن التهمة الي أدين بموجبها » هي وجرد برقية 
حزب اللامركرية » وفيها إقرار الحزب للزهراوي على قبول منصب 
الأعيان » من بين ماوحد من أوراق ووثائق في القنصلية الفرنسية 
فالذي يصر على اتمام الزهراوي لقبوله منصب الأعيان » لابد أنه 
غير مطلع على أن حزب اللامركزية قد وافقه على ذلك » وأقره 
بعد أن إقتنع بوجحهة نظره » ولو من باب فسح ابجحال لتجربة وجهة 
نظره » وهو إقرار لم يتم عن طريتق الرسائل الشحصية فقط كما 
ذهب إلى ذلك الدكترر (عبد الكريم غرابية) في كتابه (العرب 
رالشمانيون) » إا حضر الزهراوي بنفسه إلى مصر ليدافع عن 
وجحهة نظره » حیث دارت مناقشات طريلة بینه وبين أرکان حزب 
اللامر كزية » لاسيما (حمد رشيد رضا) » الذي يقول : "ئي ۾ 
أکتف ما دار بین وبینه - قدس الله روسحه ANTE‏ 
المسألة » بل دعوته إلى زیارتنا في القاهرة ممصر » فأاحاب وكنت 
أعقد معه بحلسين للمناقشة في كل يوم وليلة » فرأيته بعد ذلك كله 
معتقدا أن الاتحاديين عازمون على ارضاء العرب » وأنه جب 
مسايرة العقلاء منالمم على ذلك » وأننا نئال منهم بهذا من الحقرقت 
ماري أف فال ااي م غاا رف رات ا" بقائه ي 
منصب الأعيان "'"“ . 

وإذا کان لابد من تعلیق أحير حول هذه القضية » نقول إن 
قبول الزهراوي للمنصب لم يكن بدافع شخحصي »› ولایعتبر نکوصا 
عن التضال أو فقا من أعبائه » إنما كان نتيجة احتهاد بناه حاصة 
على مارآه ولسه اناب ء انعقاد المرتمر العربي لي باريس » حيث اقتنع 


A 


عا لا يقبل الشك أن البعض يعمل باسم الإصبلاح » وبتوجيه من 
'الأوربيين » على تفكياك الدولة العثمائينة وفتح سورية أمام 
المتحطلملات الفرنسية " إن الدسائس الأحنبية رقيقة ناعمة » تنفذ فى 
کل منفل » وتسري لي کل مسری » فهي قد تدحل تحت طیات 
لباس احق » وضمسن ترقرقات شراب الصدق » حتى إذا 
استحکمت في موقعها » وتمکنت من نفث ”مها » فعلت فعلها» 
رأنتجت نتيجتها ""“ . لذلك آمن أن أفضل الطرق للوقرف ني 
مواحهة هذه المحططات » يكمن في إعادة اللحمة بين شعوب 
الدولة العشمانية » لاسيما بين الثرك والعرب » على أساس من 
الإصلاح رالعدالة راللامر كرية » وقد غلن أن الانحاديين يتخحلون عن 
غطر ستهم وتعصبهم » بعاد أن بدأت تتكشف الموامرات الأرربية › 
رتعلن عن أهدافها بوضوح ٠‏ ولكن الزهراوي أخحطأً بحسن ظنه 
بهولاء الاتحاديين » الذين كانوا دائما يقدمون مصلحة حزبهم 
وجحنسهم على كل مصلحة أخحرى » حتى لو كانت مصلحة الدرلة 
نفسها ٠‏ وكان من الفروض أن يعي الزهراوي هذا الدرس » وهر 
السياسي ابحرب والحنك » حاصة وأن هذا الدرس تكرر أكثر من 
مرة » ليس آحرها حرب البلقان ٠‏ 


وني محضم الحرب العالمية الأرل » أرسل واحد من أشرس 
رحال جمعية (الاشساد والازقي) » وأكثرهم تعصبا وحقداعلى 
العرب » ليكون قائدا للجيش الرابع » والذي مقره دمشق » هذا 
الملاغية هو (أحمد جال باشا) وزير الحربية » والذي عرف فيما بعد 
باسم (جمال باشا السفاح) ٠‏ وقد حاول هذا المتعصب لي البداية أن 
يكسب العرب إلى صفه » ويستميل رحالاتهم بالرعود البراقة 
الكاذبة » فأعلن أنه مويد لمطالبهم » ودعا (مريها) لقيام تعاون وثيق 
بين العرب وارك باعتيارهما جناحي الدولة » وصار يحضر 


۸۱ 


الاحتفالات » ريلقي الخطب الحماسية الإصلاحية » الأمر الأ.ي 
یذ کر (پنابلیون بونابرت) عشية دحوله القاهرة › وإعلانه اعتدال 
الإسلام - حداعا ومكرا- ٠‏ 

ولكن أمور الحرب لم تسر على مايرام بالنسبة لجيوش الدولة 
العثمانية عامة » وللجيش الرابع حاصة» لاسيما مايتعلق بفشل حهلة 
السويس (سفر برلك) ٠‏ حيث جن جنون (احماد جمال باشا) فراح: 
ييحث عن ضحية يحملها أعباء المزائم المرة الي مي بها » ولم جد 
أمامه غير العرب بطبيعة الحال ٠‏ فعاد إلى (دفاتره القليعة) » وو حا 
قضية ماکان قد تم اکتشافه عرضا من مدشورات ررسائل .ي مبا ېې 
القنصاية الفرنسية بدمشق » حيث أضمرها في نفسه يومها واد حرها 
ليوم موعود » ولا حاء هذا اليوم» نصب امحلس العرلي لي (عاليه) › 
رقدم إليه رحالإت العرب ليواجهوا حكمة صررية » الحكسم 
معروف فيها سلفا ٠‏ وحكم هذا اججلس الصوري على العديد من 

ما بالنسبة للزهراوي فقد جحلب من العاصمة ليراحه مصيره 
الحتوم » وليس له من جريرة إلا حبه لأمته العربية » وإخحلاصه 
للدولة » وحلمه بأن يصبح للعرب وغيرهم من شعوبها حقوق 
متساوية » وهذا أمر ‏ يكن ليرضى به عتاة العنصريين الأذراك › 
فشنق في السادس من أيار عام (١٠١۹١م)‏ مع شهداء القافلة'الثانية › 
بعد أن ألحق امه إلحاقا بهذه القائمة > ودون أن يقدم للمحاكمة » 
وكل ذنبه وحود برقية حزب اللام ركزية الي تقره على قبول 
منصب الأعيان » ووجود رسالة من أمام اليمن يوصيه فيها بأحد 
الموظفين الأتراك حيرا » ضمن ما وجحد من أوراق في مقر القنصلية 
الفرنسية » وهي كما لايخفى لاتدين ولاتشين الزهراوي من قريب 


AY 


ربذلك يكون شهيدنا قد حتم نضاله بتقديم روحه الطاهرة 
على مذبح الحرية والكرامة ٠‏ وقد كان في شنقه عبرة لكل من 
يعتبر» فلم یغن عنه اعتداله » ولم یغن عنه ان کفاحه کان بالنطق 
والرأي والعقل والحجة » لأن شانقيه شأنهم شأن كل طاغ ومستبد 
لايتحمل النقد ولايرضى به ٠‏ وإذا كان اتبع طريق العقل والمنطق › 
فعن لمان وة بعدالة القضية الي يدافع عنها » وليس عن ضعف أو 
تراحع ۰ 

وقد عرفت الجحماهير العربية قيمة الرحل مرة أحرى » وكان 
لإعدامه أثر بالغ في النفوس في الشرق والغرب ٠‏ 

فإذا كان الامام (محمد رشيد رضا) يواسي النفس لفقده بأن 
الكثير من أترابه قد ضحوا معه » فإن العرب في المهاجحر » قد أقاموا 
حفلات التأبين لالإشادة بذ كره وفضله وفکره وإحلاصهء. ولعل 
من الغريب والطريف أن نذكر هنا أن السيد (راشد نداف) المهاحر 
الحمصي » والذي اشتهر باسم (حورج أطلس) » وزرحه الخطيبة 
الأديبة (سلوى سلامة) » وكانا متي الصلة بالشهيد الفقيد »> عرفاه 
عن كشب » واقتبسا من حذوة أفكاره الثائرة »> قد أصدرا بمؤازرة 
كبار الحالية لي رسان باولو) » جريدة أسبوعية باسم (الزهراري) › 
" أوقفاها على نشر سختارات من حطب الرهراوي الشهيد » 
ومقالاته وآثاره وسواها » وتراحم رفاقه في الاستشهاد › إلى جانب 
بجموعة من آراء الأدباء والسياسيين في شهيد العروبة لكر ريا 
عاشت هذه الحريدة عمرا مساويا طحريدة الحضارة : 
رلانعرف حفلة تأبينية امخدت على مساحة سنوات » مثلما أبست 
جريدة (الزهراري) شهيدنا ٠‏ وظلت سيرة الرحل » وصورته حية 
في أذهان (الحمامصة) المغتزبين » وعندما تأسس النادي الحمصي في 
(سان باولی) عام (١۱۹۲م)‏ كانت صورة الشهيد العظيم 


IN 


(الزهراوي) وال حانبه صورة تلمیذه ورفیق كفاحه (رفیق رزف 
سلوم) تملآن بهو الاستقبال في مبنى النادي ٠‏ 

ومن نافلة القول بأن الأحكام الي صدرت عن ديران (عاليه) 
العرفي باطلة شكلاً ومضموناً ٠‏ باطلة شكلا لأن (أحمد جال باشا) 
نفذ أحكام الإعدام قبل أن ترس إلى العاصمة لتصدر بشأنها إرادة 
سلطانية » ولأن الأحكام صدرت بشأن أعمال تعود إلى ماقبل 
الاتفاق على الشؤرن العربية بين الدولة والمتهمين بالذات ٠‏ 

رباطلة مضموناً لأنها حائرة » ولاتستبد إلى أسس قانونية 
مقنعة » فهذا (عليٰ فواد أردن) رئيس أرکان حرب (أحمد جمال 
باشا) يكب في مذكراته مانصه : " حاء لي شهر نيسان المقدم 
(شكري بك) رئيس ديوان الحرب (بعاليه) وأحبرني أن حاكمة 
امتهمين قد انتهت » رأن هيعة الديران كونت فكرة صحيحة عن 
القضية » وهي مقتنعة بأن عدد الذين بعكن الحكم عليهم بالإعدام 
لايتجاوز الثلاثة أو الأربعة على أكثر تقدير ٠‏ 

٠٠١‏ ویکتب بعد ذلك کین أن رامد جمال باشا) کتسب 
على لائحة الحكم المقزحة إعدام إعدام ٠٠٠‏ رلاقال له رئيس 
أركانه » ياباشا أرجحوك فكر بالتاريخ صاح به : التاريخ ٠٠‏ 
فليتحطم التاريخ على رأسك " " . 

ثم إن ديوان الحرب (بعاليه) قد اعتمد على الوشايات 
والاعتزافات والوثائق »وأهم هذه الوثائق » المدشورات وأوراق 
حزب اللامركزية ورسائل وأوراق أحرى صودرت من مبسى 
القتصاية الفرنسية بدمشق وليس في هذه الوثائق كما سبق وذكرنا 
مايتصل بالزهراوي (عضو جلس الأعيان) إلا اثنتين : برقية أرسلها 
له حزب اللامركزية يفوضه فيها بقبول منصب الأعيان وهذا 
نصها: " قرر حزبنا باتفاق الآراء قبولكم لعضوية الأعيان واعتمد 


A 


الحزب عليكم بأن تكونوا واسطته لدى الحكومة لأجل المطالب 
العربية الأحرى " رالبرقية موقعة باسم (رفيق العظم) . 

والوثيقة الثانية كتاب توصية ورد من الإمام (يجيى حميد 
الدين) من أحل مساعدهة أحد موظفي الرك ۰ 

بل لعل الأدهى رالأمر فيما يتعلق بالزهراري أن امه لم يرد 
في البلاغ الذي أذاعه (أحمد جمال باشا) عن محاكمة القافلة الثانية » 
ولم يقدم للتحقيق » ولم حاكم » وانما سيق مع الذين سيقوا مساء 
يوم انامس من أيار عام (١٠١۹١م)‏ » وأعدم لي الصباح › في ساحة 
المرسحة بدمشق » وبعد ذلك تداركوا البرقية والكتاب » وأضافوا 
اسمه إلى لائحة المتهمين والمحكومين أ . 

وهكذا فقد كانت الحاكمة الصورية الي نصبت في (عاليه) 
جرد وسيلة دنيعة لاغتيال المفقفين والمستنيرين العرب › وللقضاء 
على فكرة القومية العربية لي المهد » قبل أن يشتد عودها » وتتمرس 
أكثر بأساليب الكفاح . 

بل أن الظإن ليذهب بالمرء إلى أن الاتحاديين كانوا جهلهم أر 
تآمرهم » تروسا في آلة الاستعمار الأرربي » الي كانت تهدف إلى 
تحطيم وتفكيك الدولة › واقتسام أرحائها ۰ 

وبعد " شتان بین رجحل يکد لأمته ورحل لایکد إلا لنفسه › 
فقد كان الشهيد الزهراري طيب الله ثراه من أبرز العاملين اجدين 
ف تحير أمتنا (e) n‏ ۰ وکان واحدا من أحلص زعماءِ الأمة أنحذه 
النضال » والعمل السياسي » وشغله عن أن يكون أحد الحكماء 
وصدق القول » وقوة الإرادة.» والإحلاص لي العمل » وإيشار الخق 
التعارض على المنافع اللناصة » بل لانعلم عنه أنه اشتغل لى طور مسن 
أطوار حياته لمنافعه الخاصة "" . 


Ao 


فامتتبع لأطرار حياته »يجه منهمكاً في العمل السياسي مدذ 
شباپه المبكر ولآحر للحظة في حياته» رلا أدري كيف يمکن أن یکون 
الرء بعيداً عن السياسة وحبل المشنقة على بعد سنتيمترات قليلة مسن 
رقبته ٠‏ والزهراري في حضم عمله السياسي» كتب أجحاثا فلسفية 
واجتماعية وتاريخية " من ذا الذي لايلاحظ تأملاته الفلسفية الجادة» 
ال كان حرص على أن يدعم بها أفكاره السياسية والاحتماعية › 
ولكنه أبى أن يسير في طريق الفلسفة النظرية »ليس فقط لأن هذه 
الطريق كانت - كما حبر - عاحزة عن أن توصله بعيدا إلى حقائق 
النفس الجحوهرية »رمبادئ الوحود القصوى» الي أعجز الببحث عنها 
الفلاسفة والحكماء » ولكن أيضا وبصورة أحص لأنه لاحظ ن 
لأمته هموما جوهرية أصيلة » وقضايا مصيرية عميقة » وأنها ي 
(بداءة إفاقه) تدعوه لأن يفدي في طلابها راحته ٠‏ هذا تحول سريعا 
إلى حقل الفعل والعمل » حيث رأى أن رانتباهة عين الحكمة) مع . 
انتباهة (عين العزية) تستلزم فعلا مباشرا في الأمة ٠٠٠‏ ولم يكن 
للعمل أن يثمر عنده الا بالسياسة " "“ . لذلك فقد أهمل 
الزهراوي الاستعداد الذي کان موهلا له »روجه كل همه للعمل 
السياسي الذي له مساس بايحتمع » وقضايا الأمة » وللعمل 
الاحتماعي الذي له مساس بالسياسة ٠‏ والفكرة السياسية 
الإجتماعية الي شغلت الزهراوي » وكانت عنوان كفاحه السيا 
هي فكرة (الزبية السياسية) وبث (الروح العمومية) لي أفراد الأمة 
.رأراد أن ينهمك كل فرد من أفراد الأمة بالعمل السياسي وأن 
يكون على وعي بمجريات الأحداث » وأن يخرج من دائرة 
اللابالاة ٠‏ وهي أفكار استقاها على الأرحح من قراءته 
(لونتسكيو) نحاصة ٠‏ " وقد جرت عادة رحال الحكومات أن 
يعوا انحصار هذه الممارسة فيهم وحدهم » وكان اللاس يسلمون 
لمم بهذه الدعرى » وإذا عابهم عائب بالاستسلام المطلق للحكام 


س 


يقولون : حن لانفهم بالسياسة » وهم غافلون على أنهم بقوهم هذا 
يدفعون صك الاعزاف بأن ليس طم أن يناقشوا الحاكم في شيء 
ماء أمّا الغرب فقد تخلص من هذا العيب ٠‏ ."*“ . 

وإذا كان هناك مايز حياة هذا الرحل فهر الثبات على المبدأء 
والصدق مع الذات ومع الآحرين " إذا كان بعض الناس يكتب 
للكسب أو للشهرة أو للتملق أو جرد تسجيل الوقائع » فقد كان 
الزهراري صاحب رسالة جليلة » وهدف بين ٠‏ ركائنت شخصية 
الزعيم المصلح فيه تطالع القارئ قرية ظاهرة خلال الصفحات 
والسطور ٠٠‏ , وإذا كان من الكتاب في بعض الأحيان من يرك 
ریا ویأحذ رايا كما خلع ثوا ويلبس ثوبا على حسب الظروف 
وتقلب المصال والأرياء فإندا ضحد في الزهراوي الكاتب الذي ترتبمط 
أفكاره به ارتباطا عضويا » واللصلح الذي يقدم الرأي ثم يقدم 
ججانبه الحياة » ألا ما أحوجنا إلى الكتاب الأحرار """ .' 

وإذا كنا قلنا بأن الحكم بالإعدام على الزهراري حاصة باطل 
شكلا ومضموناً فإن القارئ لكتابات الزهراوي سيلمح إصراره 
الفابت والمستمر على الوقرف بوحه عططات جمعية (الاتحاد 
والزقي) » وسيشعر بأن حتف هذا الرجحل هو الذي يدفعه ريقوده 
Tay‏ 
هذا القلم الذي ما انفك ينتقد ويفند ويهاحم دون كلل أو ملل 

وحين صعد الزهراوي إلى مبصة الإعدام نظر نظرة إصرار 
وتحد إلى وجه ظالميه وقال " إن العناية ترعى رطسا الحبيب » وإننا 
سوف نصل إلى الحصول على استقاالنا كاملا » بعد أن ننتقم من 
الخونة الأتراك ""“ وكانت هذه الكلمات المومنة المادئة حر 
عهده بالدنیا ۰ 
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١‏ - نظير زيون ء " الشهيدان الزحراوي وساوع " كلمة القاها ف 
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عبد اميد الزهراري ؛ رفيق سلوم » الد كتور عزة اندي ٠‏ ردمشق 
- الس الأعلى ارعابسة الفسون والآداب والملوم الاجتماعية 
۰)۲ ص4۹ ۰٩‏ 

۳ - د٠‏ اد السمان » " حول الشسهداء " المعسدر السابق » ص٠٠‏ 
۰٦‏ 

> - انظر ء المصدر السابق ٠‏ 

- مصعفی الشهاي > "الزهراري ف قافلة الشهداء "ههر جان الفكر 
والعقيدة » ص ٠)١‏ 1 

- انر » حمد رشید رطضا مصدر سایق ۰ 

۷ - د٠‏ لهمي جدعان ۽ مصدر سايق ص٤ ۰٣٠‏ 

۸ - عبد اميد الزهراوي ‏ من خطة افتعاح الؤقر المربي الأول وثائق 
امز تر العريي الأول ۱۹١١‏ . كتاب الؤقر والمراسلات الدبلوماسية 
الفرنسية التعلقة به › تقذيم ودراسة د.٠‏ وجه کو ثراني ٠‏ الدولة 
العشمانية وظطروف دشأة اخر كة العريية ٠‏ (بيروت - دار المدائة» 
۰ ۰ ص ۰٩‏ 

۹ - د٠‏ جاح المطار » "الزهراري في كاإبه حدجة أم الإهدين ° 
مهر جان الفكر والعقيدة مصدر سابق ٠‏ ص ٠ ٠٠‏ 

۹ - ده جپهاد جيد حي الدين > " المقاومة العريية في بلاد الشام روهال 

باشار ۸٨١١ - ۱۹١١‏ ) > بث مقدم للمزقر الدري الاي اريخ 
بلاد اشام » دمشق ‏ رزارة التعليم العا ء 0۱۹۷۹ اجزء الل , 
ص ۸٦‏ ۰ 


- س س 


2 2 
ا 


الفصل الذالد 


E, خر‎ 


إن الذي قدر له أن يعيش لي اسار حكم مستبد » بڅصي على 
الناس حر كاتهم وسكناتهم » ويعد عليهم كلماتهم وحطواتهم » أما 
أن يستکين ويلين » كأن الظلم قدر لامفر منه » وماعليه إلا أن 
يستعون عليه (بالصبر والصلاة) وترويض النفس على الذل والموان › 
وأولفك لايعتد بهم بين البشر » لأنهم أقرب الى العجمارات 
لمربوطة الى الرحى أو العربات «لاتنجارز حياتهم المأكل والمشرب 
واشباع الغرائز : وأما أن يستغل الظطروف » ريتلاءم مع القرة 
المستبادة المتحكمة لى الجتمع » وججعل نفسه سبوطا من أسواطها »› 
ولعنة من لعناتها » وأولئك هم المحملقون والانتهازيون والزبايدة ؛ 
الذين جعلون نفسهم آلة من آلات الاستعباد » وترسا ملحقا 
(ماكينة) الاستبداد ٠‏ وأما أن يضع روحه على كفه › ويبذل کل 
مالي وسعه » اإخحراج نفسه وإحراج الناس من حضم الفساد والظلم 
والاستغلال » وأوللك هم المصلحرن والرعماء › الذين تحسسوا 
الام الناس » فعادوا اليهم ليأحذرا بأيديهم إلى معارج الحرية 
والعدالة » وليعيدرا اليهم الثفة بأنفسهم وبإنسانيتهم » وليزيلوا من 
أعساقهم الخشبة من أولعك الذين جعلوا من أنفسهم آلهة من درن 

۹ ٠ 


الله " ماذا تكون عاقبة الأقرام » اذا ألموا الحكام » وتعبدو بدم 
الحسام » ألا يستجير الضعاف ويجأرون ألا يسرّون بطلب النادس 
ويجهرون " ٠‏ فمهمة هولاء الرحال المصلحين الاطهار تتانحص 
بأنهم 1 پرشدرن الأفرياء الى ”العدل الذي ينفعهم أشسهم رشسررهم 
ويرشدون الضعاف الى أسباب القرة الي 'يدفعون بها ظلم 
الفلا ١ ٠"‏ 


تكمن مهمة المصلحين اذا في القحرير من الفهر والتسلط › أيا 
كان مصدره واعادة الجتمع الى نفسه » والإنسان الى إنسانيته › 
سواء أكان قاهرا أو مقهررا ٠‏ فالقاهر عندما يعود الى العدل ينتفع 
هو نفسه لأنه لاعافبة للظالين » وينتفع المقهور » فيعرف مكمن 
القوة الي فيه فيطلقها من عقالها ويدفع بها أذى رظلم الظالين ٠‏ 
وهل القوة الكامنة في أعماق النفرس تحتاج لمن يساعد علسى 
كشفها وتعريف أصحابها بها » . ودفعهم للاستفادة منها » وهذه 
هي مهمة القادة والرواد رالمصلحين " عن قوة النفوس أسألكم 
لاعن قوة الأبدان الني لن تساروا الفيلة رالستباع مهما بلختم فيها ٠‏ 
فإن كعم تجدون هذه القرة فنعم الأحيساء أنتم » روحبذا ماترزقونه 
بسبب هذه الحياة من عزة وبقاء . وإن رأيتم أنفشكم بعيدين عنها 
فتساءلوا اذا هذا المرثت رأنتم هل ذلك الكتباب (القرآن) الذي 
أحیی الموتی من قبل  "‏ ۰ ومن واحب کل مراطن ان پیٹ عن 
أسباب القرة الي تفيده هر » وتفيد وطنه ۰ ربرأیه أن التقصرر لي 
حب القوة مرض نفسي واجتماعي " فان امرو أتاكم معازفا لمرضه 
مستشفيا من دائه فانظررا ماذا بنفعه من العمل ومروه أن ياح مسر 
العلم مايلزم لإصلاح العمل ٠‏ وان كان مهملا رم يشا أن يسا 
عملا صاللا للنفس واجنمع فائتظاروا أن تبيده الأفوياء غير مث .رر 
ران أمة صدثٹ عن الدذر وکفرت بالسنن فالتمسوا ملا شر .از 


سس ۱ 


كنتم فيها قرا أنفسكم البرار امون " “ فكأن القوة المقصودة هنا 
مرادفة تماما لحقيقة الانسان والإنسان عددما يجهل قوته » ثم لايريد 
أن يهتدي اليها بل يخشى أن يهعدي اليها يتحلى - في الحقيقة ٠‏ 
عن انسانيته » وينالف الفطرة " وان شعت أن تعرف مبغضي 
ذواتهم » فأولعك هم عخالفرا الفطرة الي فطرت عليها النفوس » 
وأذعنت لحكمتها العقول » (الذين لايعملون في سبيل أن يكونوا 
أقرياء) أقرل هذا ولاأزيدكم شرحا لتقدحرا زناد ذكائكم » 
وتعلمرا من أشرنا ايهم بصفاتهم متىي رأيتموها في انسان ٠٠٠‏ 
وزيدوا عليهم طوائف المستعبدين " ” ٠‏ وحتى لايأس الأفراد 
الدين تعايشرا مع ضعشهم مدة علويلة ۽ حين يقارنون ضښعفهم بالقوة 
التي بمتلكها غيرهم » لابد من تعريفهم بأن لي أعماق كل راحد 
منهم بذرة من القرة بحاجحة الى الرعاية " في كل نفس حبة مسن 
القرة» وفي كل قوم بيدر منه عظيم » رقد قضى الفاطر سبحانه 
بالتباين » فليست الحبة الي في كل نفس من القوة بوزن الي في 
النفس الأحرى » ولكن قد تكون البيادر ال في قوم متباين الأفراد 
أيضا » اذا كانت أعدادهم متساوية أو متقاربة ٠‏ ولأحل هذا كان 
الاجتماع والتمدن من أشد ضرررات الانسان لكيلا يكون الحكم 
للترازن الذي بين فرد وفرد لأن النطام يفسد حينعذ " ” ٠‏ وبعد 
أذ يطإسعن الأفراد الى القوة الي لي أعماقهم » وال تتكامل مع القوة 
الي في أعماق الآحرين » ويبدؤرن في تمارسة حقوقهم » في ل 
ناطام دترم كل فرد من الأفراد » ولايصادر رأيه لأي سبب من 
الأسباب وهذا مايخلق الجتمع المتكافل المتضامن الذي يومن بالحرية» 
ولايتافف من احتلافى وجهات النظر » لأنه يدر ك أن الطبيعي أن 
بختلف الئاس في تنارل الأمور : " لوكان المحسق شيعا حسوسا » لما 
كان للافراد. ولا للأتوام ماص من الاحتلاف في رؤيته »› لتعدد 
الجالي الي جلي فيها » ولإحدلاف درجحات أبصارهم » وتباين 
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مواقع أشخاصهم بالدسبة إلى مواقع غلهرره » فكيف والحق شيء 
غير حسوس » وانما تحوم حوله المدارك » مسستعينة بالتجحارب 
واستقراء النتائج » ال تودي اليها الأحوال » واحتلاف المدارك ؟ 
ودرحات الاستقراء أمر واقع » ماله من دافع ٠٠٠‏ فالاحتلاف أمر 
طبيعي » لايحسن بنا أن نشمئز منه بل يجب عغاينا أن نسلك فيه 
أحسن السبل ٠٠٠‏ يجب أن يكون لدا فيه أدرية من الآداب والسئن 
الاجتماعية ٠‏ يجب أن نعرف أن له درحات » وأن بعض درجاته 
ممكن ازالتها سريعا » بحسن التفاهم وتقارب الرغائب » وهو الذي 
نسميه وفاقا وواما ۰ ربعض درجاته بمكن نخفيفها بحسن التدبير 
وهو الذي نسميه سياسة " ”“ ٠‏ فال حرية ال يجب أن يتمتع بها 
الانسان من حيث هو انسان لأنها حرء من كرامته الإنسائية وحزء 
من فطرته الطبيعية هي في الحقيقة تحرير هذا الانسان من كل 
أشكال السيطرة رالاستعباد وعلى كل المستويات ٠‏ (فالزهراوي) 
يدعو لتحرير الانسان من كل ساطلة تخنق تفكيره » وتصادر عقاله 
لمصلحة عقول الآحرين وتفكيرهم » أيا كان هولاء الآحرون › 
ومھما کانت المكانة ال يحتلونها ٠‏ وأرل مايجب تحريره منه هر 
الاستسلام شبه الكامل للاقدمين والذي أدى الى " تقييد الألباب 
راغلاق الأبراب وتقطيع الاسباب وقام مقام سلطة الأرباب وفيدا 
راء وسامع والكل حانع وحاشع " ” وهو يدرك أن الذين ' فعلوا 
بعقو فم من تقييدها واسقامها قد أصبحرا لايرضون عدا الا أن نفعل 
بعقولنا كفعلهم أو أشد"" . 

واذا كان البعض يقدسون الازمنة بقدمها ويستسلمون لعقول 
من سبقهم وكأن لاعقول الا عقرل الأقدمين يأحذون بأقوالحم 
(على العميا ٠‏ وكان البعض الآحر يثدركون ماباقرال الأقدمين 
من الضعف والقصور إلا أنهم يصمترن ويسكترن حرف اللامة 
فإن واحب الانسان أن يجادل ويداقش ويقول الحق ويتحرر من 
4۳ 


سطرة اناس استمدوا قوتهم من جرد أنهم عاشوا لي زمن سابق ٠‏ 
فأول حطرة على طريق تحرير الانسان وتحرره » اعماله العقل 
والتفكير » فيشعر بذاته » وبكرامته الانسائية » ولايفعل فعل أولفك 
المستلبين الذين يرمون بعقومم بين أقدام العسلطين المستبدين » أيا 
کان هؤلاء " رحاشا لامرىء أوتي ذرة من فهم الحكم في الوحود 


أن سمح باهمال استعداد لر حه | لله للعباد سدی OEE‏ 


ومن الراجب أن تعطى النقة لكل انسان وأن يساعد على 
تحرير نفسه من كل الأوثان حتى الطفل الصغرر يجب أن يتحاشى 
الكبار صبه في قرالبهم الجاهزة » لأن الأطفال الذين نحرروا من 
سطرة الأهل كانرا الأقدر على الشعور بكرامتهم وانسانيتهم " ومن 
المشاهد أن الذين خلصوا من هذا الأسر (أسر الأهل) قد بعدوا 
بأفكارهم عن أفكار والديهم بعدا شاسعا ومن العجيب أن هولاء 
المخالصين من ذلك الأسر على قلتهم وانفراداهم في أمهم كانوا 
المغيرين لعادات البشر وأحلاقهم " "" وبعد أن يتحرر كل فرد من 
أوثان الماضي » ومن ربقة وأسر العادات والتقاليد » ويستعيد لقته 
بنفسه وعقله » يتحول من جرد فرد لي رعية حكومة مستبدة » الى 
مواطن بكل معنى الكلمة » وبكل مايزتب على ذلك سن 
مسووليات وفعاليات » ورعا يأتي في مقدمتها المشاركة الاججابية في 
صنع القرار السياسي في الوطن » وعدم ترك ذلك لأية فعة أيا كان 
الاسم الذي تنضوي تحته » ورما يكون لي مقدمة مايزتب على 
(المواطنة) مقاومة الكهانة السياسية الي يمارسها أفراد » أو أحزاب 
أو طوائف » من دون بقية المواطنين متذرعين بحجج متعمددة ٠‏ 
فيستبدون بالسلطة » ويمحتكرون العمل السياسي » ولايسمحون 
بأي قدر من الحاسبة » ولايشعرون بأية مسؤولية أمام الآحرين ٠‏ 
ولم يستطم المقاومة هذه الا أناس تحررت نفوسهم وعقولمم من كل 
قيد الا قيد المنطق رالىق والمصلحة العامة » فعرفوا أنه " لامعنى عند 


٤ 


اهل العلم لتعصب ر(كل) قرم على آحرين بغير الحق الا الاثم 
والعدوان والبغي والطغيان " "" الذي يجب مقاومته وحاريته لأنه 
لايزول, بأسلوب آحر غير أسلوب المقاومة والنضال " تا لله لو لت 
الأمم طول دهرها حليفة الشكوى مع عدم روح المقاومة لما زال 
عن رأسها التغلبون الذين يحبون أن يحمدوا عا م يفعلوا » ويكرهون 
أن يناقشوا ما يعملون " " رمناقشة الحاكم الحساب حجر 
الأساس في العمل السياسي ولي الحرية السياسية الي سعى 
(الزهراري) لإيصال الوطن والمواطنين اليها " كان من أعظم ما 
أهملناه مسأله (نصب الحكومة) تلك المسألة الي اعتنى بها السلف 
كثيرا ورضعوا أصرها بالسيف والقلم أحسن وضع وحلف من 
بعدهم حلف أضاعرا کل مقرمات الأمة حتى صاروا حولا وعبيدا 
 "‏ و(الزرهراري) سياسي مطبوع يكره الاستبداد لأنه بخنق 
الفكر ويسد عليه المنافذ ومول دول التقدم والاصلاح الذي هر 
غاية الغايات " إن الطمرح الى الأحسن هو اللائق بالحي والأحسن 
لايأتي اذا بطل الانتقاد رالانتقاد لايتيسر اذا صادف من يقدر على 
الاستبداد فالوقوف أمام منافذ الاستبداد أعظم الأعمال وتأييد الذين 
يقفون هذا الموقف أكرم الخلال وإقداما منه على أعظم 
الأعمال بدأ حياته العامة مناضلا ضد الاستبداد وراح يصدر حريدة 
(النبر) ويوزعها على الناس أشبه بالمنشور الفرري الذي يفضح 
مساؤيء الحكم الحميدي المستبد ٠‏ يفعل ذلك في وقت كانت 
الكلمة فيه رعا كلفت صاحبها حياته " فكان الناس يخافون من 
الجدران أن تنم عليهم فراحوا يتسابقون في الرياء والسعيد عند 
نفسه من رأى أنه أجهر الناس وأفصحهم أو أبلغهم في مدح ذلك 
الحاكم اللطلتى " "' أما هو فقد رأى في هذا الاستبداد مذلة للوطن 
رالمراطنين ( فهب یکافح 0 ويشارك في هدم صرح العبودية » 
رهتك الحجب الي نسجت حول عقول وأفكار الاس » ويحاول أن 


سسس 


يستنهض الحم » ويحذر الأمة مسن عاقبة الاعراض عن الأحذ 
بأسباب التقدم والزقي » الذي هر سنة الحياة والوحود » لفلا 
يصيبها ذلك السوط الرباني " الذي يصح أن نسميه عقوبة كونية » 
رهر الطب الذي تحمى به بعض القبائل لابائها الأحذ بأسباب 
الرقي والاصلاح وإصرارها على عيشة توحب الفساد " "° . 

وبعد أن يشارك (الزهراوي) مشاركة فعالة ومتميزة على 
أكثر من صعيد على اسقاط المحكم الحميدي المستبد يتابع مسيرته 
النضالية في مواحهة الانحراف وسرقة الشورة - إن صح التعبير - 
وحرفها عن مسارها على يد جماعة (الاتحاد رالزقي) ركان من أهم 
0 من أحله دفع المراطبين الى حضم العمل السياسي رالرطي 
فهر في البداية يشجعهم أن السسيئة العظلمى الي هي غلبة 
الاستعباد. ولا أقول الاستبداد - قد زالت جحول الله > وأعظم ما 
علينا اليوم هو سد كل المنافد الي يخشى أن تعود تلك السيعة من 
حهتها ٠‏ نعم إن الروح الذي كان غالبا في ذلك العهد هو روح 
الاستعاد ٠٠٠‏ ۰ 


لقد أصبح من أبده الأشياء أن يقرل الاس أجمعون نحن عبيد 
السلطان وعبيد الحكومة ٠‏ وصار أحب الألقاب الى المقربين لقب 
العبد اللنام " ١9‏ الى آحر ماهنالك من مظاهرالاستعباد مع أن 
الانسان يجب أن یتذ کر دائما بأنه " لايليق به أن يقدم على عرة 
نفسه ونفوس قومه شيا وبديهي أنه لاعزة مع الاستعباد " ° 
رالعزة ليست مساألة صورية أو شكلية » وليست في المظاهر الي 
يحارل البعض الظهرر بها العزة الحقيقية هي الشنعور بها » 
ومارستها » أما أولعك الذي " كانوا يظلهرون أمام الناس .عظهر 
الأعزاء كانوا في الحقيقة يتحسرون على العزة أحياناً كثيرة » رإن 
علت طم القصور والشرفات » لأنهم كانوا لايأمنون على اللعيم 
۹٦‏ 
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الذي فتنوا به حتى ينتموا على عظيم من آلات الاستعباد " " فاذا 
كانت هذه حال كبراء العهد الحميدي فما بال المراطنين العاديين 
أنهم " أصيحوا مع الاستعباد يكرهون الحياة كلما أحذتهم هزة من 
حب الشرف وعزة النفس » وهذا مايدعونا أن نسمي الاستعباد 
بالسيئة العظمى " " وقد لاحظ (الزهراوي) مع بقية المواطنين أن 
إعلان الدستور » واسقاط الساطان المستبد لم يبدل شيعا من واقع 
وحوهر الاستبداد ٠‏ فعزا ذلك في البداية لفقل التركة الي حلفها 
النظلام الحميدي » وغلن أنه لابد من مرور بعض الوقت » قبل أن 
تزول ملامح الاستبداد والاستعباد " فمن كان حسب أن الدستور 
يعمر الدنيا ويصحح أحلاق المؤظفين وغرر الموظفين ويعطّي قرة 
عظيمة أمام الأجانب ويشفي الاحاء الرطي من مرضه كل ذلك في 
يوم أو أسبوع أو عام أو عامين فإنه قد ظن ححطأ وسها في 
الحساب e‏ ولكن الحقيقة كانت غيرما تصوره في البداية فقد 
کان نمه استعفار بالسلطة وبالدرلة من قبل جمعية (الاتحاد والترقي) 
تحت ضغط دوافع عنصرية عمياء ٠‏ وقد أدرك (الزهراري) بعد 
لأي أن الاصلاح لايتأتى مسن جرد اعلان الدستور بل لابد سن 
وجود معارضة حقيقية وقادرة تقض في وحه الذين يحاولون شد 
البساط من تحت أقدام العهد الجديد » وتوظيفه لمصالحهم العرفية 
والعنصرية الضيقة " يغلط من يظنون أن الدستور وحده يرفع كل 
صنوف الاستبداد وإن ل جد للحق وال حرية المشروعة أنصار يقولون 
ريعملون بجادلون وينازعرن كلا بل لاغنى للشعرب في رقت من 
الأرقات عن أشحاص يقفرن أمام مناف الاستبداد رما القرأنين 
الأساسية إلا مساعدة لهم "" ومن هنا كانت وقفته الحادة 
رالحادة في وجه جلاوزة العهد اللحديد " أن الذين كانرا يعلمون 
عبد الحميد دروس الاستبداد » والذين كانوا يعملون بأمره كل 


۹۷ 


شيء نما حاز ونما لم جز » والذين كانوا من عبيده الصغار وسن 
عبيد عبيده » والذين كانرا السعاة والرشاة له بحق الأبرياء » وألذين 
کانوا یتمنون ان یکونوا من مقبلي عتابه وخدام آبوابه » کل هولاء 
رأيناهم يتسنمون مقامات عالية متنوعة في هذا العهد أيضا ٠‏ أا 
الذين كانرا معروفين بالرشوة لايزالون في مراكزهم › والموصوفرن 
بال مجحهل مافتترا في مواقعهم ٠‏ أما العدد القليل الذين طردوا اذ ذاك» 
فقد تبين فيما بعد أنهم لم يطردوا لأنهم جهلاء أو مرتشون » بل 
كان ذلك انتقاما منهم لبعض الأشخحاص ٠‏ ثم تبين أنه من دحل 
حديثا في الوظائف هم من قبيل أولئك الذين تقدموا ٠‏ كان الناس 
قد سشموا من موظفین مغرورین منفوحین من ينتموا اليه من بعض 
كبار الرحال في العاصمة » وقد رأينا عدد هوؤلاء المنتمين زاد أضعافا 
مضاعفة » إذ فتح هم باب جحديد أوسع من الأبواب السابقة » وهر 
باب الحمعية (حزب الاتحاد والترقي) 1 بهذه الحدة » وبهذا 
الوضع الحاسم » وبهذا الصدق مع الذات والمبدأء يستانف 
(الزهراوي) رسالته » الي هي في الحقيقة مهمة ورسالة كل مصلسح 
وکاتب ' راذا کان من الکتاب - ي بعض الأحيان - من يزرك 
رايا ويأحذ رايا كما يخلع ثوباً ويلبس ثرباً على حسب الظلروف 
وتقلب المصال رالازياء فإننا نجد فى (الزهراوي) الكاتب الذي 
ترتبط آفكاره به ارتباطاً عضويا والمصلح الذي يقدم الرأي ثم يقدم 
بجانبه الحياة ألا ما أحوجنا الى الكتاب الأحرار "”" وقد كان 
(الزهراوي) يعي ذلك تماما » ويفعل ما يفعل عن بينة " اذا استلنينا 
من هذا النوع (الانسان) أرلي الألباب من الأنبياء وذري الأفكار 
ناكما رالعوعین العلمین فأب زيه قى ل لاقن رای 
ف طم أولعك مفاتح أبراب الغير ومصادر الشرف الأعلى له 
ا " ”" وهم الذين أدركوا الحقيقة الساطعة وهي أن الانسان 
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من حيٹ شحصه لاشيء » ظل زائل » أما من آراد اللخلود رالبقاء 
فلن يكون ذلك الا من خلال حدمة أمته " أما الأمسم فلا تتلاشى 
مادام فيها الصالحرن الذين جخدمونها ۰ فمن کانت نفسه حبيہة اليه 
وأحب بقاءها فليطلب بقاءها في غير شخصه الذي يمحزه ذلك 
اليوم (الموت) › > ليطلب بقاءها لى أعمال يعملها وحدمة يقدمها 
لأمته قبل حلول تلك الساعة فيبقى حينشذ ببقاء أمته ويرتفع الى 
الحق (حل وعلا) طيب من نيته » رصورة ججيلة من عبودته له » 
والحق يتولى عبادة الصالحين  "‏ ولقد كان رالرهراوي) سن 
هؤلاء EEE‏ 
E‏ (الزهراوي) طيب الله ثراه من أبرز العاملين الحدين ي 
حير امتا" ۲ و سب (ازهرازي جن را فض الین 
کارا ر زا للنضال أمام اغراءات المناصب " فاذا بهم الان أميل الى 
ماکانوا یقاومونه ویرهدون فيه وأکثر استعدادا 0 ریعتبرون 
ذلك ذكاء ورححة عقل في الوقت الذي يعتبرون فيه أن الصدق مع 
الذات والثبات على المبدأ والاحلاص لمصال الأمة حمق رسذاجة " 
تبقى الأمم ماشاء الله تعالى وببقائهإ يبقى الأفراد الذين يتومون 
بالعبودة للحق فيها ويكونون أحرارا عما سواهم بقدر e‏ 
هولاء قد يظلنهم نفر من الناس مفى لانهم يرونهم غير ما 
ا ا و ر 
الى الأمم مرحعها لاالى .أشخاصهم ومالمحمقى الا أولمك الظانون 
هاا الظن فزن العمل رالسعي عا 4 ارهاة ابا رخلاصما ل بك 
معه الشقاء كما يتصورون " ' وقد أدهشه أكثر » عدم تررع 
هؤلاء الساقطين على إثارة الفعن والقلاقل E‏ 
المناسب للاستغلال " ولیستعینوا بها على حدع الغفلين ٠“ ٠‏ فهم 
کلما کثرت القلاقل ازدادوا تمکنامن الايهام»راتهام من ينشونهم من 
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الرقباء والمئاظرين › وازدادوا تضليااً للأفكار بأنه لايجوز والحالة 
هذه التهجم عليه " " وهكذا يربطرن بين مصالحهم الشخصية 
والمصلحة العامة (بدعاغوحية) مقيتة ٠ ٠‏ 

ولم يرق للاتحاديين بطبيعة الحال » عناد (الزهراوي) وم 
يعجبهم دفاعه عن ا لحر ية الي تنتج لكل جماعة (أمة) من جماعات 
الدرلة الاعتراز بنفسها وتراثها ولسانها بسبب ضيق أفقهم ونزعتهم 
العنصرية لذلك نصبوا أنفسهم أوصياء على الدرلة » وعلى شعربهاء 
ونظروا بعين المقت والشك لكل أحد » ولكل حزب آحر » سروى 
حزبهم متهمين تلك الأحزاب المعارضة بأنها ضد الدولة ٠يريدون‏ 
من وراء ذلك مصادرة الآراء والأفكار » والاستبداد بالنفوس 
والعقول ٠‏ وقد أراد (الزهراري) أن يفند دعاوي الاتحاديين » ,أن 
يحاررهم بالعقل والمنطق " القعالف لايرول » ولكن له آداب » 
والتتازع لايبطل » ولكن له سنن » وا حق تختلف فيه الأفكار » 
ولكن التفاهم ممكن » لأن الأفكار قابلة للتحول » وقبول النلصح ٠‏ 
راذا تعذر التفاهم فكل حزب يصررون في سبيل مايرونه الحق » 
والحكيم هو الذي يبتعد عن تشديد اللوم في الأمور الي كأنها 
طبيعية " "" فاخحتلاف وجهات النظر » وتباين الآراء » أمر طبيعي» 
ودليل صحة وعافية في الجتمع ٠‏ أمامن يدعو الى غير ذلك » 
ويدعي بأنه وحده ملك الرأي السديد » والمنطق السليم » فانه انما 
يسير قدما في طريق الاستبداد ٠‏ وهذا ماكانت (جعية الاتحاد 
رالزقي) تفعله حین کانت تحاول أن تستاٹر بأمور الدرلة العثمانية ه 
لذلك دعا (الزهراوي) الى قيام أحزاب معارضة لحرب (جمعية 
الاتحاد والزقي) " لابد من الوقوف أمام منافد الاستبداد » ومظان 
الأعوحاج » وأنه اذا ل يقم بذلك بعض الأحزاب السياسية لسبب 
من الأسباب » في زمن من الأزمان » مست الحاحة الى غيره؛ فانه 


Vo 


اذا ثبت أنه يوجد في الأمة من يريدون التغلب على كل أحد» سن 
غير أن يعترض عليهم أحد » وکان لايوحد الا حزب واحد موافق» 
كان هناك أما الاتفاق التام على عصمة أولمك المتغلبين عن الخطا » 
والرضاء العام باستبدادهم » وأما موت أوحب سكوت الكشيرين 
أمام تغلب الأقلين ٠٠٠٠٠٠‏ ولاينفني علائم الموت الا شهادة 
عيانية بقيام حزب معترص ٠٠٠٠٠٠.‏ » يقف أمام الكثرة والقلة › 
رلاتثنيه الألقاب التي يخلعها عليه الحرب الآحر زأنصاره """ . 

راذا كان الاتحاديرن يصادرون الحريات والأفكار بحجة 
الحفاظ على الدولة » وضمان بقاء وحدتها› فإن (الزهراوي) 
يسيحر من هذه الادعاءات ٠‏ فالزهراري مع الاتحاد المبني على اسس 
حضارية » وليس على أسس أحرى » سواء أكانت دينية أو عرقية : 
" نوضح کلامنا فنقول : نحن مسلمون ولکننا لانرید اتحاداً یکن 
خارجه أبناء وطننا من غير المسلمين » ونحن عثمانيون ولكن لانريد 
اتحادا يكون حارحه كل أبناء الوطن من غير الازك ٠٠٠‏ وتفسير 
هذا الكلام - بغاية الصراحة - أن الاتحاد النافع هو الذي يبقى فيه 
العربي مغلا عرييا » والرومي روميا » والألباني ألبانيا » ولايسء 
أحد بأحد الظن حين يريد حدمة لسانه » ويسعى في ترقية أفكار 
قومه » ويظهر تنه بان يکثر فيهم العلماء رالأدباء ٠٠٠‏ فالاتحاد 
اذا كان من أجل الوطن فالرجل الذي يدسى قرمه وقرميته لایأمنه 
على الوطنية الا حمق » فإن من لاقرم له لارطن له » ومن ينسى 
أهله فهر ناس وطنه قبل ذلك " " . 


بهذه الكلمات الصريحة - غاية الصراحة - على حد تعبيره 
يرفض التنازل عن حرية أمته » ويرفض المحاقها دون قيد أو شرط 
بالدولة العشمانية ٠‏ ويدعر الى أن يكون ها - ولسواها من أسم 
۰١‏ 


وشعوب الدولة العثمانية - كيانها المتميز ٠‏ فهو وإن كان لايدعر 
الى الانفصال عن الدولة » الا أنه يرفض وصاية أي شعب من 
شعوب الدولة على الشعرب الأحرى ويستخدم ريما للمرة الأرلى 
لي قاموس السياسة لي المنطقة عبارة - القومية » ٠٠٠٠٠‏ ويهاحم 
بشدة الانحاديرن لغلوهم وعنجهيتهم وتعصبهم سهم الز ¢ 
رويسر من دعراهم بان کل من لاينضم للحزبهم » ويعمل تحت 
أمرتهم » حائن يعمل ضد الدولة ررحدتها .ویرد علیهم بعنف 
وحدة ويدعو " لأن تخرج كلمة العنصر الحاكم من الأفكار وليس 
من قاموس السياسة فحسب " " ويسخر بصراحته العنيفة معلنا 
بأنه لایقبل باتحاد " یراد به أن يتدازل النزكي مفلا عن ترکیته أو 
الغربي مثلا عن عربيته لأحل خحاطر الاتحاد فهل فهم دلالو 
الاتحاد""" وعندما يرى اصرار هولاء على مرقفهم العنصري 
بسحر منهم الرة بعد المرة ' ليس شيء في نظر العاقل بأسمج مسن 
صد رحل أتخمته الأنانية رحلا آحر يحب أن يتغذى بقليل من حب 
نفشه وقومه " " ورالزهراوي) إلى حانب دعوته الى حرية المواطن 
واعتبار ذلك حزءا عضویا من مقومات انسانیته وکرامته وحرصه 
على التحرر من كل أشكال القهر والدبلط » ودله على طريق 
المقاومة > طريق القوة » لإنتزاع الحرية ٠‏ فإنه دعا كذلك الى حرية 
الوطن وتزره من كل أشكال التسلط والقهر رالطمع الداحلي ' 
والخارحي ٠ ٠٠‏ فعلى الصعيد الداحلي دعا لأن يعمل كل مواطن ' 
على رفعة وحرية وعزة وطنه ٠‏ والى الخروج من دائرة الاستكانة 
والخسوع » والانتقال الى العمل الامجابي والمقاومة الفعالة وعدم 
الاکتفاء بالشکوی ٠۰٠۰٠۰۰‏ " یشکوا الناس کما کانوا یشکون 
أمس ولكن ماذا تنفع الشکری اذا م تكن معها روح 


مقاو مة''(۸ 


فهو يحاول استنهاض الممم وتبصر المواطنين عسارئ ماهم 
عليه ' لقد تراترت النذر القرارع وتلاحقت الوقظات من الصوارع 
وما حن ٫علتفتين‏ ولانحن من الكرارث صادفين كأن قد استحكم 
الوقر في آذاننا أو استحوذت الغشارة على ابصارنا أو كأن قد 
أحذنا النوام ٠‏ ولست أدري وقد تألبت الحرادث » رتظلاهرت 
اللغطرب » متى يكون التذكر ؟ الى الله المشتكى من عقول ونفوس 
نحسبها متضامنة مع صد عوادي الأيام » وهي متشاكسة » بعضها 
على بعض ألد الخصام ٠ ٠١‏ قد استنها الانذال فضلاً عن الأقرياء 
واستنذطا E i E‏ 
وتبدي وتعيد في التعاضل " .. 


وبعد أن يشعر المراطنون ما عليه أرطانهم من ضعف وتخللف 

لابد أن يتساءلوا عن أسباب هذا الضعف ريعملوا على تحرير الوطن . 
من براثنه ٠‏ ورا يكون التحرر من الأمراض الاجتماعية المتفشية 
من أهم مايجب الانتباه له » وأهم هذه الأمراض : مااہتلیت به . 
نفوس المراطنين من الملق رالمداهنة » ومسايرة المستبدين والمتنفذين 
هذا المرض الذي تفشى حاصة في الطبقة الغنية » الي رهنت نفسها . 
لدى الطغمة المستبدة » تزين ها أعماها » وتصفق مهللة لكل 
تصرف من تصرفاتها › » املا نی الحفاظ جلى مصال محها ومکاسبها› 
راستذرارزا لزيد من الفتات الذي تلقيه اليها الطغمة المستبدة ٠‏ واذا 
كان (الرهراوي) لايستغرب ارتهان الأغنياء لزباينة الاستبداد › إلا 
أنه پستغرب وقوع الفقراء في مثل ذلك " لكن المعدمين لامجدرن 
عذراً اذا جمعرا بين ذلة الاملاق وذلة املق الباطل " '“ ثم يعرد 
ليذكر الأغنياء » بأن الغنى في المال لايعوض عن الكرامة والعزة › 
ويذكرهم بأن " الكثبر مسن الأغنياء لي الأمم الأحرى يتمدون له 


س 


كانوا فقراء ريتخلصون من حكم الأحبي ٠‏ راذا کان 
E‏ يۋمن 
بان كل مراطن في بلده لايقل عنه اباء ومقاومة لذلك فهر 
يخاطب قومه " لر کنتم غير مؤمنین » وغیر کارهین حکم 
الأجبي » لو حدت لي قوما آحرين غي ركم ۰ وأما وأنتم تحملون. 
ما أحمله من الابمان » والنفرة من سيطرة الأحبي » أنتم قوي 
الذين تحد ررحي الأنس بهم وترغب العمل والتعاون 


(SY) n 


وهر في سبيل ضمان الحرية السياسية للمواطنين يتبنى 
الأسلوب الأرربي (البرلاني) في نمارسة الديمقراطية ويسمي الأشياء 
بأسمائها فيتحدث عن احالس النيابية » وعن حرية الانتقاد » وعن 
المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية » وعن تعدد الأحزاب » وعن 
الوسسات القانونية والدستورية ٠‏ ولامجد حرحا في ذلك 
ولايستعمل ما يستعمله غيره من رحالات النهضة من مصطلحات 
(الشوری - أهل الحل والعقد) وان کان لاینسی بأن يذکر بأن 
السجقراطية أصيلة ني تراثا » تحدث عنها لي كتابه (حدهة أم 
المومنين) وبين ماكان للعرب قبل الاسلام من أحلاق تقوم على 
الحرية والمشاورة ٠٠٠‏ كما أنها _الديعقراطية - الحرية) قد وحدت 
بعد الاسلام مايزيدها رسوحاً - وان ما نأخذه عن الأرربيين 
ليس سوى الشكل رالرتيب وأن أوربا م تكن سباقة لي 
جال سن (الدساتير) على الإطلاق " فمن عرف هذا يعرف أننا 
انما اقتبسنا عن أوربا طريقة من طرق ترتيسب الاستشارة 
(الشررى) ولم نقتبس أساس الاستشارة على أننا لانعن بهذا 
ا ا ا ا ف 


g: 


lL.‏ هو روح )#( القرانين الأساسية (SY)‏ فهر يدعر ی الأحذ 
بالنظم الديعقراطية (االيبرالية) على النمط الأرربي » لاسيما 
(الانكليزي) وما إرحاعها رفي روحها) إلى أسس تراثية عربية 
وإسلامية إلا لإثبات أنها لاتتعارض مع هذا الرأث من حهة » وإلا 
لتسهيل عملية الأحذ بها من جهة ثانية ٠‏ ونما لاحلاف فيه أن 
النظم (الليبرالية) الأرربية تقرم على تعدد الأحزاب رعلى حرية 
الانتحابات ٠٠١‏ وبالدسبة للحرية الائتحابات فإن (الزهراري) 
يعطيها اهتماما كبيرا لأنه يزتب على الانتحابات نائج في غاية 
الأهمية رالخطورة ٠‏ لذلك فهو حين يدعو إلى نظام (برلاني) فإنغا 
يدعو لأن ينبثق هذا امجلس عن انتحاباث نزيهة ٠‏ بعيدة عن كل 
تأثير أو توحيه » مارسها المراطن وهو يشعر بحرية كاملة » ريدرك 
أنه يقوم بواحب قومي هام » لأنه سيوصل إلى مجلس النراب أناسا 
يعرفون كيف يقودرن وطنهم في وجه كل الأطماع » ومحارلات 
الفسلط الداحلية والنارجحية : " إي لعمر الحق يجب أن تتقرا الله في 
أرطانكم إن كنتم مومنين » إن كنم لتسلط الأجانب كارهين ٠‏ 
فإنه ليس بينكم وبين ذلك التسلط إلا أن تخان الأمة لي الانتحابات 
مرة أحرى والعياذ با لله " ““ وهر يشير بذلك إلى تدحل السلطة 
للاتحاه بالانتحابات ونتائجها إل حيث مصلحتها ما أدى إلى ابعاد 
الكثير من رحالات الوطن عن الجلس (جلس المبعرثان) ٠‏ . 
رالخلاصة أشنا نستطيع الآن أن نذکر موحزین : بأن 
(الزهراري) قد نظر إلى ال حرية من زرايا متعددة » فهو ينظر اليها 
أولا على أنها حق لكل إنسان من حيث هو إنسان » وأنها جز 
من إنسانيته » وأحد المقومات الأساسية لكرامته ٠‏ وبرأيه '" 
من يعحلى عن حريعه فما يتلى عن إنسانيته ويصبح واماا ن 
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(العجماوات) ۰ ٠‏ وحرية اللإنسان تعر ي تحرره من کل اشکال القهر 
والعسلط ایا کان مصدرها ٠‏ وتعني كذلك تحرره من ربقة ماتواضع 
اللاس على تقديسه من العادات والأشحاص والفترات الزمنية. 
انحددة» كما تعن أن يكون له الحق في الاعتقاد ما يريد » والتفكير 
والتعیبر ما یرید دون أن جخشی على نفسه وأهله شيعا ۰ ٠‏ . 


رهي بنط إليها ثانا على نها حى للمواطن ن الدرلة جب أن 
يعارسها لأنه بذلك يارس حقه في المشاركة رفي نصب الحكومة) و 
(مناقشتها الحساب) وحلعها إن م تقم بواجحبها ٠‏ وحين تتاح 
الحرية للمراطن فإنه يشارك كذلك في العمل السياسي فيخحتار 
لنفسه حزبا يتفق SL SS‏ 
الوطن » ويعمل من خلاله على تقدم الوطن ورفعته ٠‏ وإذا م تكن 
الحرية.متاحة للمواطن فعليه أن يناضل في سبيل انتراعها لنفسه » 
وللآحرين من أبناء وطنه.» وعليه أن يقاوم الاستبداد والتسلط 
رالقهر » فإنه إن م يفعل .ذلك فإنماء يهدر كرامته » ويستحق المران 
الذي ينزله به قاهروه والمستبدون به ۰ 


رهو ينظر إليها ثالث على أنها تحرر مسن الأمراض الاجتماعية 
الي تستشري نتيجة التحلف والجهل فهي تبتعد بالإنسان عن 
الملق والمداهنة والرياء » وتضعه وحها لوحه أمام واحبه في مقاومة 
التسلطين » درن أن يعباً ما يتلهى به ضعاف النفوس من المكاسب 
والمناصب . 


وهو ينظر اليها أحيرا على أنها تحرر وتحرير للوطن من انوا 
القهر والتساط » سواء ذلك صادرا عن جهات داحلية تسيرها 
أطساعها وأهراؤها» أم عن -حهات حار حية يدفعها حبها 
للاستدلال. ولاستدزاف تروات الشعورب والتحكم اخصائر الألحرين ٠‏ 


agama. smectite ın ima 


وحرية الوطن لاتتحق إلا إذا سادت روح المقاومة » ولايمكن أن 
تسود روح المقاومة ما لم يتحقق في الجتمع نوع من العدل والتكافل 
الاحتماعي بحيث لاتستأثر فة من المواطنين بكل المغائم في حين يقع 
على الفعات الأحرى كل أنراع الغارم والأعباء َ 
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› السسدة الثاية‎ ٠ جريدة المضارة‎ ٠" "لمطار‎ ٠ عد اميد الزهراوي‎ - ٥ 
۰٩۱٩٩۱٩ المدد ۸ ۷ موز‎ 

س ع اليد الز هراو و ٠‏ " تريتدا السباسية ٠" -١-‏ جريدة الخضارة 


س ۱)9۸ 


> السدة؟ » العدد ۵ ۱۲ نیسان ٠١۹٩۱٩‏ 

۷ - عبد اميد اازهراري ‏ "القوة" ‏ مجلة الإنساية المزء الهاي › 
السدة التانبة › 4 ۰|۱ ۰۱۹٩٩|‏ 

۸ - عبد المد الزهراړي › " قربيتدا السياسية -١-‏ " جريدة المحضارة › 
السدة ٩‏ » المد ۵ ٩۲‏ یسان ٠.۸٩۱۱٩‏ 

۹ - المصدر السابق » ص٦٠‏ 

٠ص‎ » اللصدر السابق‎ - ٠ 

- الصدر السابق » ص ٠۷‏ 

- المصدر السابق » ص١١٠‏ 

۴ - عد اميد الزهراوي ٠‏ "لطر" » جريدة الجضارة . السة الثاية» 
المدد 0٩۸‏ ۷ موز ۰۱٩۱۱‏ 

4 ~ عد اميد الزهراوي ١‏ " حروينا الداخلبة ". جريدة الجضارة) 
السدة الثاانة » الیدد ۱۱۸ » ۱٩‏ شو ۰.١۱٩۹٩٩‏ 

١‏ - د٠‏ نجاح المطر ‏ "الزهراوي في كتابه حلية أم الإمسين " مهرجان 
الفكر والعقيدة . ردمشق ٠‏ الجلس الأعلى لرعاية الفنون رالآداب 
والعلوم الاجتماعية » ٠)۹٦‏ 

- عبد اميد الزهراوي ٠‏ "نظام الحب والبخض " جلة لحار ٠٠‏ 

۷ - عبد المد الإهراوي » جربدة المحضارة » السدة الأول » المدد ١4‏ 


۰٩۹۹۰ قرز‎ ٤ 
الشهيد الزهراري " مهرجان الفكر والقيدة›‎ " ٠ مصطفى الشهابي‎ - ۸ 
. مصدر ساق‎ 


- عبد اميد الزهراوي ٠‏ " حروا الداخلية ٠"‏ جريدة الحضارة. 
السدة الثالية ۽ العدد ۱٩ ۰ ۱۱٩۸‏ قوز ٠١۹١١‏ 
١‏ ۴ - عبد اميد الزهراوي » جربدة ضار ة ٠‏ السدة الأول » المدد ج١‏ 
٤‏ قوز ۰۹٩۹۰‏ 
-- عبد اميد الزهراوي › SE‏ "» بجحريدة الحضارة 
س 


السدة الفاة » الیدد ۸٩ ۸۱۸٩‏ قوز ۰.۸٩۹٩٩‏ 

١‏ - عبد اميد الزهراري › "اليوم وبعد اليسوم ". جريدة الحضارة) 
السدة النانية » العدد ۷۰۸4 تشرين الثاني ٠.١۹١١‏ 

۴ - عبد اليد الزهراري ٠‏ " ترييتساالسياسية -۸- ٠"‏ جريسدة 
ضار ق السدة الثاية » الفدد ×١‏ » جزیران ۸٩۱٩۱‏ .× 

١‏ - عبد الميسد الزهسراري ٠‏ " ترييتسا السياسسية -١-‏ " جريدة 
المحضار ق السدة الثابية » اعدد 54 » ۰ نیسان ٠.١۹٩۹٩‏ 

٠ الصدر السابق‎ - ٥ 

-- الصدر السابق ٠‏ 

۷ - عبد اليد الزهراوي ١‏ " ترييتساالسيباسية -4- “. جريدة 
المضار ة » السدة الثائية » اعدد 5٩‏ ۰ > هایس ٠٠۹١١٩‏ 

۸ ¬ عبد اميد الزهراوي » " خواطر السياحة ٠"‏ جربدة المضارة 
السدة النانية » العدد ۱١ ۷٩‏ تشرین ارول ۰۱۹٩۰٩‏ 

۹ - عبد .اميد الزهراوي - " خواطر السياحة "» جريدة اللحضارة 
مصدر ساق . 

٠‏ - عبد اميد الزهراري ٠‏ " اتقوا ا هة ف أرطانكم -)- ٠"‏ جريدة 
الضار ق السنة النالتالعدد 4 ۱۲ )ا اغستوس ۰۱۹۱٩۹٩‏ 

-- المصدر السابق ٠٠‏ 

٠ المصدر السابق‎ - ١ 

۳ - عبد اليد الزهراري > "اتقواا ل ف أو طانكم »"-١-‏ جربدة 

الحضارة » السنة الاللقالعدد ١ ۱٩۴‏ ااغستوس ۰۱۹٩٩‏ 
44 - المصدر السابق ٠‏ 


القحل الرابم 
الادالة 


" اي وا لله إلى الذلة والبوار ينقلب الحتمع الذي لاعدل فيه 
٠‏ ومتى علم (الإنسان - المراطن) أن العزة والبقاء يرانقان 
العدل » والذلة والبرار يصحبان الظلم » كان أحب شيء إليه 
العدل؛ وأبغضٍ شيء إليه الظلم ٠‏ وحينعذ يكون تعصبه للعدل 
وبالعدل ومنتجا للعدل " “ فالعدل من مقومات العزة والبقاء › 
للفرد وابحماعة على حد سواء » بل ومن بعض مقومات النفس ٠‏ 
فالعدل مرتبط ارتباطا عضويا بالإنسان »> يطلبه لنفسه لأنه حاجة 
احتماعية أساسية » وجحزء من تركيبه الحضاري والاحتماعي ريطلبه 
لغيره لفلا يتناقض مع نفسه " من أحب ذاته حت الحبة هيهات أن 
بغللمها ومن أراد أن لايظلم نفسه فليحازب من لايظلمون غيرهم 
وأيحارب من يظلمون فلا جناح علينا أن نبيع الحياة - وهي أغلى 
شيء ‏ لي حهاد الذين يظلمرن غررهم لعلنا نحيا لانظلم ولانظلم أو 
جیا أہناؤنا من بعدنا على هذه الشاكلة لعلنا نيا عالمين أن ذرات 
غيرنا كذاتنا فنأحذ مالنا وندع ماهم ٠‏ لعلنا نحيا متعارنين » فنحن 
كلنا أحرة سراء بالحياة أو الممات "فهو مومن بالعدل كأاساس 
لسعادة الإنسان وبناء الأمة وعزة الوطن » ومستعد لأن يذل روحه 
فداء لإبعانه الراسخ بأهمية العدل على خختلف الصعد الفردية 


س ۱۱۱ 


رالاجتماعية ٠٠‏ وائظلم برأيه لايكون من جهة السلطة فقط » ومن 
جهة الحكومات أو الفعات المستبادة » بل قد يكون من حهة الأفرادء 
يوقعه الأقوياء بالضعفاء ٠‏ أو من جهة الدول توقعه الدول الكبيرة 
والقوية بالدول المستضعفة ٠‏ أو من حهة طبقة متنفذلة توقعه 
بالملستضعفين ٠‏ أما بالدسبة للظلم الذي يوقعه فزد على فرد وذلك 
حين يجاوز الحد في الأنانية » فيعتدي على حقوق غيره » ريغتصبها 
لنفسه » وهو أساس الشرور الاجتماعية " جميع مانسميها شرورا 
إنما مدشؤها بحاوزة الحدود فى محبة الذات لأنه لامعنى للشر إلا 
الاعتداء على الحقوق ٠‏ وهل هذا الاعتداء شيء غير ججارزة 
الحدرد. ولافرق بين أن تكون أنت المعتدي على غيرك لأحل ذاتك 
رأن تكون يعتدي عليك غيرك لأحل ذاته ”“ وأنت حون تدفع 
الظلم عن نفسك » وتساهم في رفعه عن غيرك » إنما تقوم براجحب 
تمليه عليك إنسانيتك ٠‏ وأنت حين تمتنع عن ظلم غيرك فلأن هذا 
هو الشكل الطبيعي للعلاقة في الحتمع " فالأمر تكافؤ وتكافل 
لاتطول وتفضل " ”“ ولن يتحقق هذا التكافل إلا حين يقف كل 
فرد عند حدود حقوقه ولامحاول أن بمدها إلى محال حقرق 
الآحرين» وحين يدرك هذا الفرد الحكمة من وحرده " ما أنت أيها 
الفرد إلا ظل مهما امعد يتقلص » أو سجاب مهما تراكم 
يتفرق ٠٠٠‏ ليس لك إلا بروق من الحياة سريعة الانطفاء » قليلة 
البقاء » يكاد يعدم الفرق فيها بين المناء والعناء ٠٠٠٠٠٠‏ فإذا 
نحققت أنلك لاشيء من حهة شحصك تفكر هل حلقت عبفاً ف 
أطهرك المبدع الحكيم لأمور حليلة قد يعرفها الحريصون على 
التعرف بها ٠‏ ويظهر لنا من جملتها تكوين الأمم المتباينة ٠٠٠‏ 
فكأنك أيها الفرد حلقت تابعا لمعنى الأمة "° . 

لذلك فإن الإنسان حين يغرق في مطامعه الشحصية › 
رلايهتم عصال اجتمع الذي يعيش فيه إنما يكون ظالماً لنفسه » 
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وظالً لغيره ٠‏ وبعيداً عن مفهوم العدل » والتكافو والتكافل إذ ججعل 
سعيه قاصرا على مستقبله الشحصي مما يجعله قاصرا عن إدراك أن " 
المنافع الشحصية في هذا النرع (الإنسان) لايترفر ولايظفر بها إلا 
ضمن المنافع العمومية ٠‏ وإن رقي شخص في جحتمع منحط » 
ورفاهه في موطن حشن » وسعادته في بيعة شقية » محال في نظر 
العقل ومتنع في حكم الواقع "٠.٠‏ فمن الظللم أن حصر 
الإنسان همه لي مصلحته الشحخصية » ولايكرث بمصلحة غيره » 
لأن ذلك سيؤدي إلى احتلال التوازن في بنية الجتمع » وإلى تفكيك 
أراصر العلاقات بين أفراده »> وسينعكس ذلك على كل فرد من 
أفراده ما في ذلك الأنانيون أنفسهم ٠‏ فهذا (الزهراري) يعلن بأن 
مصلحة الأفراد لاتتحفق إلا ضمن مصلحة الأمة راجتمع " فالأمة 
الي يشعر أفرادها بأن مدافعهم مدرطة مدافع ججمرع الأمة » فيسعرن 
لي طربق ترفينها رإعلاء شأنها لنعلسر بدلك أندارهم » وتسمر 
دازم ۹ رلر کان شعور المرد حاجحنه ال سعادة فرسه پشېه 
شعرره بالحاحة إلى سعادة ذاته » لكان سعيه لمستقبل الأمة » مغشل 
سعيه لمستقبل نفسه » رلزتب على ذلك نهرض الأمم العاثرة i‏ 
فإن من شأن هله الغريرة ر العمل للأمة والتحلص من الأنائية) أن 
ترتقي بالإنسان إلى أسمى مااستعد له وتصعد به إلى مسستوى المدنية 
الصحيحة " “ فالزهراري يعي تماما ححطورة العلاقة بين الفرد 
واجتمع » ومايزتب على هذه العلاقة من تأثير على مستقبل الأمم. 
وكان يرجح بتأثير الشريعة الإسلامية من جهة »رشعررا منه بأهمية 
العدالة من جحهة ثانية وربا تأثرا ببعض الإصلاحيين الأرربيين جانب 
الملصلحة العامة لذلك فهر " يشجب شجباً قرياً (ذاتية) أولاك الذين 
لايعرفون المصدر الحقيقي للسعادة » ويظنونه في الدروان حول حور 
ذواتهم » وفي المنافع الشخحصية الي يراد ها أن تتحقق على حساب 
المنافع العمومية . ذلك أن مقام الأمم ومستقبلها في معركة الحياة 
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مرهرن بشعرر أفرادها بأن منافعهم منوطة عدافع بحمو ع الأة " ^ 
رأن أي تصرف حلاف ذلك يعني الظلم رانتفاء التكافو رالتكافل 
والعدل .» رالابتعاد عن روح الدين والحضارة " إن معنى محبة ا لله 
اتباع الحدود ورعاية حقوق الغير وبذل وسع النفس لي هذا الشأن 
وکل فروعه ") . 

(فالرهراوي) يرى العدل على الصعيد الفردي بتحلص كل 
فرد من الأنانية البغيضة وبالعمل في سبيل المصلحة العامة وبالسعي 
في سبيل رفعة ججموع الأمة دون أن تلهيه مصلحته الشحصية » الي 
لن تتحقق » وستكون ناقصة حتماً » في ظل جحتمع ينعدم فيه العدل 
والتكافل والتضامن ٠‏ كما أنه يرى العدل في أن يلتزم كل فرد 
حدود حقوقه ولايحاول - تحت أي غطاء - مد هذه الحقوق بحيث 
تطمس حقرق الآحرين ٠‏ ويسحر من أرلمك الذين يجاولون أن 
يرتبوا لأنفسهم حقوقاً ليست لغيرهم » تحت ستار دعاوي مختلفة 
مها مغلا الادعاء بالائتساب إ إلى عارة معينة (وتخيل الشرف وانجحد 
الترلد من ذلك الوالد أر ذلك احد) ويعد ذلك نوعاً من التعصب 
(العنصري) الباطل الذي لايقره عقل ولادين " إن ثلك لأرهام 
باطلة لا تروج إلا على العقول العاطلة " '' . 

فلا جوز إذا هضم حقوق الغير لأي سبب كان › وتحت أي 
شعار کان ٠‏ فلا ظلم ولاتظام ۰ رالإنسان حين يمتنع عن ظلم 
ORT‏ » لأنه لامجب أن يظلمه 

ه" فالإنسان لاحب غيره إلا لأحل ذاته فهو بهذا المحب رج 
من حب فاته إلا بحسل الصورة فقيل" 0 

أما على صعيد العدالة الاحتماعية » فقد أحس بالتفاو“ 
الكبير بين الطبقات » وعد ذلك من الفساد المؤدي إلى الدمار 
والبوار › إن م ينح با لبادئ الإصلاحية الي يقدمها العقلاي و من 
أبناء الأمة » الذين أدركرا أن لاعاقبة للمفسدين » لأن المدل 
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الطبيعي لايسمح باستمرار الفساد » واستمرار الظلم ٠‏ لذلك فهر 
مطمن من هذه الناحية إلى أن العاقبة للصلاح رالإصلاح . فإن 
بدت للبعض أن قرة الصلحين ضعيفة واهنة لاتستطيع شيا أسام 
حبروت المفسدين الذين يتحكمرن بالبلاد والعباد " فقد تكون 
عظيمة (القرة الرافقة للإصلاح) ويطيف من الإصلاح بنضوس 
الفسدين لحطرات موفظة رمزعجة » فتجذب فريقا منهم 
(المفسدين) وترحعهم عن غيهم ٠‏ وقد تكرن ضعيفة ويطيسف 
بنفوس المفسدين طائف من الروح اللغبيث » فيهلك المفسدون دعاة 
الإصلاح ومتبعيهم ٠‏ ولکن لايلبثون بعدهم إلا قلیلا » حتی تبیدهم 
طبيعة الفساد » لتقوم الحجة فيما بعر " " . 

بهذا الإإعان المطمثن والراسخ بأن (البقاء للأصلح) لأن ذلك 
سنة من سن الكرن (لتقوم الحجة فيما بعد) يشق (الزهراري) 
طريقه في الدعرة إلى الإصلاح » وإلى إقرار العدل » لأنه بععمض 
مقومات ابحتمع » ريهوله هذا التفارت بين الاس " فواحد على 
العرش لاتقع عينه إلا على مايشتهي من زحرف ٠٠٠‏ حركة 
حفيفة من حر كات شفتيه تدوي ها الأرضون » وتخر ها الأعناق » 
وتوقد بها المحروب ٠٠٠‏ وآخحر على الحضيض » يأوي إلى مشل 
أوكار الوحوش » ريغشي ظهره من الأثقال مفل مايغشي ظهور 
الزوامل » يعدو النهار والليل تحتها لينال من القوت ماليس بأفضل 
من الأعشاب » ومن اللباس ومالو عرض على الحيوانات لفضلىت 
عليه جلودها OP‏ , 

بهذا الإلحساس العميق » وهذه العبارات العنيفة يعبر عن 
رفضه للواقع الظا م الذي تعلو فيه متزلة البعض وتهبط فيه منزلة 
الأكثرية الساحقة من أفراد ابجتمع إلى مادون منزلة الحيوان 
الأعجم ٠‏ وهو حين يرفض هذا الواقع لايستكين له وإنغا يدعو إلى 
المقاومة لأنها وحدها هي الي تسقط الظلم وهي وحدها الي 
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تنصب حكومة العدل " إذا قمتم اليوم تلتمسون من تلومونه 
(بسبب فساد الجتمع) فإنكم ستجدون سر التقصير ساريا في 
الطبقات كلها »رحينعذ لالخلص من اللوم أحد »رإنما قختلضف 
الدرحات » فلا يستوي الذين صبروا وصابروا في مغاومة الباطل » 
والذين كانوا بالباطل وللباطل قائمين » والذين كانوا بالباطل 
وللباطل قاعدین N‏ فمقاومة الباطل والظلم من أقدس واجحبات 
الإنسان » وعليه أن ينحرط قي هذه المقاومة ليحرر نفسه وجتمعه › 
دون أن ترهبه مظاهر القوة الي يتمتع بها الظالمون › الذين استلبوا 
حقوق المواطنين ٠‏ لأن هذه القرة الطاهرة قوة مؤقتة كما سبق 
وذكرنا سرعان ماتزول تحت ضربات معارل المقارمة من جحهة » 
ولأنه لاعاقبة للطالمين من جهة ثائية " إن المحيط الذي لاعدل فيه 
لايبغي أن شرع القليلرن فيه على أندسهم فإن أولسك الكشبرين 
الاين فيه لاحقرن بهم إلى الدلة ثم البسرار ومس القرار " ٠"‏ 
و(الرهسراري) لايدحدث عن الفللسم رعسن التضارت الطبشضي 
والاقتصادي بشکل عام فقط بل حارل أن يعطي الأمثلة عسن الفللم 
الذي تزدى فيه طبقات اجحتمع كلها ريعد ذلك جردا من شالج 
الاستبداد والاستعباد والفساد ٠‏ فبالدسبة لحالة الملاحين يقول : 
فلا تسل عن حالة الفلاح المسكين فإن الاستعباد قد أناخ 
عليه بکلکله حتی ت رکه لایستفید من متاعبه المتمادية إلا احشن 
العيش مشوبا بالمذلة والمهانة " ” فلا بد إذا من إنصافه ورفع 
الإصر عنه وجعله ينال حقه كاملا وہشکل یتداسب مع أتعابه 
(المتمادية) وإذا كانت هذه حال الفلاح في العهد الحميدي فإنها 
ظلت كذلك في العهد الحديد " الفروق الي أحس بها الفلاحرن 
بين الدور الماضي والدور الحديد تكاد لاتذكر لأن طريقة الأعشار 
لاتزال على حالما جامعة لأنواع الاعتساف ٠‏ وشؤرن الضبط 
والربط ) تتغير » وتغلب (الأفندية) م يتحول » ولم جحد شيء في 
۱۹١‏ 


ځاري الأنهار ٠‏ ." "" أما بالنسبة للحرفيين والصناع " فهم 
أسراً حالا من الفلاحين لأنهم إلى جحانب عيشهم الضنك قد 
أنهكتهم تلك العسكرية (التجنيد الاحباري) ٠٠٠‏ حتى أصبح 
الفلاح المرصوف آنفا أحسن حالا منهم " ”' أما المتقضون فإن 
الظلم الذي يقع عليهم فى جتمع الفساد والاستبداد يكون بجحرمانهم 
من مصادر الثقافة من جحهة »وحرمانهم من التعبير عن آرائهم 
ومعارفهم من جهة ثانية ٠‏ " والمغرمرن باللعارف (مغلا) قد حيل 
پینهم وبين المباحث والكتب الاجتماعية والسياسية »وحرم عليهم 
اقتناء شيء من تلك الكتب تحريما يؤيده العقاب الشديد إذا وقعست 
المعالفة " "' أما بالنسبة للجبرد " فالأفراد من العسكر كانوا 
يخدمون تلك العسكرية ماني سنين وتسع سنين في الغالب وأكثرهم 
لايغرحون باباس جديد يناسب الإنسان طول هذه المدة وبعضهم 
تأتي عليهم ظروف لايكضون فيها ألم الجوع "' ويزيد الأمر 
سوأ وظلما فيما يتعلسق بالعسكرية إذا انتبهنا إلى ماأورده من أن 
مدتھا کانت تصل إلى تسع سنوات تقطع من عمر الشاب وتبدد 
لإرضاء نزوات السلطة » وللتسلط على الشعرب » بدل أن تكون 
فترة إنتاج يستفيد منها الوطن والمواطن ٠‏ بالإضافة إلى أن عبء 
هذه العسكرية لم يكن يقع على إلا على أبناء الطبقات الفقيرة 
5 امستضعفة أما أبناء الأغنياء والأعيان والأشراف فإما أنهم كانوا 
معفيين كم القانون (الأشراف) » أو أنهم كانوا قادرين على دفع 
الرشاري رالتهرب من أدائها » فكان الذاهبون لأداء العسكرية في 
غالب الأحيان من المعيلين لأسرهم ٠‏ فكانت هذه الأسر تقع تحت 
عبء شديد من الفقر والعوز » ما كان جحدو بالكشيرين للفرار من 
الخدمة ٠‏ وما ان هۇلاء كانوا لايستطيعون الظهرر أمام أزلام 
السلطة فقد تحولرا إلى السلب والنهب وقطع الطرقات ٠‏ رقد 
انت ظطاهرة (الفرارية) شائعة ومعروفة » رلازاا=. لي الذاكرة 
1۷ 


الشعبية ف عختافى المناطق حکایات کثیرة من اعمال ھۇلاء الفارين 
أما بالنسبة للتجار » الطبقة أر الفعة الأكثر غنى والأكثر ارتياحا 
من الناحية المادية إذا ماقورنت حالتهم بحالة بقية المواطنين إلا أنهم 
مع ذلك يشعرون بالمذلة والظلم إذا ماقارنوا حالتهم بحالة من 
اتصلوا بهم من تحار الأمم الأحرى فهم يعرفون الفرق » الكبيرء " 
بين البلاد ال تتجلى فيها حقوق الإنسان من حيث هو إنسان وبين 
البلاد الي يقول أهلها نحن عبيد الحكومة " " . 

وقد مر معنا من قبل كيف أن (الزهراوي) سخر من تلق 
الأغنياء وانتهازيتهم لإقتاص المزيد من فرص الكسب الحرام › 
وذكرهم بأن المال لاإيعكن أن يكون بديلا عن الكرامة والعزة وأن 
الكثير من الأغنياء في الأمم الأحرى يتمنول لر كانوا فقراء 
ويتحلصرن من حکم الأحني 8 

وبرأي (الزهراوي) أن إقامة العدل هو أول واجبات الحكومة › 
وهي ماوجحدت إلا من أجله * فهي توحد الجميع " حتى يصير 
الكبير والبعيد على حد سواء في طلب العدل » وحفظ الحقوق إلى 


يعتیر العدل أحد أسس الحتمع فهو يستنتج من استقراءِ مشل يطربه ان 
اسساب قبام الحتمعات ر اللدية) ' 

١‏ - حب الذات -- حب الغير لأنه الأصل الأعظم ي محصيل مصاخ 
الذات -۲- العدل ف توزع الأعمال والنتائج -4- الاحسان (إمراعاة الشعاف) 
-٠-‏ العلم لن العمل لايكون صحيحا و جديا إلا إذا بين على العرفة -“- 
العليم -۷- اقنسام الأعمال (تكافل وتكامل) -۸- نظا العائلة -۹- نظام 
التساكن -١ ٠-‏ نظام البيوع -١١-‏ نظل الأحور رالعمالة) -١١-‏ شريىة 
القسمة (تقسيم الدخل القومي) -٠١-‏ شريعة القروض (الودائع والعواري) - 
-١‏ شريعة الغصب و 'لاتلاف -١١-‏ نفلام الواريبث -۱٦٩-‏ نظام ابلسزاءِ - 
۷- اة الضعغاء -۸ - فام للعاحدات لار ج - ٩‏ ¬ نظام إحداث 
القوة إنصب الر تيس -١ ٠- )٠ ٠٠‏ نظام النظامات (العقيدة والابدبو لو حية) 
٥ار‏ ر ازدرا 3 دام ا اوا خض 


۹۸ 


ر رار کر راا ا ایی ووا ی 
لايستهان بها » لأن الله سبحانه يقرل : " ولرلا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لتهدمت بيع ٠٠‏ " يعني أن الله يدفع الناس عن 
بعضهم بواسطة بعض وبديهي أن الوازع الأعلى هو الحكومة فلولا 
الحكومات لنغلب الكبير على الصغير ولا رأينا علوما 
وبلدانا...""" ولكن أية حكومة هذه » إنها الحكومة الي نصبها 
الشعب » واليي باستطاعته أن يخلعها حن تستبد » أو حين تخفق ف 
إقامة العدل : " ومتی کان الحاكم حاضعاً لشررط »› > کان متصوبا 
بيد الأمة » ولیس ناصب نفسه بنفسه» ومتى کان كل فرد من 
اانا وا اشاي فبا > کان شریکا بالطبع ي نضب الحكوہة : 
فإن حرست الحكومة الكيان » وأقامت العدل » في أمة من الأمم » 
كان مة ربح لكل فرد من أفراد الأمة ٠‏ وإن م تفعل ذلك ء ۽ کان 
هناك حسر على كل أحد من آحادها ٠‏ وبديهي أن الأمة الي 
لاتتقن الحساب » ولاتتوسل لدفع أسباب الخسر »› eS‏ 
تشكو غير نفسها " " فالعدل وإن كان من عمل الحكومة إلا أن 
إلحكومة بحاحة لمن يعاضدها إن رغبت في إقامته » ومن يردعها 
ريردها إلى الصواب إن حازلت جاوزه » ولن يستطيع ذلك إلا 
شعب واع مؤمن بجحقوقه » مستعد للمقاومة والدفاع عنها: ui":‏ 
الأمم الميتة المستسلمة للمتغلب » فإنها جديرة إذا لم تر العدل أن 
تقول كما يقول العبد المظلوم والمهان : م يشبعني سيدي » م 
يکسي › م يرحڼي > م يخفف عي التعب » ولكن ماذا تفيد العبد ` 
الشکوی إذا کان لابملك حيلة سواها ؟ وما أشنعها من مهانة إذا 
ابتليت بها أمة من الأمم فالعدل ليس منحة جانية تعطى 
للأمة والأفراد » إنه لمرة كفاح ونضال مريرين » إنه ينتزع من فم 
المستغلين » ومن برائن المتسلطين . e‏ أن ٣ا‏ 


مواطن انبری لمقاومته » وحرج من سلبیته وەسمته : فاا الماطا, 
1۹۹ 


واحب من أول الراجحبات » والتقاعد عنه إثم وحطيعة من أول الآثام 
والخطيعات " ”" فرجود الظللم » وانعدام العدل » يعود وبالدرجحة 
الأرلى إلى سالبية المواطنين »› وابتعادهم عن ابتدار حقوقهم 
كمواطنين » وعدم مقارمتهم للظلم والطغر ان والقهر » والاكتفاء 
بالشکوی ٠‏ وماکانت الشكوى يرما لتعيد حقا» وتقيم عدلا " 
یشکو الناس كما كانوا يشكون أمس » ولكن ماذا تنفع الشكرى 
إذا م تكن معها روح مقاومة " "" . 


n 


هوامش الفصل الرابع . 


١‏ = عبد المد الزهراوي » "الاقر ٠"‏ جحريدة المحضارة » السنة ٠ ١‏ العدهد 
٩ ٠ ۹‏ مایس (شار) ۰۱۹۹۱ 

> - عبد المحسيد الزهراوي ١‏ "اتقواالة ن أ طانكم ٠"‏ جريدة الحضارة » 
السنة ۲ ١‏ العدد ۱۲۲ ,» د االغستوس (آب) ٠.١۹١١‏ 

اغد وی و 


العدد 4 ۱۱ ۱۳۰ حزیراك ۰۱۹٩٩‏ 


4, 


عبد اليد الزهراوي ٠‏ "بعد أربع سسنوات " ٠‏ جريدة الحضارة » المسدة 
۲ العدد ۰ X٥۱٩‏ قوز ۰۱۹۱۲ 

د - عبد اليد الزحراوي ١‏ "اتترا الل ف أو طانكم -؟- ٠"‏ جريدة الحضارت 
السنة الثالنة ‏ العدد ۱۲۰ ۰ ٩‏ استوس ٠.١۹۱٩‏ 

٠ الصدر السابق‎ - ٦ 

۷ - عبد اليد الزهراوي ٠‏ "اللستقبل ٠"‏ جريدة الحضارة ؛ السنة اللانية > 
العدد ٩ » ٩٦‏ شہاط ۰.۸۱٩۱٩‏ 

۸ - د فهسي جدعان » مصدر سابن ۰ ص٣٣٣۰‏ 

٩‏ - عبد اليد الزهراري ۰ " نظام الحب و البغخض "بعلة امار » مصدر سبن 
ذکره ۰ 

١ ٠‏ - الصدر السابن 

١ ٠‏ - لمعدر السابق 

١>‏ - الصدر السابق 

٠ ١6 العدد‎ ٠ عبد الحسيد الإهراوي » حريدة الحضارة  الس الأول‎ - ٣ 
۰۱۹١۰ گوز‎ ۹ 

۽ ١‏ - عبد اليد الإهراوي ٠‏ "اتقواالة ف أو طانكم -۲-" جريدة الحضارة . 


> 


السنة ۲ » العدد ۰ ۱۲ ٩‏ لاشستوس ۰١٨١١‏ 
۲۱ 


ه١‏ - الصدر السابق . 

١١‏ - د٠‏ جودة الر كاي والدكتور جيل سلطان > الإرث الفكري للمصلح 
الاحتماعي عبد الحميد الزهراوي » ادمشق - الحلس الأعلى لرعاية 
الفنو ن والأداب والعلو م الاجتماعية )١۹٦١١‏ > ص٦٠‏ 

- عبد الحميد الزهراوي » "النظار -)- ". جريدة الحضارة »> السنة » 
الهدد ۰٤٩۷‏ قوز ۰۱۹٩۱‏ 

١۸‏ - عبد اللحميد الزحراوي ٠‏ " ترييتنا السياسية "-١-‏ حريدة المحضارة > السدة 
اعدد ۱٩ » ٥‏ نیسان ۰۱٩٩٩‏ 

۹ - الصدر السابق ٠‏ 

٠ الصدر السابق‎ - ١ 

٠ الأصدر السابق‎ - ١ 

- عبد الحميد الزهراوي ٠‏ "الافراد وابلماعات " بلة الائساية » مصدر 
سبق ذکره ۰ 

۴ - عبد المحسيد الزهراوي ١‏ "اتقواالة ي أو طانكم »"-١-‏ جريدة 
الحضارة» السنة الثالدة » اعدد ٥)۴‏ ااغستوس ۰۱٩۱٩‏ 

+ ~ الصدر السابق ٠‏ 

٠ اللصدر السابق‎ - <o 

٦‏ - اللصدر الساين 
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القصل الخامس 
الزيية السياسسية 


إذا كان الإمام (محمد عبده) يتضجر من السياسة معتبرا إياها 
أ مصائب الشرق " فإن شعت أن تقول أن السياسة تضطهد 
الفكر أو الدين أر العلم فأنا معك من الشاهدين » أعوذ با لله من 
السياسة ولفظ السياسة ۹ ومن كل أرض تذكر فيها السياسة › 
ومن كل شخحص يتكلم أو يتعلم أو جن أو يعقل في السياسة "© 
فإن (الزهراوي) يدحو مدحاً ختلفاً تماما » فهو يرى " أن النوع 
الإنساني م يتيسر له قطع المزاحل في التكمل إلا على يد السياسة 
وإن المبتلين بعشق الإصلاح لابد مهم من مددها» فإن مايطلبونه 
O E E‏ 
مسازيحون  "‏ رلعل من الطريف أن نذكر هنا أن رأي.( محمد 
عبده) کان تعلیقا منه على حادث سجن (الزهراوي) والأذى الذي 
ناله بعد نشر كتاب (الفقه والتصوف) وجاء في ذلك التعليق : " أما 
ما نسمعه حولنا من سجن من قال بقول السلف (الاجتهاد) فليس 
الحامل عليه التمسك بالدين فإن حملة العمائم إنغا حركهم الحسد 
لاالغيرة ٠‏ وأما صدور الأمر بالسجن فهو من مقتضيات السياسة » 
والخوف من حروج فكر واحد من حبس التقليد » فتنتشر عدواه › 

٣ 


فینتبه افا ل آحر » ويتبعه ثالث » ثم رتا تسري العدوى من الدين 
إلى غير الديسن » إلى آحر مايكون من حرية الفكر "" وحرية 
الفكر هذه كانت الماجس الذي لازم (الزهراوي) طول عمره 
وعمل على الوصول إليها في كل ماكتب » ابتداء من كتبه الدينية 
رالاجحتماعية والتاريخية ٠ ٠٠‏ إلى مقالاته ودراساته السياسية بل إنه 
قد حصص سلسلة من االات في حريدته (الحضارة) » أعطاها 
عنوان (التربية السياسية ) » هدف منها توعية المواطنين سياسيا » 
ودفع كل مواطن إلى جة العمل السياسي » بعد أن يتسلح بالوعي › 
وبكل مقومات المواطن الصالح » من علم ومعرفة وفكر مرن متفتح 
بعيد عن الحقد والتعصب والكراهية ٠‏ فهو يرى أن " تبنسى 
(السياسة) على خحبة الناس بعضهم ا بقدر الإمكان » وإن كان 
بعضهم أجنبيا عن بعض ٠  "‏ ورالزهراوي) يهدف فن لته 
لنشر الوعي السياسي والاجتماعي » أن يخلص الناس من شعورهم 
بأنھم جرد رعايا » لادحل هم بالعمل السياسي > وأن يشعروا 
ويد ر كوا بأنهم مراطنين » هم حقوق لاججوز التنازل عنها ٠‏ 
وکان يعي تماما بأنه وغيره من الذين يعملون على نشر الرعي 
السياسي » وبذر بذور الإصلاح في ذلك الديجور المغظللم » الذي 
تردت إليه أحوال الدرلة والشعوب الخاضعة طما » إنما كانوا يؤدون 
رسالة مقدسة " بربكم قولوا لنا إذا استئنينا من هذا النوع 
(الإنسان) أول الألباب من الأنبياء وذري الأفكار من الحكماء 
رالمخترعين والمعلمين فأية مزية تبقى لي الباقين وأي شرف هم ؟! 
أولعك مغاتح أبواب الخير ومصادر الشرف هذا النوع "“ وكان 
على وعي کامل نما يراجه لته من صعربات وإشكالات » أهمها 
" مشکلین یمون 
أوطما السات الذي فيه الأمة » والاني المحشسع الذي فيه 
أوربا" 8 وق سای ُن و با الا'نتهازیین فا استغلو ا طروت 


ست سو یہ س سے س ا س ا اا ا ۲ ۹ a a r mm r a maar ea IRI met‏ 


التحلف لمصالهم » فحولوا الإصلاح إلى شحارة يكسبون مسن 
ورائها: " إن في البيعة واججتمع إفسادا لإيستطاع انكاره » وإن هذا 
هو الذي دعا لكثرة النداء بالإصلاح » ورواج البضاعة المعروضة في 
سوقه » وإن کان كثرر منها يريف لدى نقد المهرة  "‏ رلذلك 
کان يرغب من حلال لته في (التربية السياسية) تكوين المراطن 
الواعي سياسيا » والقادر على النقد » حتى لاتروج البضاعات 
الفاسدة » لأن المواطن حينعذ يكرن قادرا على تمييز الفث من 
السمين » والغبيث من الطيب » والمصلح من المفسد › ولايغفزر 
بكثرة أتباع رأي » وقلة أتباع رأي آحر ٬لأنه‏ سيدرك أن الكثرة 
والقلة في الأتبا ع ليست دليلا على سلامة وصحة المبدأ » بل رما 
يكون أتباع المفسدين أكثر : " لأن الفرق بين المفسد رالمصلح كبر 
هر فرق بين الضدين وإن كانت درجة المصلح عالية كان الأقربون 
نها أقل من الأبعدين "٠٠‏ ؛ 

رحنى لايفشى المراطن سن كثرة أنباع الفسدين » رحتى 
لامدعه ذلك من ججاهدة الفساد » يبن أن المبادئ الصحيحسة » 
رالسياسات السليمة » رالآراء والأفكار الصادفة » نملك لي ذاتها 
قوة ذاتية » تويدها وتقرم هما مقام الكثرة : " ولولا أن لالإصلاحات 
قوة تؤيدها » لتلاشى كل إصلاح قام به مصلح ولكن تلك القرة 
المؤيدة تقوم للمصلح ومن يقاربه مقام الكغرة "”“ ٠‏ وعلى هذا 
واعتمادا منه على هذه القوة يطمح إلى دفع كل مواطن إلى لحة 
العمل السياسي » ليصبح سياسيا » أو بالأحرى مناضلا سياسيا ٠‏ 
لأن السياسة عنده » وعي ونضال » وإيمان بالبدأ » واستعداد 
للتضحية في سبيله » ومحث عن كل الروابط » ورسائل إقا ر 
التلاحم بين أفراد اجتمع » وليس جرد تلاعب بالألفاظ » وتصدرا 
للمنجالس » وتسنما للمناصب ٠‏ فالسياسي " وهو الباحث عن كل 
روابط الاحتماع › لاأستكثر منه أن يحمل أوزار الوغى - إن 
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استطا ع - في رد كيد المستبدين » الذين وضعوا أعمالمم في كفة 
السيعة » من حب التميز » وبفس مااكتسبوا لأنفسهم من البغضاء ۰ 
وللمذعدرن لمم » شر مكاناً وأضل عن سسبيل الحياة النوعية 
(الحضارية) وأقرب إلى الموان من الأنعام ولي هذا بلاغ لعلهم 
یذ كرون "'' , 

لمعل هذا المراطن الذي يضع روحه على كفه ويضرج لمفارمة 
اللستبدين والطغاة دون أن ييأس أو يستسلم » كانت دعوة 
(الزهراوي) للريية السياسية ٠‏ ولن نصل إلى تكوين مثل هذا 
المواطن إلا عن طريق تربية استعداداته وقدراته » لأن الاستعداد 
الذي عند الفرد " هر الذي يعمر وهو الذي يدمر هو الذي يثمر 
العز وهو الذي يثمر الذل " '“ وهذا الاستعداد ليس فطرياً - 
فقط O TE‏ " باذن الله وتدبیره يقبل 
الامتزاج » وتحري عليه أحكام الثربية ١‏ لذلك فإن رسالات 
المرسلين ودعرات المصلحين والمرشدين > إنما حاءت لتدمية هذا 
الاستعداد وتوحيهه » وإلا كان إرسالمم عبغا " "رلذا أطلق على 
-ملة التوعية السياسية الي كان يقودها اسم (التربية السياسية) الي 
هي تمية لاستعدادات الأفراد واتمعات على حد سواء ٠‏ فالتربية 
إذا تعني تغيير الواقع السيء : " وهكذا زال الاستعباد لما-حدث في 
e mS‏ 
رأس " "" فالتربية السياسية إلى حانب كرنهاقادرة على شحن 
الإنسان بروح الكرامة والمقاومة والنضال والتمسك بالمبدأ » تعلمه 
التعارن والتكامل مع الآخرر ين لأن السياسة " من أعظم مااحتاج إليه 
هؤلاء اليشر لي أدوار أطوارهم » وأطوار أدرارهم » فإننا کما نری 
للتالف أسبابا وآثارا طبيعية » نرى للتنافر أسبابا وآثارا طبيعية 
ا ٠‏ فالإنسان مضطر بين هذه وتلك إلى مدافعة أسباب التنافر 
وآثاره بين المتنافرين » والأخذ بيد التآلف بين الشافرين وهذا هو 
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أصل السياسة ٠٠ ٠‏ فالسياسة تعلم أسباب روسائله إذا 
حهلت » رهي الي تذکر بها إذا نسيت » رهي الي تنير طريقها إذا 
عميٽ » ر هي السني تعش الآمال » وهي الي ت ال 
وتتعهد مغارس القسرة O‏ ۰ رعکسن ان نلاحظ بسسهرلة أن 
(الزهراوي) يربط السياسة بالاحتماع رہطا عضریاً » ففکره لی هذا 
لجال أقرب إلى مائسميه (السوسيولرجيا السياسية) فالسياسة عنده 
ظاهرة فاعلة من الظراهر الاحتماعية » وحزء من مقومات الفرد 
والحماعة على حد سواء ٠‏ فعلى الصعيد الاحتماعي هي الي تخلق 
ماكان يسميه (الروح العمومية) أي الرأي العام المستنير » وهي الي 
تخلق كذلك العقيدة السياسية (الايديرلوحية) للمجتمع أو ماكان 
يسميه (سياسة السياسات) ٠‏ 

رلقيادة العمل السياسي ا ء بمتلكون 
صفات حاصة » أرلمك هم زعماء الشعب "٠٠٠‏ ومتى دبت 
(الروح العمرمية) ولر دبيباً خفيفا ألفيتها تلتمس الزعماء 
وتتلمسهم ٠‏ والزعماء هم نبات الأسباب والسئن الكونية " " . 

وهولاء الزعماء هم الذين يقردرن شعربهم » ريتحكمرن 
.مفاصل القرار فيها» ويعملون على حلت (الروح العمومية) › 
وتوحید فعالیات وطاقات وجهرد الأفراد والفعات المحتلفة » وحلق 
الكيان المتماسك رالقري ٠‏ ذلك لأن " الحماعات رالأمم) لاتكون 
جماعات على وجه التمام » ولاتكرن ها سياسة خصروصة › إلا إذا 
کان ھا زعماي ۰ والزعماء هم الأذين یدیرون سیاستها وادارتهم 
هي ٳدارتها E,‏ 

ومن الطبيعي أن تكون العلاقة بين الزعماء وشعوبهم علاقة 
حدلية تفاعلية » فلنجاح الزعيم في مساعيه لابد أن يكون الشعب 
قد زيل ال رة حن الا د اوهل اداع مع ر 
والسير معا إلى معارج e‏ والفلاح ٠‏ فكأن هناك علاقة دفيقة 


۲4۷ 


E‏ الزعيم » وبين تهيؤ الناس لذلك » واستعدادهم 
لاستقباله " فبين وجودهم (الزعماء) ووجود الروح العمومية علاقة 
دقيقة » لذلك يقول فريتق من المفكرين : هي تظهرهم » ويقول 
آحرون : هم يظهرونها " " ٠‏ وبرأي (الزهراوي) أن للزعيم 
صفشات رامکانات واستعدادت جحعل من اللستحيل على من لاملکها 
أن يغدو زعيما » كما لاتستطيع الظروف مهما كانت صعبة أن 
نع من تلکھا من أن يکون زعيما ٠‏ 

ولذلك فان وسائل الإعلام تخطئ كثيرا حين تحاول حلق 
زعماء وهمیین › لاتساعدهم استعداداتهم على تحمل أعباء الرعامة» 
ولاتملكون مقوماتها "٠٠٠‏ قد يذهل أحدنا من مقدار مايرفع الأمة 
من رفع شحص لي نفلرها هر أهل للرفعة » أر حفض شخحص هر 
أهل للحفض ٠‏ رعن متقدار مايطر الأمة إذا انعمكس طا الأمر › 
فيرفع لي رها من هر أهل للمشض » وحفض من هر أهسل 
للرفعة؛ فليتق الصحال (رسالل الاعلام) منقلب المحماعة الي يريد 
حیرها » فان بین براعته ومدارك الداس علاقة بده " ٩‏ . 

افر لاد م ا ا ف 
رلذلك أرصي نفسي » رأحرائي الصحافيين بشيء من الإحلاص في 
المهارة » لنضع نصرنا وحذلنا ي مواضعها » نما هو أنفع للأمة » بعد 
ان نہذل الرسع بالاستطلاع رالتفحص » لاعلى حسب مايبدر 
ا 

ريعتقد بأن للرعامة شروطاً واستعدادات وإمكانات » وأن 
هذه الاستعدادات من القوة والطاقة والقدرة بحيث تستطيع أن تقاوم 
الغلروف » وأن تنتصر على الإحباطات ٠.‏ ذلك أنه " إذا كانت 
الاستعدادات الشخحصية هي المساعد الأعظم على صيرورة الشخحص 
زعيماً » وعلى نحاحه في الزعامة » ولكم أرانا التاريخ ويرينا الحاضر 
ضا کیرا س الأشخاص الذين طاروا إلى الزعامات على كثرة 
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ماقص الدهر أجنحتهم » وعلى كثرة ة ماأقصاهم منبتهم عن مغل 
ذلك الطيران "'" ٠‏ فهذه الاستعدادات الشخصية لاتعرف 
اليأس» ولاتعزرف بالفرارق الاإجتماعية (المنبت) » فقد يخرج الرعيم 
من أي فئة كانت ٠‏ بل إنه يرى أن لكل فة زعماؤها من حهة › 
وكل فة قادرة على إنبات الزعماء من جهة ثانية ٠‏ 
وپبحثه عن صفات الزعيم ومقومات وجوده » يدلل على فهم 
عميق طمذه القضية » ويريد من كل أبناء وطنه أن يشاركوه فهمه 
ها» حتى لايجسبون من الزعماء كل من تصدر احالس » أو 
احتفلت به وسائل الإعلام » أو أروصلته (الانتحابات) إلى المناصب ٠.‏ 
الافات ف رل ال ل الام ن کا ر و 
استعداد لدیهم : " فقد تكون الاستعدادات سببا للانتحابات » وقد 
٠ es‏ فالمنتحبون الذين فقدرا أجنحة 
تلاك الاستعدادات » تكرن سقطاتهم كليرة » ولاحير في 
ا غالبا ٠٠٠‏ لذلك فإن هذه الاستعدادات الشحصية قد 
تکرن یٹ یراها أکٹر الداس » وقد تسارها بعض الحوادث وبسات 
الحوادث » فتصبح لايراها إلا القليل ٠‏ وها ولأسباب أحرى تكثر 
الاحتلافات والاضطرابات في الانتحابات ٠‏ فقد توصل 
الانتحابات الزعماء إلى المناصب » وقد توصل بعضهم » وقد توصل 
سواهم ٠٠٠‏ لأن زعماء الجماعة ليسوا هم المنتحبين وحدهم (من 
جهة)» بل قد يكون المنتحب غير زعيم (من جهة ثانية) » إذا كان 
محروماً من الاستعدادات الشحصية كيرا  "‏ .ثل هذا البحث 
امفصل تداول (الزهراري) مرضوع العمل السياسي » رالتوعية 
السياسية » ودور الزعماء » ودور وسائل الإعلام ٠‏ (و كانت تتمثل 
أكثر ماتتمثل في الصحافة) ٠‏ وهر في عمله السياسي › ولي مهمته 
الصحفية » يعتمد على النقاش الهادئ » والمنطق العقلي الواضح › 
ومحارل أن يبتعد عن المهاترات » وأن يفضح الأساليب 
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(الدماغوجية) النى كان يلجأ إليها البعض للإيهام والتدحيل ٠.‏ 
رکان هدوءه ورصانته في مناقشة حصومه » وڼ عرض آرائه »> أهم 
سمة من سمات شخحصيته الفذة ٠‏ وإن كان هذا لايعي أبدا أنه كان 
يرضى بأنصاف الحلول » إنما الذي نريد قوله بأنه كان إنسانا مؤمنا 
بفكره » متمسكا بآرائه » لايتزاجع عنها قيد أنملة مهما كانت 
الظإروف » وإن كان من الملاحظ أن آراءه وأفكاره مبنية على أسس 
عقلية » وحجج منطقية » ولم يكن يطلقها على عواهنها ٠‏ ونادرا 
مانحد له كتابات أر حطابات تغلب عليها الأساليب الخطابية 
رالعاطفية » وإن اضطر لذلك أحياناً فانه سرعان مايعتذر لقرائه 
ويرضح لمم أن الظروف العامة أملت عليه مثل هذا الأسلوب كما 
حدث قہیل حرب (البلشان) معلا : " وکأین من قاری یقرل : 
مابالك قد جتنا بأساليب حطلابية فأجيبه : ذلك لأن من جملة 
حقرف القراء عليدا أن نرافيهم مئل هذا ثي بعض الأحيان " " ٠‏ 

ومن خلال معارضته للسلطة الانحادية الي استبدت بالأمر › 
أراد أن يكشف الريف الذي تحاول أن تختبئى وراده ٠‏ وبين أن 
هولاء قد استمروا فى سياسة الاستبداد ٠‏ زأن إعلان الدستور م 
يكن سوى تغيير صوري في شكل السلطة ٠‏ وأراد أن يدرك 
المراطنون بعض أسباب الاستبداد الذي كان يوقعه الأتراك بأبساء 
الشعوب الأحرى . هذه الأسباب الى تعرد برأيه لعوامل عنصرية 
ورزر ئة ادى هرلا الأتراك و لعراسل ية لذلا فة 
لايستغرب أن يتواتر الاستبداد بعد سقوط العهد الحميدي : " لقد 
نسينا ناموس الإرث › وغفلنا عن تأثير ا حيط » وذهلنا عن أن 
جمهرر العاملين لذلك الاستبداد (الحميدي) سيظلون عاماه) 
للاستبداد یدید " ٩"‏ . 

وقد أزعج عناد (الزهراوي) الاتحاديين » فأوعزوا إلى 
الصحف الناطقة باسمهم في العاصمة ولي سواها من ولايات الدولة 

kh‏ kگ‏ کک 


وأمروها a‏ (الزهراوية) الي م تک گن تعرف الكلل 
أو الملل ٠‏ ولم يكن يرد على مهاترات تلك الصحف إلا بأسلوبه 
ياد ئ الرصين » وإن كان لاجخلو مدن دة اانا : ولم تتف 
السلطة الاتحادية بحمالات الصحف ی العاصمة رالأقاليم » بسل 
أوعزت إلى بعض الصحف الي كانت تمرها في (القاهرة ) 1 
وقد هاجمت بعض صحف القاهرة (الزهراري) هجرماعنيفا » 
شاثمة إياه» ومططللقة عليه النعرت المحتلغة » وقد کان بعض هولاء 
ومنهم (عبد العرير الجاریش) يملق رن ي هجو ومهم من معاداتهم 
للاحتلال الإنكليزي راعتقادهم بأن الدولة العثمانية هي عدر 
الإنكليز » وأن كل من يعاديها إنما يسصر للإانكلسير ٠‏ فكانوا 
يويدون الدرلة (العلية)» متداسين أر جاهاين الأحطلاء الفادحة » 
والسيعات العضلبمة» والعللم الغاشم » الذي يرقعه الإتحاديرن بالعرب 
حاصة ٠‏ وقد رد (الزهراوي) على هرلاء اين يريددرن تسريد 
معته ولبيبض وجوه (آباء الملكة) كما كان عب الاتحاديرن أن 
اشوا ای تالا " واعتقادي بان أكثر مصائبنا الحاضرة »> هي 
نتيجة التدحيل في السياسة والصحافة ٠‏ وهو الذي أوحب أن أُقرل 
هذه الكلمات المرة » فإن اسستباحوا أن يشتموني لققاء هذه 
الكلمات» فإني ما أرحوه فيها من حسن ثواب الح » وحسن 
تأثيرها 5 يقغلة أحواني املصريين وغيرهم > سأستعذب ذلك الشتم» 
إن هم ثابوا إلى الرشد» وعلمرا من حن في هذه الدولة ؟ وماهي 
القلوب الي حملها ؟ وينبع منها كلامنا ؟ وماهي عراقب الإيهام ؟ ‏ 


* كانت القاهرة ن ذلك الين مر كا مهسا للصحافة و منبرا يعر فيه كل 
مهتم بامور نة عن و هة فطره و کان من ين هول بعلبيعة انال الالاديٍ ن 
الذين استدوا بالسلطة ف الدو 3ة العلبة ٠‏ 
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ومايرجى من الإعتصام بالحقائق ؟ والسعي على نواميسها ؟ 
وماحقائق أولاك الذین جدوهم ؟ ومانتائج سياستهم ؟ " ٠‏ 
رهو في سعيه الدائم لتوعية المواطين بالحقائق » لايكنفي 
بانتقاد الاتحاديين » وسياستهم العدصرية الخرقاء » ولايكتفي كذلك 
بالرد على أساليب الدجل السياسي الذي كانوا يتبعونه » ويدفعول 
إليه أدواتهم وعملاءهم في القاهرة رغير القاهرة » بل إنه يهاحم 
كذلك أولعك الذين يريدون أن يخدمرا مصالح الدول الأوربية › 
تحت ستائر الوطنية » وبدعوى المطالبة بالحقوق » فيتبعون أيضا ما 
يدشرونه في الصحف الي تصدر لي أوربا أساليب الإيهام والدحل ٠‏ 
حاصة حين ينصبون أنفسهم مثلين للأمة » ويدعون التعبير عن 
آمالما ومطالبها » فيسحر من أساليبهم » ويفند ادعاءاتهم : " معرفة 
رأي الفرد في كل مسالة من المسائل سهل ٠٠٠٠‏ أما معرفة رأي 
الجماعات (الشعوب) فانها متعسرة بل متعذرة ٠٠٠‏ ولذلك نعد 
من الكذبة احناة من كل أمة أرلمك الذين يكثرون أن يدسېوا ا 
أمهم فكراً » أو رأيا في كل مسألة » فيقولون مفلا : تريد الأمة 
هذاء والأمة لاتريد ذاك » والشعب يود ذلك › والشعب يكره 
ماهنالك ٠٠٠٠‏ فالذين يسمعون بعض أقوال الخادعين أر 
الحدوعين في أوربا وغيرها » أن للعرب مقصد كذا وكذا هدر 
4م أن يعرفوا أنه من حرق الرأي تصديق غار أو مغرور..."*" 
ولعرفة رأي الأمة فلابد من الرجحوع إلى التنظيمات والأحزاب 
والمحمعيات الي تمشل رأي الأمة » وتقود نضاها إذ لايكفي أن 
تعتمدعلی آر اء الأفراد » أيا كان هولاء الأفراد ٠‏ فالعمل السياسي 
يحتاج حتما إلى الجهود المنظمة » وللابتعاد عن الجهود الفردية › 
لأنها تبقى حهردا ضائعة لافائدة ترجى منها ٠‏ فقيام الأحراب 
والحمعيات هو الذي يبشر بالغير » ذلك أن " التعاضد من غير نظام 
يبقى بتر وأنه لابد لتكامل التعاضد من تأليف حزب نظام "". 
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ونحن حين نود مناقشة الفكر السياسي للزهراوي » والذي 
أراد نشره بین مواطنيه » فإننا سنجده متتلمذاً على الفكر السياسي 
الأوربي عموماً » وأراد أن ينقله جذافيره تقريباً لو استطاع . لذلك 
سنرى كيف أنه يأحذ بمقرلات ذلك الفكر في جحالات العمل 
السياسي كافة ويمكننا أن نلحص معام الفكر السياسي عنده وفق 


مايلي : 
١‏ - ال حرص على أن تكون الحكومة (منصوبة ) من قبل الأمة » 


مقيدة بدستور محدد » نما يسد منافد الاستبداد ٠‏ إذ يصبح 
كل شخص مهما علا شأنه حاضعاً للمحاسبة وللمساءلة عن 
سلوكه وتصرفاته " فالوقرف أمام منافذ الاستبداد أعظم 
, الأعمال وتأييد الذين يقفون هذا الموقف أكرم الال " ("" 
وبالنسبة أنصب الحكومة فإن (الرهراري) یعتبر اللامبالاة من 
قبل الأمة تجاه هذه الناحية » من جملة عرامل الضعف 
والتفكك في الأمة ٠‏ ويعتبر هذه اللامبالاة ٠‏ وترابحعا 
عن آمر وضع السلف " أصوله بالسیف والقلم أ حسن موضع» 
فحلف من بعدهم حلف أضاعرا كل مقرمات الأمة حتى 
صاروا حولا وعبیدا " رهر يعي بذلك أن أمر تقييد 
الحكومة بدستور ليس جديدا على العرب » وليس بضاعة 
مستوردة من الغرب إلا من حيث الصورة والشكل والزتيب» 
" فمن عرف هذا يعرف أننا إنما اقتبسنا من أوربا طريقة من 
طرق ترتيسب الاستشارة (الشورى) وم نقتبس أساس 
الاستشارة على أندا لانعي ن بهذا أن الذي اقتبسناه من أوربة 
شيء هين ونما قصدنا به إثبات عراقتنا ما هو روح القرانين 
الأساسية (الدساتين ""“ . 
۲ - الابمان بالديمقراطية البرلانية » وضرورة ر عرد (برلاا) نتب 


۲ 


من قبل الأمة » دون أي ضغط أو إكراه » مع إعطاء هذا 
الجلس السلطة الكاملة محاسبة ومسادلة الحكومة › وإعطاء 
القة (للنظار) أو حجبها عنهم » وفق مقتضيات الصلحة 
العامة والعمل على توعية الشعب للق رأي عام مستنير قادر 
على انتقحاب الأشخاص الأكفاء لتمثيل الأمة رالدفاع عن 
مصالحها وإذا كان لاحظ التلاعب في الانتحابات بأساليب 
عختلفة فإنه محذر من تكرار ذلك " إي لعمر الحق جب أن 
تتقرا | لله في أوطانكم إن كنتم مؤمنين وإن كنتم لتساط 
الأحانب كارهين فإنه ليس بينكم وبين ذلك التسلط إلا أن 
تخان الأمة في الانتحابات مرة أحرى والعياذ ا و 
e‏ نشير هنا إلى كيفية مناقشته للانتحابات 
التي نم ينل فيها العضوية لمنصب الأعيان ولي هذه المناقشة 
ر ا اموضوعية رالمنطقية المادئة في معابحته 
للقضايا : " فمن كان عارفا كيف كانت جكاية الانتحابات 
في البلاد كلها فحسبنا وحسبه مایعرفه » ومن کان لایعرف 
فليس مهم لدينا إن ظن ماشاء : فمن يظن أن الاس 
(المراطنين) كان طم اللخيرة واحتاروا من هو حير منا فان نه 
يسرنا ٠٠٠‏ ومن يظن أن الناس (المواطنين) هناك غلبوا على 
أمرهم » أو أحطورا فانا نقول بأن هم مالسائر الناس من 
المعاذير "“ وهر يدعر لأن تحمل الانتحابات إلى مجلس 
(المبعوثان) الأشحاص ذوي الاستعدادات والكفاءات مسن 
(الزعماء) الذين يستطيعون القيام بأعباء النيابة خير قيام ٠‏ 
- الايمان بضرورة وجود الأحزاب السياسية ويبدو واضحاً أن 
ذلك يتمشى مع الإبمان بالديعقراطية البرلمانية وبرأيه أن " 
الأعمال الخيرية لاتقوم إلا بالجمعيات (الأحزاب) والأعمال 
الأدية ل" تذرم إ* با+ معيات والأعمال السياسية لاتقرم إلا 
س 


ی ا ار ری ام م سیت یی © ۳ ۱ 


با جمعيات 0 )1( ٩‏ لأن التنظيم الحزبي جعل أعمال 
الشعوب أكثر فعالية وأكثر تأثيرا " إن التعاضد من غير نظام 
فی آبز وأنه لابد لتكامل التعاضد من تأليف عزب تظامی '" 
3 ۰ وهو یری ان من واحب الأحزاب سحاولة استقطاب 
جهرد الجماهير وعدم اقتصارها على أفراد قليلين من 
المنتفعين: " ماذا تأمل الحامعة (الأمة) العثمانية من أفراد قليلين 
يدنحلون فی غمار الجمعيات الي تسادي وتدعر للاتحاد إذا 
کان أكثر الأفراد في مهم يغلب عليهم الإهمال وعدم 
البالاة" ”" ٠‏ وحين يحاول حزب (الاتحاد والترقي) الادعاء 
بأنه يستقطب الاين في صفوفه يسر (الزهراري) من هذا 
الادعاء مبينا أنه لاقيمة لحشد الجموع غير الواعية وغو 
الفعالة : " إننا إنما نعتد في هذا المقام بأنصار الأحزاب الذين 
هم من الأمة » أي من عقلائها المفكرين » ومن اولي العلم » 
رذوي التجارات والزراعات ٠‏ فهولاء هم الذين نقول أن 
عددهن ل كل حزب ليس بكشير كثرة تذكر في يومنا 
هذا" “ أي أنه يعطي للفعاليات المؤثرة والنشيطة أهمية 
حاصة دون بقية المراظدين ٩‏ و (الزهراوي) يدعو إلى تعدد 
الأحزاب » ويرفض رفضا مطلقا استبداد حزب واحد بالأمر» 
مهما كانت الشعارات الي يرفعها : " لايقتضي هذا الاتحاد 
(اجحميل) -- رهو الشعار الذي حارل من خلاله حزب : 
الاتحاد والزقي مصادرة الآراء - أن يكرن أعضاء مجلس 
المبعوثان كلهم على فكر واحد تديرهم سياسة حزب 
وای "(۳) ۰ وقد مرت معنا مناقشة هذه المقولة عند 
(الزهراري) هذه عند بحث الحرية فى فكره السياسي . 


° | AI إمانه الراسخ جرية الصحافة » وحقها؟ مام‎ ٠ 


ومحاسبة المقصرين » أو بالأحرى كشن المقصب. ١ ٠‏ كان 


يرفض أن تكون هناك أية رقابة على الصحفي سوى رقابة 
وحدانه » لذلك فهر يدعو زملاءه الصحفيين لوضع نصرهم 
وخحذفم لي الموضع الناسب » حتى لايرفعرا في أعين الأمة من 
هر أهل للحفض » رلايخفضوا من هر أحت بالرفعة ٠‏ وقد 
مرت معنا مناقشة ذلك عند ثحث دور وسائل الإعلام في 
صنع الزعماء ٠٠ ٠‏ رمن الطبيعي أن فكرة (الزهراوي) عن 
حرية وسائل الإعلام تتمشى مع منطق فكره السياسي 
(الليبرالي) ٠‏ 

د - وهر وتقشياً مع فكره السياسي المشتق أصلاً من الفكر 
(الليبرالي) الأرربي يرفض انخراط الجيش في العمل السياسي ¢ 
لذلك فهو يعتقد أن مهمة الجيش الأساسية هي الدفاع عن 
الأمة » وحماية الوطن » واللنضوع لتوجحيهات السلطة 
السياسية ٠‏ أي آنه مع فكرة الجیش (الحترف) ٠‏ وهو يدافع 
عن وحهة نظره هذه في أماكن كثبرة من كتاباته فهو يقول 
مشلا : " الفلواهر خفيفة » لأن الضباط لايمكن أن يکون 
اتفاقهم ني السياسة إلا مؤقتاً » فإذا ظلوا على عملهم في هذه 
المهنة الي لاتناسب روح الوظيفة الواحبة عليهم فإنهم 
سيختلفون » وعواقب احتلافهم أسواً من عراقب احتلاف 
غيرهم من أفراد الأمة ٠٠٠‏ " " ريقول في مكان آحر : " 
فأما الضباط فاا جربة لمم في هذه المسالك (السياسة) البتة 
والأرلل عام دعحوطم فيها'. . , ٩",‏ , 

٠‏ - يدعو (الزهراري) لإقامة علاقات وثيقة مع الدول الأرربية 
للاستفادة من تقدمها وحبرتها في كافة المجالات ٠‏ وهو 
يرفض فكرة مقاطعة الدول الأوربية : " قد ين بعض الناس 
انه Se SOS E‏ 


فسا رائ ا ا ب يتحقق ویدقق فهو یعلم جیداً أن رورا 
۹ سس 


کما ضرتنا کثیراً قد نفعتنا كيرا ایا " "و (الزهراري) 
حين يدعو لإقامة علاقات مع أوربا فهذا لايعي أنه کان غير 
واع تمطامع الأرربيين ببلادنا ولكن لإدراكه بأنه لاإبد من 
وجحود تحالفات وبرأيه أن على شعوب الدولة العثمانية لاسيما 
العرب اتباع سياسة (تكتيكية) تقوم على : 


أ- أن لاجمل بيدنا كل شعرب أرربا خصوما لا دفمة 


واحدة. 
ب - أن يشتغل كل شعب هنا بتفوية نفسة ولايتلهى أحد مدا 
بتأميل ره ۰ 


ج - ان نق مذ کرین خیر أوربا وشرها ومتيقظین فما » 
وهتذكرين وجروب الماطف احجقيقي فما بیدا » وعامله؛ 
له بالحكمة» من غير أن نزعج الدنيا بكلام أكثره 
فارغ٠‏ 


د - على المسيييين (هنا) رد دعر ى امايق الأورية ٠"‏ 


رإذا كان يؤمن بضرورة الاستفادة من علوم وتقدم الأوربيين» 
فانه يدعو إلى التعاون مع (الإنكليز) حاصة ويظهر ذلك من تأييده 
لطالب (ناظر الداحلية) بأن يكون الخبراء الذين تستعين بهم الدولة 
من الإنكليز ٠٠٠‏ " ليقل غيرنا ماشاء أن يقول » أما نحن فلم يتبدل 
رأينا مدذ سنن في أمرين يقترن أحدهما بالآحر : الأول : أن دولتا 
لانستغني عن دولة تأحذ بيدها » وتكون ذائدة عنها شيا من طغيان 
تلك السياسات (الأورية) المعهودة ٠‏ 


رالثاني : أنه عند التأمل با نافع المصالم) اتقابلة الي هي 
أساس السياسات كلها شد أن انكلرة أجدر الدول أن تصدقها 
درلتنا بصداقتها » ور تما اعرزض على هذا الرأي بعض إحراننا 
۳۷ 


س 


المشتغلين بالسياسة وقالوا : إن تمكين الصداقة بيننا وبين انكلزة قد 
نشی منه أن ندرج انكلازة بتمکین قدمها ي مصر والکویت . 
وابمحواب على هذا في غاية السهولة وهو أن إمعان النظر في ججحموع 
الأحوال الحاضرة يرشد إلى أن عدم تمكين الصداقة لايرحى منه أن 
يدفع امحذور بل قد یر ھی ہتمکين هذه الصداقة دفع ذلك الأمر 
احرف "(“ . 

ومن الحدير بالتنويه أن موقف (الزهراوي) هذا كان في 
الحقيقة يعثل موقض أفطاب حر كة التحرر الوطني في بلاد الشام من 
اللسلمين أمثال (الزهراوي ورفيق العفلم ورشيد رضا) وسواهم وقد 
كان موقفهم هذا يشل سياسة (تكتيكية) واحهوا بها السياسة 
الفرنسية ال كانت لاتکاد تخفي مطامعها ثي سورية وموقف هولاب 
من (الإنكليز) هو الذي أثار عليهسم غضب وحنق رحال الح ركة 
الوطنية في مصر » على اعتبار أن مصر كانت واقعة تحت حكم 
الإنكليز . 

لذلك فقد سعى الوطلنيون المصريون إلى مقاومة السياسة 
الإنكليزية » بكتيك آخحر يقوم على الدعوة إلى إعادة مصر إلى 
حظيرة الدولة (العلية) بالتعاون مع (فرنسا) ٠‏ وصلات (مصطفى 
كامل) مع الفر نسيون معروفة على اعتبار أن (فرنسا) هي العدو 
اللدود لانكلزة ٠‏ فمرقف كل من الح ركة الوطنية في مصر وي 
سورية وإن كان يبدو مناقضاً للآحر » إلا أنهما في الحقيقة ينطلقان 
من سياسة (تكتيكية) واحدة ٠‏ رقد وقعت مشادات صحفية عنيفة 
من حراء اتباع السياسات المتناقضة تجاه (الانكليز) وقد رد 
(الزهراوي) أكثر من مرة على بعض تلاك الحملات » وقد أشرنا 
من قبل إلى رده على إحدى الحملات ومن المناسب أن نشير هنا إلى 
رده على مقال نشسر ف جاسة زالملال العدماني) حول العلاقة مع 
الإنكليز جيث يقول : " مع | حترامنا لري الرصفاء كها هر معلوم 


ا 
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من مشربنا نود أن يتذ كر رصيفنا أن السياسة المخحوفة ليست في 
إنكلترة وحدها » بل لى أوربا كلها ٠‏ وأن التفكير لمصلحة الدولة 
من حيث هي من مغتضاه النظر لي كل مسألة من مسائلها من 
جهات متعددة لامن جهة واحدة "“ رإذا كنا قد فهمنا درافع 
(الزهراري) وزملائه لاتباع السياسة (التكتيكية) المرحلية الي تدعو 
للتعاون مع الإنكليز » وذلك بسبب التنافس بين فرنسا الطامعة فى 
سورية وبين (انكلزة) » فاننا نظن بأن ذلك التعاون كان باهظ , 
النتائج » لأنه كان يقوم بين طرفين غير متكافغين ٠‏ ما أدى إلى 
وقوع الح ر كة العربية في نهاية المطاف تحت رحمة المطامع المشزكة 
لأعداء الأمس حلفاء اليرم ٠‏ والحركة العربية وإن كانت مضطرة 
للعحالف مع قوة حارحية » إلا أن ضعفها » وال لجحشع الرأسمالي في 
أملاك الدولة (العلية) » جعلها (الحر كة العربية) كمن (جعل 
الضرغام في الصياء بازه) رجب إلا جخطر ببالنا ولو للحظة أن 
رجالات الحر كة الوطنية العربية كانوا عملاء لالإنكليز أوسواهم فقد 
كان (الزهراوي) مثلا يقول عند ذكر مطمع درلة من الدرل في 
أمااك الدرلة العثمائية : إن هذا ينال منا بعد أن تزهق 
اا 


هرامش الفصل اخامس . 


› الاسلام بين العلم والدينة > ( القاهرة > كناب الملال‎ ٠ محمد عبده‎ - ١ 
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+ - مسد عبده ١‏ اللصدر السابق »۽ ص ٠١١١‏ 

> - عبد الحسيد الزحراو ي > اللصدر المسابن ٠‏ 

ه - عبد اليد الزهرار ي ۰ " نظام الحب والبغض "“» جلة انار » مصدر سبن 
ذکره ٠‏ 

> - عبد اليد الزهراو ي » "رسال سرية مرسلة من الزهراري خمد ر شيد 
رضا» نشرت .مجلة انار » بعيد استشهاد الزهرار ي كما نشرت ف جلة 
اللرب العفلدى ۰ 

۷ - عبد اليد الزهراري ٠‏ "الآفراد وابلباعات "» جلة الانساية ابحرم 
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٠ اللصدر السابن‎ - ٩ 

٠ الصدر السابن‎ - ١ 

١‏ = عبد اميد الزحراوي ٠‏ " تربيتنا السياسية ٠" ١‏ جريدة الحضارة ٠‏ السدة 
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. للصدر السابق‎ - ١ 

۴ - العدر السابن . 

- عبد اليد الزهراو ي ٠‏ " تربيتنا السياسية -۹- ٠"‏ جريدة اللمضارة 
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» جحريدة الحضارة‎ ٠ عبد اليد الزحراوي » " حواطر السياحة -ه-"‎ - ٦ 
١۹١١ تشرين الأول‎ ١١ ٠ ۷٩۹ السدة؟ » العدد‎ 

۷ - عېد ايد الزحراوي » "النطظار ٠: "-٠-‏ حريدة الحضارة > السنة ٠ ١‏ 
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الفصل الساد س 


اللعصب فرع شيطالي من شجرة العدصرية المفينة » رتعبير فج 
عن فكر متحاسف وبدالي » وبقية سن الجاهلية الأرلى » أبا كان 
الوثن الذي يطرف حوله » أر يتعلق بأمستاره ٠‏ وقد عرفت 
الإنسانية وماترال » نوبات من (هيستيا) التعصب » هذه الفلاهرة 
الني تشكل حاجزاً يعرق التواصل بين أركان البناء الاجتماعي » 
ونع الاتصال الفعال والمنتج بين أعضاء اجتمع الواحد . 

والتعصب » وکما هو واضصح ( نوع من المحيل النفسية 
والاحتماعية الفاشلة » الي لاتستند إلى مبادئ إنسانية من العدالة 
وال حرية واحبة ٠ ٠٠٠٠‏ 

و (الزهراري) ما عرف عنه من حرص على العدل في التعامل ‏ 
مع الآحرين » ومن تقديمه للعقمل والمنطق في تناوله لكل الأمور › 
لمكن إلا أن يكرن في الطرف المناقض للتعصب » طالما أن 
التعصب يدفع صاحبه إلى( اقازاف أعمال هي أبعد ماتكون عن 
اطق والعدل رالعقل ا » وطالما أن التعصب نوع مسن" 
التطول على حقوق الآحرين » وعدوان على حريتهم » واستلاب 
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لكرامتهم الإنسانية ٠‏ و (الزهراري) عاش حياته مناضلا في سبيل 
العدالة والكرامة » ومات شهيدا فداء ها ٠‏ 


والتعصب الذي كان يحاربه يشمل : 


٠ التعصب اسي (العنصرية العر فة‎ - ١ 
٠ التعصب الفكري امود على أفكار معينق‎ - 
٠ التعصب الاين (النعرات الطائفيف)‎ - ۴ 


أو ل - محاربة المنصرية العرقة . 


لعل التعصب العرقي » والعنصرية العرقية » من أقبح أنواع 
التعصب " وأقبح من تلك التعصبات الباطلة الفحر الأنساب › 
وتخيل الشرف والجد بالتولد من ذلك الوالد » وذلك الحد » وإن 
تلك لأوهام باطلة لاتروج إلا على العقول العاطلة " “ . 

ويتمثل هذا النوع من التعصب بفلن قرم أنهم يمتلكون من 
الصفات والمزايا والقدرات مالايملكه غيرهم فيرتبون لأنفسهم من 
دون الآحرين حقوقا » ويعتقدون بأنهم الأحق بالقيادة والزعامة ۰ 
وقد كان الأتراك عموما » وجماعة الاتحاد والتزقي احصوصا » من 
هذا الصنف من الناس » حين جعلوا من حدسهم الطوراني جنسا 
متميزا » يمتلك - برأيهم ٠‏ أنبل الفضائل » وأزكى الخصال ٠‏ وقد 
كان لاّجاههم العنصري هذا » أكبر الأثر في إنزال الكرارث 
بالشعوب الي كانت منضوية تحت لواء ۽ الدولة العشمانية ۰ وکان 
للعنصرية الطورانية البغيضة أكبر الأثر كذلك في التعجيل بتفكيك 
الدولة العثمانية » وفصم عرى الترابط - الضعيفة أصلاً بين 
شعوبها ۰ 


a: 


وقد حاول (الاتحاديرن) ل سبيل تريرن دعراهم العنصرية › 
وتروجها » أن يزرروا الناريخ » ريدسبوا للأتراك ماليس هم من 
المفاحر » ويضمرا إلى صفرفهم علماء وقادة ومشهررين م تحر في 
عروقهم الدماء الزكية من جحهة » ولم تكن تقافتهم ٠‏ إن كانوا 
اکا + تقاف ت ال الأتراك بصلة من حهة ثائية ٠‏ وقد نعى 
(الزهراوي) على هولاء تدليسهم » وتزويرهم للتاريخ » وادعاء 
ماليس فم بحق ٠‏ ودعا قومه العرب للانتباه واليقفظة " لايؤخحذ على 
من تفظ بآثار قومه » وينشر حاسنهم » ويستنهض همم أبنائهم 
للاقتداء بهم واقتفاء آثارهم » ولاينكر عليه أن يبذل أقصى مافي 
وسعه لتحليد ذكرهم » لأن ذلك من مقتضى طبيعة النوع » وسن 
أشد عرامل الإرشاد تأثيراً كما قلدا ‏ رإنما يوحذ عليه إسرافه في 
1 ذلك » وتېجحه بالباطل » وتزینه مالیس عنده ۰ نم يتضاعف عليه 
. اللكير » إذا انتحجل حق الغير » وأغار على مفاخر الأقرام (إذا. 
أعوزته المفاحر) » فدسبها إلى قومه » وعدى على آثارهم فحارل 
طمسها » ليتسنى له إضافتها إلى ذويه  "‏ . ۰ 

فالزهراري إذا ضد الادعاء » وضد المبالغة في المباهاة الباطلة 
بأجاد الأجداد › لأنه يعتبر ذلك عدوانا وظلما لأنه :؛ " من العدوان 
المبين الذي مضى على إنكاره الشرع'والعقل » ونبت عنه طبائع 
الناس وتقاليدهم » واشمأزت منه نفرس الذين يتذوقون معنى المناقب 
الموروثة والمفاحر المأثورة  "‏ وقد كان الرهراوي بكلماته السابقة 
يعلق على محاولة الاتحاديين تروير التاريخ » ونسبة الكثير من المغاحر 
والأجاد للأتراك بالباطل » وذلك o‏ مهار جانا حطا پا ن 
أحد مسارح (استانبول) حصصوه للتا کید على أن التنار والأتراك 
حدس واحد » وأنهم من أصحاب الحضارات والمدنيات ٠‏ بل وقد 
ذهب بأحدهم الغيال إلى حد الادعاء بأن الأتراك هم موسسر 
مدينة بابل » وأن الأتراك والمصريين - بالتالي - هم أسائذة الدنيا ٠‏ 
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وقد تهكم الزهراوي على الكثير من الدعاري الي قيلت في هذا 
المهرحان » وسخر من سعي الاتحاديين الجنوني لصنع ماض ميد 
للأتراك » بأي ممن كان ٠‏ وتهكم على زعم أحد الخطباء بان 
الأتراك سعرا في ترقية المدنية الإسلامية » وادعائه بأن الكثير من 
أعلام الفكر العربي الإسلامي هم من أصل تركي » من أمشال 
(الفارابي وابن سينا والبحاري ٠٠٠‏ والخرارزمي ٠٠٠‏ وسواهم ٠‏ 
وزعم أن هولاء لم يعدوا عربا إلا أنهم كانوا يكتبون ويتكلمون 
العربية » وكأن الإنسان تاج إلى شيء آحر حتى يكون عربيا 
سوى المشاعر والإرادة » ومانظن أولمك الأعلام الأفذاذ كانت 
لديهم الرغبة في أن يكونوا اتحاديين طورائيين ٠‏ 

رالاتحادیون » إلى جحانب دعراهم بأن الطورانيسين جحنسس 
متفوق » له أن يقود › وماعلى الآحرين إلا السمع والطاعة › 
حاولوا طمس مقومات القرميات الأحرى في الدولة » وهدم 
حقوقها » وإرحاعها كلها إلى إرادة ورغبة الاتحاديرن » الذين جعلوا 
من الخوف من وقوع الفرقة بین عناصر الدولة ذريعة دم حقرق 
العناصر (القوميات) والقضاء على ميزاتها » ومقومات حياتها »› 
وتحويلها إل عنصر خخصرص (النزك) » تفنى إرادتها في إرادته › 
ومخفى أشخاصها في شخحصه » وتسخر قراها للخدمة منافعه ٠‏ هذا 
إلى ماأهرقته من الدماء البريفة » واحتزمته من الإرهاق والتعذيب 
والحرمان والتذليل لمن حالف مبدأها واستدكف عن حدمة 
غایاته ا" بل لقد ذهبت العنجهية بالاتحاديرن إلى حد ترويج أفكار 
حاطئة في أذهان بسطاء الأتراك » بغية نفخ أوداجهم بروح التعصب 
المقيت » حتی أصبح الأتراك يظنون ان کل هذه الملايين (العحرب) 
تعيش تحت الخيام » ولاقوت هما سوى للحوم الإبسل وألبانها» 
ولالباس هم إلا اللسيج من أوبارها " ٠٠٠‏ وكلمة (عرب) ترادف 
ي لغتهم الدارجة (الأسود) وليس هذا من أصل لغتهم وإنما هذا ما 
طرأ على الدارجة عندهم ..." . 


والزهراوي » مع کل ماکان یعرفه ویلمسه ویعانیه مسن 
العنصرية ال ركية على يد جماعة (الاتحاد والرقي) » ومع امترازه 
من دعاریهم » وتهکمه من مقولاتهم › م یکن ليسمح لنفسه 
ET‏ » ليعلن 
مثلا بأن العرب من أزكى الشعرب وأعرقها وأكفها » فهر مع 
اعتزازه بالعرب » وفحره بانتسابه لهم » إلا أنه ينطلق دائما من 
منطلقات العقل والمنطق والعلم : " فإنه لامعنى عند أهل العلم رعلم 
النفس وما يصلحها وعلم الأحلاق) لتعصب كل قرم على آخرين 

احق إلا الإثم رالعدران والبغض والطغيان "° ٠‏ وهر حين 
يدعو قومه العرب إلى الاهتمام بتاريخهم وأجادهم رحين يبث فيم 
روح التجدد ليعملرا على اللهرض » وتكشير العلماء بينهم » فإنه 
يدعو لمثل ذلك لكل شعوب الدولة العثمانية » ويرفض أن تصادر 
E E SG E a‏ 


على الاتحاد (العثماني) " فمن لاقرمية له لايأمنه على اوسن لا 
حائن " ۰ 


انبا - مقاومة امود ورفض النعصب الفكري . 


ونعي بالحمود الفكري الاقتناع الأعمى عا نقل عن 
الشهورين الأقدمين والحدثين من الآراء والأفكار ٠‏ فالمجحامدون 
أولعك الذين تخلوا عن عقوم لحساب عقول الأحريسن ٠٠٠‏ "ہا 
استحسان كل المعقولات » فمن أمل الفكر نتيجة نفإر وتأمل » 
ومن أهل التقليد نتيجة ثقة بالمقلدين » والأولى أن لايعد استحسان 
هولاء استحسانا » لأننا إذا أدخلناهم في صف من لانكر هم من 
الحلرقات ۾ يکن ع عملنا غير الصواب » لأنه هر المطابق لروح 
الواقع "٠‏ وهذا التقليد الأعمى للمشهررين من القدماء » هر 
14¥ 


الذي جمد العقرل » وأدى إلى تراحع الأمة " ولأنظر ماذا يقول 
الذين غلوا في حسن الغلن بعقول من تقدمهم ولو بنزر قليل من 
السنين » ذلك الظن هر الذي عظم شأن تلك السيطرة الي قيدت 
الألباب » وأغلقت الأبراب »› وقطعت الأسباب» وقام مقام سلطة 
الأرباب " " فهر يعتبر الجمود عند أقرال الآحرين » حاصة 
المشهرري ن من القدماء» نوعاً من العبودية الني جب التتحرر منها» ٠‏ 
٠‏ نحده يقسو كيرا على المقلدين » ويشور عليهم » ويدعو إلى 

محطيم كل القيود الي تكبل العقل دون أن يعبأ ما جره عليه 
ذلك . " ولعل فريقاً من الذين يقدسرن الأزمنة بقدمها يلوموننا 
على هذا الكلام " ” وقرر أن عضي بهذه الطريق حتى النهاية › 
لأنه اعتقد أن الكثير من المشكلات الى تواحهها الأمة › إنما نجمت 
عن تمسك الجامدي بأقرال مشهررة » والرقوف عبد ظاهرها» 
دون محاولة عرضها على حك العقل والمنطق ٠٠وسوف‏ نعود 
للتفصيل لي قضية النجديد والتقليد ووحهة نظز الزهراري في 
امرضوع في مكان حر من البحث : 


الا - مقاومة الفعصب الذينى ‏ 


اللعب على الوتر الدين والطائفى › نشاط أتقنه الاستعمارء 
إذ وجد فيه الفرصة الي فد مها أل الدرلة المماية> الك 
ااما ن شان ء*كبير من الملل والدحل والطرائف رالأديان . 
وكم كان الأمر مزنا وفظيعاً » حين بجح الاستعمار في لعبعه 
الدنيعة» ووحد من يتفاعل معها إلى درجة القطع التام مع أبناء وطنه 
وجيرانه ٠‏ فشهدت المنطقة العربية لأول مرة » ماصار يعرف 
بالطائفية ٠‏ وصدق بعض المحدوعين والمضللين » ماأوحاه مم 
الاستعمار » فتحولوا دون أن يدروا » إلى وقود ذه الطائفية » الي 
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کانت بمثابة حصان طروادة الذي حمل الاستعمار إلى عمق الوطن. 
وقد ذكرنا من قبل كيف أدى التجار والسماسرة والمبشرون هذا 
الدور بإتقان . 

وقد حاول قناصل الدرل الأوربية غرس الفتنة » ليس بين 
الملسلمين والمسيحيين فقط » إنما بين الطوائف المسيحية المتعددة ٠‏ إذ 
احتضنت كل دولة فعة من المراطنين وأغدقت عليهم » أو بالأحرى 
على زعمائها النعم والمزايا المحتلفة : والمحدوعون فقط هم الذين 
صدقوا ومازالوا » أن الاستعمار كان مخلصا فى احتضانه لفات من 
المراطنين وادعائه أنه حاميها ومنقذها ٠.٠‏ . والمضللرن فقط » هم 
الذين انطلت عليهم هذه الحيلة » فاندفعوا وراء المحططات الخبيفة 
للدول الأرربية » رأقدموا على احاح أعمال كانت السبب لي 
إحداث شرخ هائل في البنيان الاحتماعي الذي ظل متماسكا قروناً 
عدیدة ۰ 

وقد تفن المبشرون رالقناصل لي إثارة الروح الطائفية › 
وروح العداوة والكراهية » بين أبناء الوطن الواحد» والأمة 
الواحدة. كما تسوا في إغراء شعوبهم الأرريية لتأييد مخططاتهم 
ومشاريعهم » تحت ستائر الدين تارة » والمصال الاقتصادية تارة 
احری ات رما رادام ال در ٠‏ رال الات 
المهتمة بدشاطاتهم »› تضج بالتحريض ٠‏ ففي الرسالة الي بعث بها 
لقصل الفرنسي بدمشر إلى الكل بأعمال الشتصلية الفرنسية في 
(استانبول) بتاریخ ۱۹۱٤/۲/۱۹‏ نستطيع أن نحد.هذه الروح 
العدائية جاه العرب وتاه اللحضارات الأحرى ٠‏ فهو يدعي بهذه 
الرسالة بأن الدين هر الحرك الرئيسي للأحداث فى الشرف ريشير 
RR NAE‏ 
معاهد أوربا » كل من هولاء يعمل لي النهاية وفق معتقده الدييي 


ورفق الكتب المنزلة ٠‏ لذلك فهو (القنصل الفرند ي ب ب دمشت 
O‏ 


ينصح برعاية الطلوائف الصغيرة ؟ وتشجيع الطوائف غير اللإإاسلامية 
ضد ال لحر كة الإسلامية ٠‏ وهو يفسر الح ركة الوطنية العربية الي 
كانت تسعى للتحرر من العثمانيين » بنا البهضة العريية » تفسيرا 
دينياً » حون يدعي بأن الأحزاب الي شکلت في دمشق (الحمدي - 
الائتلافي - الإصلاحي) لم توجحد إلا لنصرة الدي ين العربي ؟ وان 
المشاع ر الي سعت لتحريكها هي مشاعر جحديد الخلافة العربية » 
رنصرة دين محمد والعرق العربي ٠‏ ويبؤكد على وجهة نظره القائلة 
بأن الدين هر المحرك الأول والفعال لکل الأنش ملة السياسية 
رالاجتماعية والوطنية مسقطا كل الأسباب الموضرعية : " لامد 
أحداً | أكثر لامبالاة من شعوب هذه البلدان عندما لايكورن الدين 
ا ا لايوفظ تعصبهم الديي مس ن قبل القادة الذيسن 
يوجهونهم ويضبطونهم حسب الرغبة " ٠‏ وعضي في التهجم على 
الشعب العربي فيصف السوريين بأنهم " قشة تحمعهم رالعصا 
تفرقهم ٠ ٠‏ رالقادة لاجخضعون إلا للمصلحة الشخصية رإلا 
للمشاعر غير المستوحاة طبعا من ا حب ٠‏ وهنا لايعتبر وطنياً 
ونشيطا ذلك الذي يحب بحب بلده أكثر » إنما ذاك الذي يتقن بغض 
اللسيحيين ؟ ٠٠٠٠‏ والتسامح فضيلة قليلة الشيوع في سورية ؟ 
رالإحلاص الصادق للصالح العام أكثر ندرة " )٠١(‏ إن مشل هذه" 
الدعاوي الي كانت تشغل القناصل الأرربيين (الفرنسيين - 
الانکلیز - الألان) م تكن بطبيعة الحال غيرة على الدين السيحي ۽ 
ر رصا عل معلحة یحی » الین هم ف تیت ارلا انر 
مواطنين عرب » في منطفة عربية » بغض النظر عن معتقدهم . 

کان بقصد خا e CG MS‏ 
لو تى البلبلة في الصفوف » وبقصد حلق نقاط ارتكاز للوثرب منها 
على المنطة » باتبا سياسة فرق تضد ٠‏ فاحقضنت كل دولة 
أوربية طامعة ف المنطشة فئة من دون الآأحرين ۲ وحاولت أن تو حي 


\ 0: 


اليها بأنها حاميتها » وبأن بينهما من العلائق الي تقوم بينهم وبين 
مواطنيهم وجيرانهم الأقربين ٠‏ وقد جحت هذه السياسة الشيطانية 
إلى الدرجة الو تي دفعت بعض المغرورين للادعاء بأنهم جزء من 
أررباء وأن حضارتهم (كفثة متميزة) جز من الحضارة را 
أو لقلب هذه المقولة » ي حاولة لدغدغة المشاعر » والقول : بأن 
حضارة أوربا حزء من صنيع أجحدادهم . 

ربدا زعماء كل فعة يوحهون البسطاء رالعامة باججاه الحهة ال 
نموم (الزعماء) ٠‏ لذلك كان حرص القنصليات على اصطياد 
بعض الأفراد المتنفذين بطرائفهم واحتضانهم والإغداق عليهم 
بسحا » نشيطا وفريا ٠‏ 

فإلى جانب إتاحة فرص التعليم لأبشائهم وأقاربهم » حعلت 
منهم وكلاء لصالحها المحتلفة ثم عمدت إلى تسريبهم لصفوف 
الحر كة العربية لي حاولة لإحتوائها وترحيهها ٠‏ وقد كتب القنصصل 
الفرنسي لي دمشق إلى وزير خارجية بلاده " ٠٠٠‏ وصرح 
السيحيون الذين اتصلت بهم أنهم لايرحون فعا من انضمامهم 
معیات الإصلاح مع المسلمين سوى تدحل فرنسا وهم يعتقدرن 
أن سورية لاتستطيع أن تحكم نفسها بنفسها وإن كانرا لايصرحون 
للمسلمين بذلسك " " ١والمسيحيون‏ الذين يعنيهم (سعادة 
القنصل) هنا لايشملون بطبيعة الحال المحلصين لعروبتهم » إنما 
يشملرن أفرادا رباهم المبشرون والقناصل وابواسيس ٠‏ فهذا 
(خحليل زينية) صاحب جريدة (البات) البيروتية ينضم إلى حركة 
الإصلاح وهر يحمل بين جنبيه فكرا مشبعا ما كانت البعغات 
الفرنسية - على أنواعها - تحقنه في العقول وف النفوس ٠‏ نقول 
هذا (حليسل زينية) يحمل رسالة إلى القنصل الفرنسي لي بيروت 
يضمنها مطالب السيحيين - على زعمه - وقد جاء في هله ' 
الرسالة" ٠٠٠٠‏ وتصل عقلية الملسلمين في الواقع إلى اعتبار 


1٥1 


المسيحيين المسوولين الفعليين عن المصائب الي تحل بالاميراطورية 
إلى حد اعتبارهم الأعداء الحقيقيين وسيكون المسيحيون موضوعا 
لكل أنواع الابتراز ولكل أنواع الاستبداد ٠٠٠‏ ( وبعد أن يبين ' 
رأيه بان لاأمل في الإصلاحات يعابع) ٠٠۰‏ و حتی في حال 
الافزاض بأن الإصلاحات ممكنة التطبيق - مع أو بدون مؤازرة 
أوربا - فان هذا الحل لابمكن بدا أن ي e‏ 
سورية اللحفيقية ؟ lL‏ 

الأمنية الكبرى لمسيحيي سررية هي بط الحماية افرنسية علي 


1 ۳ 
سورية 


وتحدر الإشارة هنا أن (حليل زينية) هذا وأمفاله كانوا ' 
مكشوفين من قبل حركة الإصنلاح (البيروتية) ومن قبل 
(الزهراوي). لذلك نوکد مرة أحری أن کلام (ده وجیه 
كوثراني) ليس دقيقا فيما يتعلق (بالزهراوي) وأعمال الموتمر العربي ' 
في باريس حيث نحد فى الرسالة السرية الي أرسلها (الزهراري) 
(نحمد رشيد رضا) شيفاً يتعلق (بخليل زينية) ومن لف لفه فبعد أن 
کے کات ال الو ملبقة ر يب بذل الوسع 
لإحراحه (مرونقا) يقول : " وبقيت - ياعزيزي - وحدي أمشل 
. الفكرة(العربية من وحهة نظر اللام ركزيين " وبقي (حليل زينية 
وأيوب ثابت) وهما م يرشفا من مشرب الجامعنة العربية (الأمة 
العربية) ولاقطرة واحدة حتى ولامن الحامعة السورية رانا همهما 
بيروت وحدها لاشريك نما ولكن لأنهما متعلمان سايراني 
وسايرتهما ٠٠٠٠‏ ولم يكن مثل هذا التراد ولاربعه بينهما وبين 
رفقتهم من البوروتيين المسلمين " "° . 
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وهذا رشكري غام) يقول في رسالة له إلى (مسيو بيشرن) 
وزير حارجية فرنسا آنذاك " إننا نعمل من أجلها (فرنسا) وسن 
أجل بلدن "*' , 

ودفاً أي الپاس لايد أن نذ كر هعابأآن الإين 
ماروا ف طريق الممالة المخططات الأرربية عامة 
والفرنسية خاصة ٠‏ هم آفراد وليسرا طائف ۹0 کان 
هن بين المسيحيين زعماء للحر كله الفربية ٠‏ وسيظل 
هؤلاءِ اعلام نضال تزدهي باعتافم صفحات العاربخ 
العريي الدیٹ ١‏ كما إن بعض أفراد من طرائف آخرى 
غر مسيحين كانوا من ججلة المملاء دخلوا صفرف 

ار كة العربية سعيا وراء الكاسب الشخصية ٠‏ 
ونود أن نوكد مرة أحرى أن بذرر ألطائفية الخبيثة إنما تعرد 
إلى السياسات والأطماع الأوربية في الوطن العربي » ولاتعرد لأي 
سبب عقائدي - عند كل الأطراف الحليين - والدليل على ذلك 
أن الوطن العربي م يعرف مشل هذه الاصطدامات ٠‏ وإن حدث 
وحرت بعض الأحداث المتفرقة » فهي حوادث فردية منعزلة 
ولایستطيع أحد أن یربط بينها بسلك (ايدیولوجي) مهما حاول ۰ 
أما ما معنا عنه من فتن طائفية في القرن الماضي ومازلنا نتورحس من 
شبحه المحيف فان أسبابه الحقيقية أسباب حخارجيىة استفادت منها 
بعض الفعات المرتبطة بالمحططات الأوربية , وعندما نقول شات 
فلا نقصد أتبا ع. دين معين » إنما نقصد أفرادا استفادرا من الصيد في 
هذه البركة الآسنة فجررا وجررا وراءهم بعض المضللين من . 
أبناء طائفتهم » أيا كانت هذه الملائفة ۰ وإلا کیف نستطيع فهم . 


* نحد ن كتاب د٠‏ ذرقان فرقرط - اشرق العربي ي مواحهة الاستعمار » 

فراءة ي تاريخ سوربة اللعاصر - عدة رسائل آرسلها (شکري غام) بعد 

الانتداب إل اللسؤولين الفر سيين ارك حطراتهم وخططاتهم خاه سررية 
EE EEE‏ 


الأحداث الرهيبة الي أنزلتها بعض الطوائف بالطرائف 
الأحرى " فالاصطدامات مع النصارى لم تكن في الغالب إلا 
للاحتجاج على تعاون المتنفذين من هولاء مع أعداء العامة ومهددي 
مصالحها , رالا للاسنجاح كذلك على المرايا الي حصل هؤلاء علیها 

من دون الآحرين رالدليل على ذلك أن اللصارى ۾ یکونوا ليوذوا 
حتى في أحلك الفلروف عندماكانرا بعيدين عن جو 
الامتيازات ٠٠٠‏ وعلى الرغم من انعدام السلطة الرسمية » راستفحال 
أمر الفوضى فى أحداث أيلول عام ۱۸۳١‏ فان العامة الشائرة لم يبد 
منها أي أثر للتعصب ضدا النصارى چ 
زالفن :الى عدن تعره إذا لااب اتتفادية ر امار هر الذي 
وضع مصالحه وحعل وكلاءه من أفراد فشات معينة - عن قصد 
بالطبع - وهذه الففات الي صارت وكيلة للشركات الأوربية 
الراسمالية هددت بالتالي مصال شرائح واسعة من الحرفيين والعامة 
وسببت الكثير من الأزمات » فكان لابد م. ادا ۹اظا ر 
المصلحة a‏ عن الذات وعن الوجود » وليس 
انطلاقاً من أسباب دينية أو طائفية ٠‏ وإذا كان " المسيحيون قد 
ربطوا أنفسهم بعملاء القوى الغربية الذين كان نفوذهم يتزايد في 
المنطقة » ومن الواضح أن المسيحيين قد دفعوا إلى هذا التصرف 
بأنانيتهم الطائفية درن أُدنی اهتمام امشاعر جيرانهم اللسلمين وم 
E SS‏ إلى نظام 
احتماعي يتجاوز الطرائف الدينية بل على العكس حلق توترا داحلا 

بين الطوائف وكان ذلك من الأسباب اليئ أدت إلى القلاقل عام 
AN‏ يواه کن هن یون رة استطاعوا أن يروا 
الأحطار الي ينطوي عليها مثل هذا السلوك "© . ٠‏ 

فجرئومة الطائفية » والتعصب الديي » مستوردة وغريبة عن 
مشرقنا الذي عرف دائما التعددية المذهبية » والذي تعایشت علي 
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أرضه الآراء والعقائد المحتلفة ٠‏ فلم يشهد الشرق حتى في أحلك 
أيامه الفتن الطائفية والدينية . حتى عصر الشهداء » الذي لاقى فيه 
السيحيون المؤمنون مالاقره من الأذى والعمذاب والتتكيل 
نمااضطرهم إلى الالتجاء إلى رؤرس الحبال » وإلى أغماق الصحراء 
حيث كان المؤمن منهم يحمل صليبه » ويتوقع أن يقرده إمانه إلى 
حتفه في كل لحظة » فان ماكان يلاقيه هؤلاء المؤمنون م يكن على 
يد جيرانهم ومواطنيهم » إنما كان على يد الرومانيرن (الأوربيين) 
الذين لم يكن أفقهم يتسع لاحتمال مثل هذه (المرطقة ٠...‏ . 

والذي قصدنا إليه من كل ماذكرناه أن المنطقة كانت مسرحا 
للعبة استعمارية كريهة » تهدف إلى فصم عرى الحوار والمصلحة 
وامحبة بين أفراد ابحتمع الواحد » وذلك بقصد حلتى الظروف المراتية 
لتسلل البضائع والمصالح والملحططات الأرريية ٠‏ ولم يكن يهم 
مدبري تلك اللعبة مدى قذارة الوسائل الي استخدموها ٠‏ وإِن 
كان ليحزننا أن يقع البعض ۔ من كل الففات والجهات - ضحايا 
نذه الوسائل الخبيعة ٠‏ ويحزننا أكثر أن هذه السياسة قد أدت إلى 
وقوع الكثير من المآسي والفظائع الي ارتكبت - ظلما - باسم 
الدين ٠‏ ويحزننا وجخيفنا أكثر أن جحد هذه السياسة القذرة من يتبناها 
ويتحذها عقيدة ومنهاجا » ويعمل بهديها › فيعزل نفسه عن غيطه» 
ويلتحق بفكره وتفكيره » بالمشروع (الامبريالي) وينطلق جخطابه 
السياسي والأيديولوجي من منطلقاته . 

ولكن كيف حاول المتدورون من مفكري عصر النهضة 
مواحهة هذا المنحطط الرهيب ؟ إننا سندرك ذلك من حلاال مافعله 
(الزهراوي) في مراحهة هذه الموامبرة الخسيسة › واليّ كانت قد 
بدأت تأحذ أبعادا وأنماطا متعددة المظلاهر تهدف إلى تفكيك الدولة 
العثمانية واقتسامها أكثر من أي شيء آحر ٠٠٠‏ وقد انطلق 
(الزهراوي) في تصديه مذا المحطط من منطلقات عقلية ومنطقية 


1 . (سواء بیننا وبینکم) یفید ساحن بصدده من وحدة حوهر الدين 


کعادته دائماً » فهو ي البداية حاول أن يۇ کد على أن 
لله » وإن احتلفت الأساليب والشرائع في عبادته والتقرب إليه 

« دين الرسل كلهم واحد في الحقيقة » وإغا قختلف نشأًة الأديان » 
وفروع تعاليمها» وسرعة نشرها» ومنهاج إقامتها » باحتلاف , 
الأزمدة والأمكدة رالأشخاص . لذلك ترى الذين 
من غوائل التقليد › لايفرقون بين أحد من رسل 

فالأديان " تختلف صورها » وحوهرها واحد » ” ويويد مذهبه 
في ؤحدة الدين - في حوهره - بأدلة من القرآن الكريم ومن الإنجيل 
فمن القرآن " قل ياأهل الكتاب (علم على اليهود والنصارى) تعالوا 


إلى كلمة سواء بيننا وبينكم (هي) ان لانعبد (أي لانرجوا ولانخاف 
۰ شا هن الأشتاء رجام إقارنه حب وا حرا وشوق وهيام وحوفاً 
| يقارنه هيبة وإعظام وحنوع واهتمام) إلا | لله (الصانع المدبر مين به 

قوام الكوائن رإليه يعرد نظطامها) ولايتحذ بعضنا بعضاً أربابا زاي 


عقام الأرباب من السلطة المطلقة) من دون الله ر بل لله وحده ' 
السلطة المطلقة والكمال المطلق والقدس المطلق) › أفلم تروا أن قوله 
(r,‏ 
وقد أورد بعد ذلك جملة من الآيات لعأيبد مايذهب إليه ڈ i‏ 
O TT‏ 
هي العظمى في الناموس فقال له يسوع : تحب الرب من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك » هذه هي الوصية الأرلى 
رالعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق 
الناموس كله والأنبياء "* ۰ 

ألم تروا كمال المطابقة بين ماعبرنا عنه هنالك وبين ماعبرنا 
عنه هنا "" وبعد ذلك يحاول أن يرهن على وحدة حرهر 
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الأديان بطريق العقل والمنطق " إن فروع كل قانون من قرانين العام 
في الأحلاق ولي نظام الاجتماع تكون بحسب الجيل والقبيل » وقد 
. بحدث في فهم المحاطبين بها تفارت فيكرن البون بين قانون 
وقانون» وهذه أمثلة من ذلك : 


١‏ - فى بعض الأجبال سن عمل شيء لتأليف القلوب وف أجال أخري 
كان ذلك العمل من مفرقاتها ٠‏ 

- في بعض الأجيال شرع عمل لضرورة رف أخرى م تكن الضرورة 

- خوطب فوم برموز فأخذها آخرون على طاهرها وخرطب قوم 
بصريح فقالوا هذه رهرز ٠‏ 

- رغب قوم بسعادة الس وآرهہوا من شقاله > وآلحرون رغبوا 

بسعادة اليب وأرهبوا مسن شقائه » وشوق آخرون للأعرين ٠‏ 
لهام الأرلون برسائل املك والفلبة على الأمم » وهام العالون 
برفض اليم في هذا الما وعدم المالاة جيه واغتدل 
الآلحرون فطلبوا نصيبا مين ههنا و ههناء واشتغلوا بكلا 
الوسيلين ٠‏ فكيف تتساوى الفروع ههنا فأنتم ترون من هذه 
الأمتلة وماستقيسون عليها أن الوسائل ضروري فبها التغيير وما 
كان التضير فهل يكون الروح واللهب"" . 


.وبعد أن يوكد أن الدين راحد »ءوأن المناهج والشرائعم هي الي 
تختلف وتتبدل بتبدل الأقوام والأزمان » وبعد أن يوكد على الفرق 
الكبير بين الدين ( الجوهر ) وبين الشرعة ( المنهاج والوسيلة ) 
يقول بصراحة مدهشة :" وإنا لسائلوهم هل لب الدين تللف المسائل 
التارينية» الي ين وقعت کما وفعت نم احتلف التعبير عن كيفية' 
وقرعها ٠ ٠٠‏ وسائلوهم»هل منتهى الدين أمور تتعلق بالعادات 
البشرية »من قيام وقعرد ؟ وسهر وهجوع ؟وشبع وحوع ؟وذهاب 

ال0۷ س 


ورجوع ؟رإقامة ورحيل ؟وإعلاء وتنزيل ؟وأمور أحرى تتعلق 
بالأبدان ؟ من لحم وشعر وظفر وأسنان ٠‏ أوهذا هو الدين ؟ أوهذا 
كل الدين ؟٠ ٠‏ وسائلوهم هل مبلغ زلف المحدينين أن يفي بعضهم 
بعضا إن استطاعوا ؟ أر يقبل ما قبل الغالب ؟ إذن أين حرية 
التفكير ؟ إذن أين الفضيلة للمکره فيما يأتيه بظطاهره وینکره 
بباطنه؟"" ٠‏ وبعد أن يفطن إلى أن كلامه قد يفهم منه أنه 
متحرر من تلك العادات رالأعمال البشرية (العبادات)يسارع إلى 
الإإجحابة عن ذلك بأنه يباشر العبادات الإسلامية لكن درن أن ينسى 
أن دافعه لذلك ليس جرد التقليد وإنغا يرحع لأسباب عقلية : " ما 
نحن فيسالنا سائل من أهل الملل قائلا : هل أنت تدكر الوسائل 
مطلقا ؟ رهل الوصول إلى ذينك ال ركنين يكون بلا وسائل ؟ وهل 
أنت غير معتبر لوسائل دين من الأديان ؟ وبهذا الاعتبار ألا ترد 
غيرها ؟ وحينعذ فما رة تطويلك هذا الذي لايغنيك مثل غيرك عن 
تفنيد الذاهبين إلى وسائل شرعة أحرى ؟ فنقول لاء : إنه من 
الموكد أندا نقبل الوسائل الي في دين محمد (عليه السلام) لأنها 
قسمان: 


١‏ - قواعد عامة شرعية رعكن البناءِ عليها فى كل زمان ومكان. 

- فواعد عامة أدبية معينة ومساعدة للقو اعد الشرعية ٠‏ 

ومن شاء أن يسألنا من قاعدة منها لايقبلها العقل فليفعل . 

رلكن قولنا ذلك هل يمنعنا من تذكر القاعدة العظمى الي 
يبنى عليها الإحاء الكبير ؟ ٠٠ ٠١‏ وإني لما رأيت الناس (منهم) من 
نسوا الجحوهر الذي منه وإليه كل الأديان » ومنه وإليه صلاح 
الإنسان » وظدرا أن افير كله والدين لي خالفة غيرهم في كل 
شيء٠‏ ومنهم من فهم وسائلهم فانقسموا على أنفسهم » ومنهم 
من أقاموا ناسا منهم مقام المرشدين الذي يعتقدون عصمتهم »› 
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فعبثوا بالمقاصد والوسائل عمدا أو حطا » ومنهم فن ل لان 
الأديان إلا الدشبة الي أصبحت بقام النسبة للقوم ٠ O)‏ وبعد 
ان برد قول من يقول بان الأديان كانت داقماً سيا لتقاتل وافذااج 
يقول I OC E EE‏ 
الديانات ؟ أم هي سنة البشر من قبل ؟ ألم يكن من تمرات الأديان 
تخفيف ذلك التذابح القديم ؟ ألم تحشر الشعوب الكثيرة 
المتغايرة٠ ٠ ٠‏ تحت رايات قليلة هي رايات الأديان ؟ " “ . 


وبعد هذا الحديث المدهش عن وحدة الأديان » وكيف أنها 
انطلقت من منبع واحد وأن الاختلاف بينها فى التفاصيل والوسائل 
ل رر فده برب ان بكرن الدين تسام سات ال 
والاحتلاف بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ ويشمئز من استغلال الدين 
لإثارة النعرات " ماأسبق الئاس كلما حدثت حادثة لتحريك 
سلاسل الدين » وماأكثر نسيان الئاس للتجارب ٠‏ ينسى الناس 
سيغات أنفسهم » وحطيعات حكوماتهم » ويعمدون إلى ادعاء أن 
عدوهم لم يتهجم عليهم إلا لأنهم مخالفوه لي الدين ٠٠٠٠١‏ رينسى 
الناس أن وطننا مولف من أقوام دياناتهم متحالفة » وأنه ليس من 
الحكمة ولامن اللباقة الفزع إلى النعرة الديية "" . 

رقد كان (الزهراري) واعيا تماما لمحاطر إثارة النعرات الدينية 
والطائفية » ومايزتب عليها من تفتيت الوطن الواحد ٠‏ وبرأيه 
وكما يبدو واضحا من كلامه السابق ونما سيلي بأن الوطنية أقرى 
الروابط وأسماها » لأنها رابطة توحد وتصهر كل الطرائف ٠‏ زهر 
مع انتباهه لدسائس الأوربيين » وإثارتهم للنعرات الدينية › فإنه 
يرفض القول بأن أوربا في هجومها على الشرق إما تفعل ذلك 
بدافع دين : " اللهم هل هذا كاف في تذكير الناس أن هجوم 
الغرب على الشرق »› ليس هو هجوم دين على دين » إنغا همر 
هجوم قوة على ضعف » وعلم على جهل » وغدى على فقر › 
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فانظررا وتساءلوا لماذا أنتم ضعفاء " "" ٠‏ فهو لايدحدع 
بالمظاهر» ولاتفرت عليه لعبة ححماية الطرائشض في الدولة العثمانية › 
ويدرك أن ذلك جرد وسيلة للحصرل على الامتيازات المادية» ويبين 
أن قواعد الإسلام بر منهم بأبناء أمتهم ووطنهم : ويسفه الرأي 
الذي يقول بتعصب السلمين وظلمهم للمسيحيين ٠‏ هي نغمة 
کان يرددها الأوربيون كثيرا - متذرعين ما كان يقع على يد 
المجهلة في مكان ما وزمان ما ٠‏ فيقول : " كيف ننسب تعدي 
بعض المسلمين على بعض المسيحيين إلى الدين » وندسى الذي يقع 
مثله ألف مرة من تعدي المسلمين ؟ لعمرك نحن أكثر إنصافا إذ 


لاندنسب ما نعرفه من أحرال هولاء الأوربيين إلى دينهم كما 


ينسبون أحرال بعض أفراد أوطرائف منا إلى دينا ٠‏ نحن نعرف 


ا لله تعالى ماهي التعاليم الشريفة الى حاء بها السيد المسيح 


(عليه السلام) ونعرف ماعليه هولاء الأوربيون » رلدلك نقرل : إن 
أرربا لاتتهجم على الشرق بسائق تعاليم دينية بل بسائق مناهج 
رومانية » ورثوها مع ماورثرا من الرومان ٠‏ ومعلوم أن مقتضى 


تلك الناهج الرومانية التغلسب على الأم للاستثمار تعبها › 


وتسخيرها للأهراء ۰ وهل ينتظر غير هذامن حکومات م يقم 
أصلها الأصيل على أساس من شأنه أن لايمجحمل قرما على مبادأة 
آخحرين بالشر لأغراض ومآرب شحصية " ٩"‏ . ) 
ثم إنه يعود فيرد على اتهام الدول الأوربية للمسلمين بأنهم 
يوقعون الأذى باللسيحيين وأن المسيحيين بالتالي بحاجة إلى ماية 
فيقول إن مالاقاه امسيحيون على يد المسيحيين أنفسهم ي أوربا 


وسواها یفرق کل وصف ويتساءل : هل المسيحية الي أصبحت 


تعلم وتتلى تحت المصابيح الذهبية هي عين تلك الي م يكن أهلها 


يتساءل عن مصبر المخحالفين من المسيحيين وماذا كان حكم الجامع 
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الي دعا إل عتدها ملوك وریا رماتل عددمم ل هو غحرل انکر 
أم قللهم السيف . ٠‏ ئم إن مالاقاه مسيحيو الشرق على يد 
الأرريين كير فقد اء ء الإسلام حرا هولاع : 

yi"‏ إن الإساام جا ا ا ا 
المسيحيون على المصريين المسيحيين » رالسوريون المسيحيين » وقد 
اتخذوهم بذلك السيف عبیدا وولا وم يتخحذوهم أحرة . 
فالإسلام إن كان قد رفع سيا حين ظهر وقري فهو إنما رفعه 
ليستط ذلك السيف (الروماني) الجائر ٠‏ ويؤيد قاعدة (لا إكراه في 
الدين) تلك القاعدة العظيمة الي كانت تهددها طبيعة الحكومة 
الرومانية الي ل يقمها دين بل أقامها الشره البشري ٠‏ وم يرفع 
E e‏ ¢ 
من رضي بها › »> وتوطن في بلادها » کان له ماللمسلمين وعليه 
ماعليهم ٠٠٠‏ والشيء الذي ينكره الملسلم كل الإنكار هر أن 
يكون المسلمون قد استعملوا السيف لاإكراه على قبول الإسلام » 
والشيء الذي لاينكره هو استعمال السيف لإاقامة حكومةإسلامية ‏ 
إقامة المحكومة ا ونشر الدين بالسيف شيء آعم "“. 

ويرفض أن تكون الحروب المستمرة بين أوربا والشرق حروبا 
دينية > كما يرفض أن يكون المسيحيون قد تعرضوا في وطنهم 
RO‏ 
الإسلام ٠‏ وهو قليل » نحد المسيحيين في بلاد الإسلام م يروا من 
المسلمين إلا مايراه الأخ من أحيه من الحرص على صون روحه 
وماله وعرضه وسائر حقوقه " . 

وبعد أن يعرد ليرفض ريفند دعوى الأوربيين في حماية 
السیخن قول n a a‏ 
(الإسلامية لاجئشى منها على غير السلم أكثر ما ج يخشی على 
الملسلم ٠‏ وأظلم تلك الحكومات عاشت معها المسيحية واليهردية 
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ولم تحتاجا إلى شيء a CS a‏ تريد التورسل بها إلى 
المآرب حكرمات يجهر بعضها اليرم أن لادين ها  "‏ فهو يسخر 
هنا من درل تدعى العلمانية في داحل بلادها وتدعي حاية 
السيحيين خارج الحدود » ويبين كيف أن هذا (الفصام) لي 
الشحصية - ليس لله - » وليس غيرة على الدين ١‏ فدعوى 
الحماية جحرد ستارة تخفى وراءها ماتخفيه كل دعوى كاذبة : 

لذلك فالزهراري يريد من أبناء وطنه على احتلاف عقائدهم 
أن ينتبهوا ذه المؤامرة وأن يعرا أنهم (جاعة واحدة) - أمة واحدة 
= يتفن الظر غر الذي الا دوا 
المواطنين في البلد الواحد من سائر الأديان هم من جماعتدا (أمتنا) › 
لأن الجوار يضمنا وإ ياهم ٠‏ فالإقليم الراحد يكون جماعة 
متضامنة في الغالب بسبب اللغة » أو بسبب الاشازاك بالمصالح . 
وأضدادها ""“ وحتى لايقع بعض الأغرار والحهلة بالفخ 
الاستعماري ويقومون بردود فعل ضد أخوانهم في الوطن نتيجة ما 
يغدقه عليهم الأوربيون من امتيازات يقول موحها : "إن دولا ' 
متدينة بالإسلام » فعلى المسلم ان يعرف ان هذا الدين دين تسامح 
وتساهل » أوصى بالحوار وحفظ العهد » وهو الدين الذي سمح 
لأحد أبناء الخلفاء (الشريف الرضي) أن يرثي صديقا صابميا """. 
ثم توجه إلى المحلصين من أبناء الوطن : 

" فياليت شعري » ألا يقوم لي شرقنا المبارك مسن أبناء وطننا 
من المسيحيين » من يردون دعوى هذه الحماية في وحوه الأوربيين »> 
ويقولون طم : إن بقاءنا ني هذا الوطن منذ ثلاثة عشر قرناً » دليل 
على أن أسلافنا ل ي يكونرا حتاجين إلى من يمهم ٠‏ ثم يالي“. 
شعري ألا يقوم في هذا الشرق المبارك من المسلمين » من يزيحرون 
مانسجته عناكب الإهمال على هذه القاعدة الى يق لنا أن نفاحر 
بها كل القراعد الأساسية (الدساتيں) الي ES‏ ني بها 
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القاعدة الى تجعل لغبر المسلمين ما للمسلمين وعليهم ماعلى 
اللسلمين " هم مالنا وعليهم ماعلينا وقد کائت سحیاة 
(الزهراوي) وأعماله تويد دائما صدق ماتذهب إليه أقواله » فهو 
ضد التعصب لأنه كما قلنا فرع شيطاني ينبت على شجرة الجهل 
والتحلف من جهة » ولأنه لعبة استعمارية هدفها حر البااد إلى 
مناطق النفرذ الأرربي من حهة ثانية ٠‏ وقد أحافه لجرء الاتحاديين 
إلى اللعبة ذاتها » حين سعت إلى إذكاء روح العداء والتعصب عن 
طريق تأيبد بعض الفعات رالطرائف ضد بعضها الآحر ۽ بغض 
النظر عن الدين ار إلطائئة - فهي مغلا کانت تشجع أحيانا بعض 
الطرائف المسيحية على ۔حساب طرائف أحرى (ناصرت طائشفة 

الأرلاح ضد خخالفيهم) ٠‏ وهي في أحيان أخحرى تناصر طرائف 
مسيحية ضد طرائف اسلامية كما فعلت في بااد (الأرناؤوط ) › 
وهي تغري الأشقياء على إينان أعمال إرهابية ضد مراطنيهم › 
ولايهمها الحهة الي يقع عليها عبء ذلك » إنما الهم أن تسود ررح 
الفرقة والكراهية بين المراطنين ٠‏ ويذكر (الزهراري) وصفا دقيقا لا 
حدث لي منطقة (اشتيب) " وكان أحد أعضاء لحنة للتحقيق في 
الأحداث (العلائفية) الي ى وقعت في تلك المنطقة » ويصف في أحد 
مقالاته بنزاهة ودقة ماحدث ويحلل الأحداث على ضوء العقل 
والمنطق -“ فهو - يستنتج مثلا أن هناك يدا حفية تحرك الأحداث 
وتحاول أن تي افتي وبين كيف أن الحادثة مؤامرة شيطانية 
تشازك بها حهات متعددة » ولايمكن إرجاعها إلى الشقاق العقائدي 
أر التعصب الديي ٠‏ وبين كيف أن الكثير من الجرحى المسيحيين 
أبلغرا اللجنة بأنهم ا أثناء اندلا ع الأحداث ججيرانهم المسلمين» 


”وهي فرية تقع على ادود بين يوغسلافا و بلغاريا واليو نان حاليا ٠‏ كما 


ينهم من و صف الزهراوي ۰ 
۱۹۳ 


الذين أحسنوا الدفاع عنهم ٠‏ فالقضية ليست قضية نزاع ديي أو 
على الأحداث تعليقا ذا دلالة بالغة حين أورد شطر البيت المشهور: 


" أرى خلل الرماد وميض نار 

ولايفوتنا أن نره بأن (الزهراوي) الذي كان يرتدي زي 
رجحال الدين » والذي ترود بثقافة دينية » قد ذهب بتفكيره إلى أبغد 
بكثير نما كان المرء يتوقع من أمثاله » حاصة حين دعا إلى (وحدة 
الأديان) لأنها برأيه واحدة بالأساس والحوهر ٠‏ واخحتلاف وسالها 
منعاه من مقت التعصب » وحارية الطائغية لأنها برأيه ظلم يوقعه 
اللإنسان بأحيه الإنسان فالفكر المتحرر يصدر عن الإنسان الواعي 
بغخض النظر عن الزي الذي يرتديه ٠‏ و (الزهراوي) نفسه سخر من 
تأفف البعض من رحود أعضاء معممين لي بجلس المبعوثان » على 
ساس أن هولاء العممين سيحملون تحت عمائمهم التحلف 
والتعصب » وعدم القدرة على فهم الأمور والأحداث برورح 
عصرية»ء " لأن العمامة على رأيهم عنوان التعصب » وهؤلاء 
يحسبون أن كل الطرأبيش من غير عمامة ليس تحتها محبة زائدة . 
للدين › ار للمارب باسم الدين > وان سالد الحبة الرائدة اخصرت 
بالطرابيش الي فوقها قليل من الشاش الأبيض ٠‏ وآحرون يحسبون 
أن العمائم لايكون تحتها أدمغة تفهم الدنيا كما تفهم الدين › وأن 
فهم الدنيا منحصر بالأدمغة الي تحت الطرابيش بغير عماف "<" 

ولعل من المهم أن نختم الحديث عن موقف (الزهراوي) ٠٠ن‏ 
التعصب الدين بالإشارة إلى موقفه من مسألة (الجامعة الاسلامية) 
الي روج ها الأفغاني وحمد عبده ومن نحا نحوها » وتبناها السلطان 
( عبد الحميد الثاني ) ٠‏ ( فالافغاني وحمد عبده ) اتحذاها وسيلة 
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لتكتيل حهرد (الشرق) لي وجه الغرب الطامع » و(عبد الحميد) من 

أجل ضخ دماء حديدة في حسم الدولة العثمانية امنهار ولک 

(الرهراري) » وقف موقفا يعد في قمة (الحرأة) الأدبية والسياسية 
حين أعلن رفضه لفكرة الجامعة الاسلامية » لأنيا برأیه تقوم على 
الا ور و ٠‏ ومکننا أن نحدد اأسباب 

رفض(الزهراري) لفكرة (الحامعة الاسلامية) على النحر التالي : 

١‏ - الفكرة الأساسية التي تقوم عليها فكرة رابلامعة الاسلاميق هي أن 
الإسلام بشكل رابطة توحد شل المسلمين ٠‏ ولكن (الزهراري 
يفند هذا الزعم لأن الإسلام بريه يكن فى يوم سبباً للوحدة 
والتآلف إبتداء من عهد اثليفة الثالث رعتمان بن عفا) ٠٠٠٠١‏ 

- ثم إن رابطة الدين - بصورة عامة - لمكن الر كون إليها كر ابطة 
توحيد فهذه الرابطة ( نع أن تقوم امروب بين دول تلن بيسن 
واحل ه 

- الدولة - الحطفة المريية - تجمع أباعا لأديان محتلفة واللطامعة 
الإسلامية ستكون مدعاة للتفرقة بين ناء الو طن الواحده 

ء - و (الزهراري) يعتقد أن رابطة الدين فد ج مجاوزها حضارياًء إذ أن 
هة روابط أكثر تقدمية مها مفل رإبطة الصا الشركة أ 
ماإيسميه رابطة الدنية ٠‏ ويرتب (الزهراري) في رسالة نظام السب 
ر البخض) الرواإبط الائسائية حسب درجة تطورها على الشكل 
الت . 

- رابطة العصبية القبلبة ٠‏ 
- رابطة الدين ۰ 
- رابطة للدية ٠‏ 
ويعتر أن رابطة اللديدة و حدها اللديرة بحسل اسم (رابطق لأنها 
جمع ین الاس بخص النطر عن أصلهم و ديهم ٣‏ 
mH‏ 


هر امش الفصل السادس 


١‏ - عبد المسيد الإحراوي » " نظام المحب والبخض " جلة لار »> مصدر سين 
ذکره. 

> - عبد الحسيد الإهراري > " شعرر الأمم تحاضيها ر جمعية التعار ف الأستانة " 
جحريدة الحضارة السنة الثانية » اعدد ٥د‏ » ٩۷‏ نیسان ٠.١۹١١‏ 

۲ - العصدر السابق ٠‏ 

۽ - عبد الحسيد الزحراو ي » "ابلسعيات السياسية و كيفية تكو نها ٠"‏ جريدة 
الحضارة » السنة الثانية ۽ العدد (۸۸) » ۱٩‏ کانرن الول ١۹٩٩‏ 

ه - للصدر السابن ٠‏ 

- عبد الحسيد الزهراوي ء " نظام الب والمذ ٠"‏ بلة لار > مصدر سين 
ذکره ٠‏ 

۷ - اللعدر السابق ٠‏ 

۸ - عبد الحيد الزحراو ي ٠‏ الفقه و التصوف ٠‏ ر القاهرة » الأطبعة العمرمبة › 
/) » ص ۰۲۷ 

> - الصدر السابق » ص د.٠‏ 

۰ - انطر ١‏ د وجيه کو نراني ۽ بلاد اشام . العاريخ والاقتصاد و السياسة 
الفرئسية ٠٠٠٠‏ مصدر سابق د كره . 

- الاصدر السابن ۽ ص٣١۲‏ . 

٠ اللصدر السابق‎ ٠ انظر‎ - ١ 

- عبد اليد الزهراو ي ٠‏ الر سالة السرية سد رشيد رضا 

- ده وجیه کو تراني » بلاد اشاح ٠)۸4 ص٠ ٠ ٠ ٠»‏ 

- د٠‏ عبد الل حنا محر كات العاسة ٠.٠٠‏ مصدر سبق ذکره » 


ص O‏ 
۹ - ظز یتز شہتاں ۰ تغلعل ۱ فاهيم السياسية ال“ جحتساعية الزمنية ف القرن 
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التاسح عشر » إسهام يل دراسة الوعي السياسي ف بلاد المشام » بث مقدم 
للسو قر الدرل الثاني لتاربح بلاد اشام (دمشق » وزارة التعليم العا › 
٩ ۸‏ ازع الثاني ص ۰٠۰۷‏ 

- عبد الحسيد الزهراوي ٠‏ " نظام الحب والبغصض " ٠٠٠٠مصدر‏ سابق 


دذکره. 
۸ - الصدر السابن ٠‏ 
۹ - للصدر السابق ٠‏ 
٠‏ - الصدر السابق ٠‏ 
١‏ - الصدر السابن ٠‏ 
- الاصدر الساين ٠‏ 


- الصدر السابق 

4 - اللصدر السابق ٠‏ 

٥‏ - عبد اليد الزهراري > " طائنة صغيرة من الخطبئات الي لاحصى ف أقل 
من سنة " جريدة الحضارة » السنة ۲ » العدد ٩ ۰ ۱٩٩‏ یلول ٠.١۱۹۱٩‏ 

» حريدة الحضارة‎ ٠" -١- عبد اميد الزهراوي » "اليوح وبعداليوم‎ - ٦ 
٠.١۱۹۱۱ تشرین الاو‎ ۱٩ ۰)۸۰ السنة ) » العدد‎ 

۷ - عبد اليد الزهراوي ٠‏ الوم وبعد الوم --" ٠»‏ حريدة اللضارة » 


السنة × » العدد ۸۰. ۲۲ تشرین الثاني ٠١۱۹١۱‏ 

۸ - عبد اليد الزهراوي ٠‏ "الوم وبعد الوح -ه-"» جربدة اللضارة » 
السنة؟ ‏ العدد۸4» ١‏ تشرين الثاني ٠.١۹١١‏ 

١\۷ 'اليوح وبعد اليوم -ه-" اعدد ۸4ء‎ ١ عبد اليد الزهراوي‎ - ٩ 
۰.۱۹۱١ تشرين الثاني‎ 

- عبد اليد الزهراوي ١‏ "الاأفراد وابلساعات " جحلة الانساية ٠٠‏ 
مصدر سابن ٠‏ 

- اللصدر السابق ٠‏ 

- سېد اید الزهراري ۰ جریدة الحضارة العدد ۰۸ مصدر سبق داکره . 

۹۷ 


- بداليدالزهراوري ۽ "رحال الوح - المعوئان - "» جحريدة 
الحضارة السنة) > العدد ٩٩ ٩4‏ حزیران ١۸۹٩٩۱‏ 

د - لعرفة الأزيد من مو فف الإ حرا ي من ابلامعة السلامية انظر : 

- مغال عن السنوسية ف حلة النار إسلسلة مقالات نشرت عام ٠)0۹ ١‏ 

- رسالة ف الفقه والتصو ف طعت مستقلة عام ۹١‏ 

- القابلة الحفية الي أحريت معه ثل باريس بعناسبة انعقاد المو تر العربي الأر ل 


ف باریس عام OOS‏ 
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الفصل السابم 


المروبسة 


قلنا مرة :إن " الرهراوي " مسكون بالسياسة ونستطيع أن 
نضیف بأنه مسکون بحب الإصلاح أو على حد تعبيره " مبتلى 
بعشق الإصلاح " . هذا العشق الذي ملك عليه حياته ونشاطه » 
وقلبه وفكره. فهو منذ بدأ بعسلك القلم ليعبر عما عيش به نفسه » 
کان يعرف هدفه تماما » وغلل يسعى نحو هذا المدف بدأب رعناد 
وإصرار » رغم كل العقبات . وماکان هدفه سوى تحرير الؤطن › 
ونحریر المواطن من التسلط والفهر رالاستبداد والتخحلف . فقد کان 
تحرير الوطن والمراطن بمثابة هاجس يلازمه باستمرار » ويطبع كل 
نشاط أو عمل يقوم به » فما من مرة أمساك فيها القلم ليكتب في 
أي موضوع حتى يتعرض بشكل أو بآخحر لقضية تحرير الوطن 
والمواطن من برائن الجهل والتسلط والتحلف . فكان يتحد من 
المرضوع الذي يعال حه أداة ووسيلة لعرض أفكاره الإصلاحية › الي 
من دعوی الاعتدال النی کان يحارل وصف نفسه وفکره بها ۽ کان 
حاد امزاج » قاسيا وعنيفا في مقاومة القهر والظللم وا خط » لاننشى 
في ذلك شيعا على الإطلاق . ورما حجرت عليه جراءته الكثير مسن 
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العنت » سواء من جحهة السلطة المستبدة الغاشمة أر حهة زبانيتها 
وأزلامها والنتفعين منها » أو من جهة بعض الحهلة الذين تربوا على 
الخنوع والخضوع لكل مشهور › فاستغنوا بذلك عن عقوطمم 
واستعداداتهم الآدمية » وألقوها بين " أقدام القدماء " على حد 
قول 4 
رإذا كان هذا الباب مخصصا أصلا لإلقاء الضوء على الفنكر 
القومي العربي عند هذا المفكر المتنور من رجالات عصر النهضة › 
فإننا هدفنا ما ذكرناه سابقا أن نوكد على أن الفكر القومي عند 
الزهراوي يتلاحم وبشكل عضوي مع بنية أفكاره الإصلاحية 
ويشكل أحد أغصان تلك البئية . ' 

ومادمنا بصدد الحديث عن " العروبة " في فكر " الزهراوي " : 
فلابد أن نوكد ومنذ البداية أنه عربي جهرر الصوت بعروبته › 
شديد الافتخار بانتمائه هذه الأمة الحيدة » يشعر دائما بأن هذه 
الأمة تمتاز بصفات فذة عن بقية شعوب الدولة العثمانية . وكان 
يعمل مابوسعه لإيقاظ الشعور القومي العربي في قلوب أبناء أمته » 
وحعلهم يتلعون عزة وإباء وفخرا مآثر هذه الأمة » وبماقدمته عبر 
الأجحيال » لكن دون تعصب » ودون ادعاء » ودون أن ينسى لحظطة 
منهج العقل والمنطق الذي التزم به دائما . 

ولقد أدرك بأن على الذي يريد إيقاظ الشعور القومي عند 
العرب» لابد له أن يوكد نبل معدنهم » وسموأحلاقهم _ كأمة - 
بغض النظر عن الإسلام » أو الدين الذي يتعبدون به ربهم . 

:وإن کان ”مو الدين ونقازه دليلا على سمو المتدينين به . 
لذلك فهو يرفض ادعاء من يقول بأن العرب قبل الإسلام كانوا 
کما مهملا " فان قال قائل کیف عرف هذاعن العرب ؟ وهم 
أهل بادية » متشتتون » متفرقون » متقاتلون » متذامحون » لاملك 
مهم حامع » ولاشرع فيهسم وازع » ولايد هم في الأعمال 
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الاجتماعية» ولانصيب فم في الشؤون السياسية » وليس هم قبل 
الإسلام كتاب معروف تدرن فيه أخبارهم » وتذكر فيه سآثرهم 
وآثارهم » فمن أجل ذلك لإتّجوز الثقة نما ينتل ويحكى عنهم › 
ولسنا نعرفهم إلا بالإسلام » فالإسلام قد جع الأرزاع من أهل 
هذه اللغة الواحدة على كلمة الغزو ... فنقول لصاحب هذا القول: 
إن العرب لم يكونوا ججهولين ولاجهرلة أحبارهم فإذا قلت إنهم م 
يكونوا أهل كتابة وتاريخ » فأشعارهم الحفوظة المنقولة » هي ديوان 
سيرهم . وإذا م تشتق بنقل أشعارهم » أستملعت أن تعرف العرب 
من تاريخ الأمم ابجاورة هم » فالفرس قد سبروهم لأن من العرب 
مل وکا کانوا م حاضعین »› وقرادا کانوا بأمرهم عاملین . والر وم 
قد حبروهم » لأن في ملكتهم ملوكا وقرادا رولاة من العرب . 
رالديانة الجحوسية تعرفهم » لأن منهم من كان على دين ملوك 
الفرس » والكنائس تعرفت بهم لأن منهم نصارى بل قسيسين 
ورهبانا » وبيع اليهود ماحهلتهم » والفلسفة ماأنكرتهم › والحضارة 
قد ألمت بمساكنهم " اليمن والعراق والشام " وخالطة الأمم أحذوا 
بقسطط منها وأحذت بقسط منهم » فكيف يكون هذا الجيل ججهولا 
بعد کل هذا ؟ إن العرب کانوا معروفين »› ونما عرفوا واشتهروا به 
الحرص على وحدتهم القومية فكانوا أمام الغريب أمة واحدة ها 
وحدة باللغة ربالدسب واتصال الديار والعصبية عند التناصر”" . ٠‏ 
الحماس والعاطفة المنتشية والمنشبعة مجحب العرب والافتحار بهم › 
يعرض " الزهراري " أفكاره في کتاب " نحدجة ام المؤمنين " › وهر 
كتاب وإن أشار عنرانه إلى أن " الزهراوي " يريد أن يؤرخ هذه 
امرأة العربية العظيمة » وليشيد بها ومن حلا ما بالمرأة عامة والمرأة 
العربية حاصة - وهر قد فعل ذلك على أكمل وجه - إلا ننا 
نستەلیم أن ن كد وباطمنان أن كتاب حدهة كان مناسبة فأءة 
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ليعرض فيها " الزهراوي " أفكاره " العروبية " » لذلك فإن هذا 
الكتاب يعتير جحق كتابا قوميا عربيا - مبكرا - دبجه " الزهراوي " 
في شبابه » وعرض من حلاله وتحت أنف وبصر السلطة الحميدية 
الغاشة » موقفه القومي العربي + بل إنه استخدم - ريما لأول مرة 
في قاموس السياسة العربية - مصطلحات مثل : " الوحدة القومية 
- أمة واحدة - وحدة اللغة - وحدة المصالح - اتصال الديار 
وهي عبارات من النصرع رالوضوح بحيث لاجحتاج المرء معها لمزيد 
من الكلمات للأ كيد على المهدف الذي كان يسعى إليه هذا الرحل: 
" كان الزهراوي " فيماكتبه في " حدجة " صاحب رسالة جليلة » 
وهدف بين » وكانت شخحصية الزعيم المصلح فيه تطالع القارئ ' 
قرية ظاهرة خلال الصغحات والسطور" . 

ويستمر " الزهراوي " في التأكيد على عظمة الأمة العربية 
ورسوخها في الحضارة " الي تمتد لأكثر من سبعة آلاف سئة " ويرد 
على الذين يشككون بتاريخ العرب " قبل الإسلام ". تاريخ 
اجحزيرة العربية - حاصة - على أساس أن كل ماورد عنهم إنما انتقل 
عن طريق السماإع ولم ينتقل عن طريق الكتب المدونة » ركان في 
رده واثقا مطمعنا : " لايستبعد من أمة حتاحة إلى التناصر وليس نها 
كسائر الأمم كتاب يجمع أحبار وسير أبطاها أن يعنى كشير من 
أفرادها بحفظ ذلك في أذهانهم » وأية أمة من نرى يتناسى أفرادها 
سيرة أبطاهم وقد كان الرجل من العرب إذا عظم أمره وكثر ماله 
انفرد بأهله .. من غير أن يضيعوا حقهم من الارتباط بالنسبة 
الأرلى.”“ وعودة " الزهراري " إلى تاريخ العرب القديم ها 
مایبررها باعتبارات کثیرة منها : 


إ-۔ أن الأتراك خانوا يروحون فكرة أن الإسلام هو الذي صنع من 
العرب أمة واحاءة » وإ كانوا من قبله لفي جاهلية .لاء . 
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ليسهل عليهم " الأتراك " القول بأنهم وإن كانوا قبائل متنافرة 
غير ذات حضارة فإنهم بالإسلام قد توحدوا» وحرحوا من 
جأهليتهم إلى أنوار الحضارة تماما كما حرج العرب من قبل . 
ر " الزهراري " يرفض هذا الادعاء رفضا مطلقا " قد غلط من 
ظنوا أن العرب لم يكن هم حضارة » ولم يكونوا على شيء مما 
عليه الأمم من الروابط » بل كان لهم حضارات » وملوكهم 
التبابعة في اليمن معروف أمرهم عند المشتغلين بالتاريخ وملوك 
الحيرة : " في العراق " مشهررون من عرف تاريخ الفضرس 
عرفهم وإن حهل تاريخ العرب .. ..رالملوك الغسانيون في 
الشام مشهورون أيضا لاججهلهم من عرف تاريخ الرومان إذا 
جحهل تاريخ العرب .. ومن ملوك العرب ملوك كندة الذين من 
سلالتهم " امرؤ القيس " ... فبا لله كيف تكون جهولة الأمة 
الني فيها الملوك رالأقيال ؟ وقد وقغت أمام الأمم والأجيال ؟ 
سنين من الدهر »› لایعرف فا حصر » لعمرك إن القول بأن 
هولاء القوم كائوا جحهولين وأنهم كانوا متشتنين من غير ملك 
جامع » ولاشرع وازع 1 هو قول يرسله صاحبه من غير أن 
یکلف نفسه با » وهو لما حط به خبرا .. ومتی کان العرب 
معروفین عند غيرهم كما أرضحنا - ولدینا مزيد - كانوا هم 
أحق بمعرفة أنفسهم رحفظ مفاحرهم وعصبیاتهم ٩".‏ 

وبعد أن يبرهن على أن عدم معرفة العرب بالكتابة ؛ 
رعدم وجحود كتاب يؤرخ لأيامهم . لايقدم ولايؤحر في أمر 
كونهم أمة ذات حضارة " فإذا م جز الثقة نما ينقل من هذه 
الأحبار » لم يكن غيرها أحق بالثقة . لعمرو الحق . فإن تزوير 
الأساطير لايستبعد وقوعه في كل أمة من الأمم ذوات الزبر 
رالأسفار » وليست الكتب أحق بالصدق من القرائن الشاهدة» 
النغلائر الناطقة .. أن العرب جوز الثقة ببعض ماينقل عنهم 
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كما جوز الثقة ببعض ما ينقل عن غيرهم .. 


-٣‏ وإلى حانب الأتراك كان هناك بعض العرب الذين يروحون 
لفكرة أن العرب قبل اللإسلام کا کو اة ا ر 
مدنية » وذلك بقصد إضفاء المزيد من العفلمة على الإسلام - 
بزعمهم - وقد قدم هولاء دون أن يدروا بحسن نية - غالبا - 

حير عون لأعداء الأمة العربية » الذين يريدون اتّخاذ الدين 

الإسلامي ستارا لمطامعهم . ذلك أن المروحين لفكرة أن كل 

محد وكل حضارة حققها العرب فبفضل الإسلام . وأنه م 

يكن للعرب قبل الإسلام إلا اجهل والانحطاط والتحلف » إن 

هولاء يقدمون بعملهم الذي لايقوم على أسس ثابتة » شهادة 

حسن سلوك وبراءة ذمة للقبائل الترية وال كية الي عالت ي 

بلاد المرب فسادا وخراباً ودماراً » قبل أن يعتدق أفرادها 

الإسلام » على اعتبار أن الإسلام جب ماقبله » وعلى اعتبار 
أن القوم عندما أقدموا على ماأقدموا عليه من الفظائع بحق 
العرب » إنما كائوا في جاهليتهم » وقبل أن يهديهم ا لله إلى 
سواء السبيل » وينسى هؤلاء الذين يريدون أن ينسبوا كل 
الرذائل للجاهلية أنهم بعملهم هذا يتناسون ماأنزله الأتراك شق 
العرب والمسلمين بعد اعتناقهم الإسلام » كما أنهم يعاندون 
المنطق والعقل والحس السليم » بل ويعائدون الحكمة الربانية . 


إذ هل يعقل أن يلقي الله سبحانه وتعالل على قوم هذه 
حالتهم عاد اللهسرض بالدعوة وا لله أعلم حیٹ ب 
رسالته؟! لرلا انه الس فيهم الخصال الحميدة اا 
املائية" "'فبعت فیهم رسولامنانفسھہ یز بز کیهم‌ویعلمهم الکتاب 
والحكمة " فكانت بذرة الإبمان الين اف في أرض مستعدة 
للا حتضانها وإنباتها النبات الحسن .. کائٹ هله البلدة المشرفة 
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"مكة " تضم بين تلك ابال المهيبة » أمة صالحة الاستعداد 
للرقي متى أريت طريقه » كما تضم الصدفة حوهرة لايظهر 
بهاؤها ورواژها حتى تعاج بعض المعالحة وتزول عنها 


(I) القشور‎ 


رإذا سثل عن هذا الاستعداد للرقي و كيف یراہ ؟ يسارع إلى 
مناسبة إلا ويستغلها لبذر بذور الإصلاح - كما سبق وذكرنا- 


يقول وقي ذهنه أن قارئيه " العرب " سيقيسون راقعهم 
وحالة وطنهم ما یذکره : " وکان من جيد أمر أهلها " مكة " في 
بحتمعهم ذلك أنهم اقتسمرا النظر في الأمور العمومية فيما بينهم › 
فكأنهم كونوا حكومة جمهورية من غير رئيس عام . وكان أمر 
هذه المحمهورية الغريبة الوضع سائرا على منتهى النظام . ولكن م 
يكن هذا اتلام لسر في تريب اطممهورية لأنها لابومل متها في حد 
ذاتها أن تشمر نظاماً بالغا منتهى الحودة والقرة وإنما ذلك أثر من 
آثار تربيتهم العمومية . فالأحبار كلها دالة على أن القرم ا 
کانوا کانهم مفطررون على التضامن الام » فلذلك كان ذلك 
الاجتماع الذي لانعرف له نظیرا » أن کل فرد من أفراده تام 
الحرية» لايشعر بقهر حاكم » ولايخشى سطرة جبار » و كل منهم 
آمن من فوات الحقوق » واعتداء الحدود . المحنايات قليلة » وكرامة 
الناس محفوظة » والآداب سليهة"“ 

وقد أراد " الزهراوي " أن يقول من خلال العبارات السابقة 
شيعن في وقت واحد : 

- فهر أولاً أراد أن يقول بأن العسرب في جاهليتهم كانزا في 
حال أحسن من تلك الي يعيشونها تحت نير الحكم ال زكي » حيث 
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لايتمتع الإنسان بحريته » ويشعر بتسلط وقهر الحاكم » ويتحكم به 
ابحبابرة » وهر غير آمن r a‏ 

- وأراد أن يغول ثانيا بأن جتمعا يسوده القهر والتسلط › 
وتنعدم فيه الحرية » لايشكن أن ينتج رقيا ولاتقدما . وأن ا لله حين 
بعث رسوله بالهدى ودين الحق » فما بعشه من وإلى أمة كل فرد 
فیها حر وآمن 

ويتحدث بمزيد من الإعحاب عن " الجمهورية المكية " 
ونظامها الشوري ويعلل سبب عدم وجحود رئيس دائم فيها بعدم 
جادوى هذا الرئيس لأنهم خافوا من تحكم حب الرئاسة في أحدهم 
يما يودي إلى التزاعات ا الخضوع لأحد 
ا کان » فکل واحد منهم مل بین جنیبه روح الرلیس ٩..‏ 
فالحرية والأنفة والشورى صفات لابد من توفرها في اججتمع الذي 
يستعد لاستقبال الأفكا ر الجديدة » والعروج معها وبها إلى مراقي 
الفلاح . إلى جحانب صفات أخحرى تساعد ابجحتمعات الحتباة د 
الرسالات .. ومن ذلك تحر العقول » وتحليها بالتفكير السليم " إذ 
صر فنا SS‏ 
العقول مظظلمة » وهي الي أضاءت همم فعرفوا بها الأحلاق الصالحسة 
رالفاسدة رلم يكن يعرزهم إلا أن يقرم فیهم مرشد يهدیهم لل هي 
اقوم من طرائق الاعتقاد با لله وصفاته . . ولولا أن للقرم عقولا 
صافية » لما رحي جحي ء المرشد من فائدة » لأنه لايظهر نور الإرشاد 
إلا في اللوح النقي . ولكن الرجاء بالقوم فى محله » فإنه لما جاع 
المرشد لقي أراضي في منتهى الاستعداد لا أراد أن يلقي البذار . 

فالر 2 ادا ی کا ا ن الرقي والحضارة والاستعداد على 
درحة تۈهلهم نمل الرسالة الخالدة ء إلى العالمين . و" الرهراري 1 
راا را ری ر ررق اا را ام د 

ي مله إلى العالمين » وإيصاله إل كل فج عميق » بسرعة 
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مذهلة » رغم أنوف الأباطرة والقياصرة والطراغيت :"قبل ثلاثة 
عشر فرنا على الحساب القمري حدث في الكرن حادث عظيم 
بحدا » م يحدث بعد مثله إلى الآن .. خحلفه انقلاب عظيم في مالك 
الأرض » وتغير جسيم في أحوال الأمم والشعوب » ذلك الحادث 
هو قيام العرب بعقيدة جديدة » وانضمامهم هيعا إلى كلمة ابي 
الذي قام فيهم منهم .. هذا الحادث العظيم يتلقاه بعض الئاس بغر 
تفکر » و کأنه معناه الحدوٹ کثيرا فلا يبحٹ هؤلاءِ عن سر 
حدوئه (( انتشاره السريع )) ولايريدون أن يستفيدوا من التدبر 
والتفكير بسر ذلك النجاح العظيم الذي أوتيه أولفك القوم بسرعة 
حديرة أن نشبهها بلمح البصر .. ولدى التأمل جد هناك حزأين تم 
بهما هذا الحادث العظيم . 


- الأول : الي محمد عليه الصلاة والساح . 
- الثاني الذين آهنوا به ونصروه من الوب : 


أي أن العرب قبل الرسالة م يكرنرا متعلفين حضاريا عن 
جيرانهم » إنما كانوا متفرقين سياسيا " إن العرب يوم ظهور النبي 
فیهم .. کانوا متفرقین .. ومنقسمین وقبائل .. ٠"‏ 
ولان " الزحراري " إفا يعرض من حلال دفاعه عن قرمه 
العرب» فكره السياسي والاحتماعي ويريد أن جد هذا الفكر 
الأرض الصالحة بين بي قومه › يوكد المرة بعد المرة على أهمية 
الحرية » ويبدي سخطه ومقاومته للقهر والتسلط والاستبداد » الذي 
يعتبره من أكثر الأمور شرا 

ا مو جو ار وا ليم ارب 
" الي كانوا عليها فانهم لما حلصوا من تليك أحد عليهم » حلصرا 
من شرور كثيرة تتبع التمليك . فكانت معاشراتهم ساذجة " بسيطة 
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" حالية من عبارات الملق واللخنوع . وكانت مكاسبهم لأنفسهم › 
لايشا ركهم بها مشارك » ولايعرفون المغارم »> والأتارات المضروبة . 


وهم في أمن من حيف القضاة » لأنهم يتحاكمون يوم 
يشاژون إلى من يرضونه من کبرائهم .. وكان جائزا لأحدهم أن 
يتدين كما يريد » بشرط ألا يعيب دينهم الذي کانوا عليه ولايدعو 
إلى إبطاله وكان لبعضهم فلسفة في الدشور وال حزاء الأحروي. ١".‏ 


أي إنه يدعو من خلال إسهابه في وصف ماکان يتمتع به 
الحتمع المكي من الحرية إلى أن ينال المواطن الحرية بكل جوائبها 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وإلى عدم 
مصادرة هذه الحرية تحت أي اسم من الأسماء » رإلى عدم فرض 
الغرامات والأتارات وإلى نزاهة القضاء » وإلى التمتع بحرية العقيدة › 
وهي كما لاجخفى أهم المطالب الي ي حورت حوهما أهداف النضال 
الر ي ك ار ررمت مل زا ررر افا 
لایٹسے ان شیر ال مکازه المرأة في احتمع المكي وماكانت تتمتع به 
من الحقوق والمكانة " ويمكن أن يقال بالإجمال إن حرية الرحال 
واللساء كانت تامة "”"“ » لينطلق من ثمة إلى تأييد حق المرأة 
الستلب من حهات متعددة وسنعود للبحث في أمر المرأة ي مكان 
آحر من الببحث . 


ولم يفت " الزهراري "ان يوبحه الانتقادات لبعض المفلاهر 
السلبية ال تي وقع فيها العرب » ولاسيما تلك الي تتدافی مع حقوق 
الإنسان من حيث هو إنسان » فكان ظلمهم للرقيق وسلبهم الكك.ء 
من مقومات الإنسانية " نعجب من قرم هذا شأنهم - من الحضارة 
- إذا رأيناهم لم يروا لحال الرقيق » ولم يذكرو' أنه يستحق الرحمة 
لأنه مسلوب أفضل كساء كساهموه » ربهم الأعلى الذي حلق 
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فسوى"""“ فالحرية برأيه أفضل كساء يليسه | لله للبشر جميعاً فلا 
سادة ولاعبيد » والكل سواء. 

فكتاب " حديجة أم المومنين " يعتبر كما سبق وذكرنا كتاب 
1 الزهراوي" العروبي الأول والمبكر » فهو قد أراد من خلال سرد 
سيرة هذه السيدة الماحدة » أن يقدم للقراء أحلاق العسرب › 
وصفات العرب » وحضارة العرب وأخبار العرب الاجتماعية 
والسياسية » عله بذلك يضع " مدماكا" أساسيا في البناء القرمي 
العربي الذي كان يؤسس على استحياء . 

روبعد كتاب حدجة بدا يكتب المقالات والدراسات ذات 
السحة العلمية " نظام الحب والبغض - الإمامة وشروطها - الفقه 
والتصوف .. " وال كان يتحذها ذريعة أعرض أفكاره السياسية 
رالاجتماعية رالقومية ونظرته إلى المستقبل ورأيه في كيفية تحقيتي 
التقدم والرقي " التحسين والتكمل " بصررة غير مباشرة حينا 
وبشكل واضح بين حين وآحر . ثم وبعد الانقلاب العشماني 
وإعلان الدستور وانقاله إلى العاصمة بدأ يعرض أفكاره القومية 
العربية بشكل أكثر نصوعا ووضوحا من خلال طبه في جلس ٠‏ 
المبعونان "» ومن حلال مقالاته في جحريدة " الحضارة وکان 
يوكد نى تلك المقالات والنطب على حصوصية العرب » رأنهسم 
جماعة ر أمة ) ها صفاتها وحصائصها المميزة » ولغتها الشريغة ¢ 
وأن ها احق كل الحتق في العمل على زيادة المتعلمين والتقغبين بين 
أبنائها » كما أن من حقها أن تفحر وتفاحر بأجاذها وبحضارتها 
التليدة دون أن يسيء أحد الظن بها إن أرادت أن تفعل ذلك , 
فليس شيء ف ثظر العاقل بأمج من صد رجل أتخمته الأنانية رحلا 
آحر يحب أن یتغذی بقلیل من حب نفسه وقومه ٩‏ . لذلك هر 
يدعو قومه المرب للوقوف بوجه هولاء الأنائيين العنصريسين › 
رمقارمتهم بکل أسالیب القارمة " أحب أن أذكرك بأن الإنسان 
۱۹ 


أذ ن غ عة نة ترح هيا "الد كان 
الزهراوي " - شأنه شأن زعماء ورجحالات عصر النهضة يعمل على 
تدمية الحس القومي العربي وتحسين أوضاع العرب » وزيادة أعداد 
المتعلمين " النبهاء " بينهم . ولكن ضمن إطار الدولة العثمانية : " 
ذلك لأن التطور الفكري الطبيعي كان إلى قبيل الحرب العالمية 
الأرلى » يقوم على مفهوم عام شامل بالنسبة للدولة العثمانية 
باعتبارها الإطار الذي يربط المنطقة كلها . فلم يكن هناك - 
حسب التطور الطبيعي للفكر السياسي - أي جاه للانفصال عنها 
وشا بدأ التفكير في صررة الأمة أو الوطن في مصر مغلا دون أن 
يعن ذلك أي انفصال عن الكيان الذي تله الدولة العثمانية رفي 
الشام - وقد بدأت فيها حركة قيام كيان الأمة والوطن - كانت 
المرحلة الأرلى الي وصل إليها هذا التطور حتى عام ۱۹۱٤"‏ "هي ' 
ماأطلق عليه في قرارات الموتمر العربي الأول الذي عقد في باريس 
قيام ا لحكومة اللامركزية الي تعطي للوطن " السوري " مقدراته 
السياسية من غير انفصال عن الكيان العام الذي تمثله الدولة 
العثمانية"”“ . 

وقد اعتبر كل زعماء الإصلاح العرب » الدولة العثمانية 
دولتهم » وأنهم شركاء فيها » وأن حركة الإصلاح الي يقودونها 
إنما تهدف إلى زيادة قوة هذه الدولة في وجه المطامع الأوربية » 
وذلك عن طريق تحسين نظام الحكم » ورفع الظلم والاستبداد عن 
المراطنين ومنح هؤلاء المواطضنين كامل حقوقهم السياسية 
والاحتماعية » بحيث يكونون متساوين أمام القانون . أمّا الانفصال 
عن الدولة فهو أمر لم يكن يخطر ببال أحد " إن جميع من يعتد بهم 
من العاملين في سبيل القومية العربية في تلك الأيام » ماأرادوا قط 
الانفصال التام عن الدولة العثمانية » حشية الوقوع في برائن الدول 
لساري 
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فالمغكرون العرب إنما نظروا إلى قومهم " العرب " على أنهم 
ش ركاء أساسيون في حكم الدولة العثمانية » ولم يتزعزع عندهم 
هذا الشعور إلا بعد ان أطهر " آباء " جعية الاتحاد والزقي حقدهم 
العنصري الأرعن » واندفعرا في ملة غبية " ليك الدولة " 
رطمس كل خحصوصية عند شعوبها .. فالعرب في بداية الأمر م 
يفكررا في الائنفصال عن الدولة وإنغا كانئوا يطالبون بالإصلاح 
الداحلي ضمن لام ركرية تتسع لطموحات وأماني شعوب الدولة " 
إن أقرر بكل صدق وإحلاص بأني أنا وجميع من استعنت بهم 
وتعاونت معهم من رحالات العرب وشبانهم م بخطر على بالنا 
الانفصال عن الدولة العثمانية ..""'. 
ولكن هذه الدرلة " العلية " الي حاول المصلحرن إخزاحها 
من هرة التخحلف رالاستبداد الي تزدی فيها كانت من الضعف 
والتفسخ بحيث ٠م‏ تكن نداءات أولفك المصلحين لتستطيع شيعا 
حيال ذلك الواقع المحري والمحزن . وحيال أطماع الدول الأوربية 
ورغبتها الحاحة في تفكيك تلك الدولة فقد كانت الدرلة مهددة 
فعا بالسقوط بسبب الانقسامات الداحلية » والمحاطر الخارجية › 
ولم يكن مام المفكرين أو رحال السياسة المنصرفين إلى " إصلاح 
الاحوال " إلا أحد مرقفين . إمّا الوقوف حلف السلطان ومساندته 
- بكل قوة الحماعة حتى ولو كان ظالما مستبدا وإما الوقرف أمام 
السلطان وتنبيهه إلى ضرورة الإصلاح العام الشامل وتحذيره من 
مغبة الاستمرار في الاستبداد والحكم الفردي المطلق . وقد احتار 
" أبو المدى الصيادي " الموقف الأرل بينما احتار رحال من امثال 
الكواكي والزهراوي الموقف الفاني““ . 
وقد عمل " الزهراوي "- مدذ شبابه - على نشر الوعي > 
وتحرير العقول من كل براثن التحلف ليكون ابجتمع على استعداد لما 
يلقى ميه من بذور الإصلاح » وعلى استعااد لا-حتضانها وإنباتها 
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النبات الحسن . وفيما بخص الحانب " العروبي " من نشاطه فإنه قد 
عمل على تنمية الحس القزمي العربي وإعلاء شان العرب 
كجماعة " متميزة ضمن كيان الدولة » وإزالة الحيف والظلم الذي 
نزل بهم سواء كان من الدولة مباشرة على يد السلطان والولاة 
والزبانية أو على يد عامة الأتراك الذين زين لهم جحهلهم وتعصبهم 
ماكانوا يومنون به من أفكار فظنوا أن العرب قبائل مشحلفة تحسن 
الدرلة العلية حين تنزل بهم المصائب . 

a a 
تعن الأسود وان بلاد عربستان تعر تعن ی ی‎ 
. " القول بأن كلمة أسود تعن من هلة ماتعن " العبد الرقيق‎ 

وکما سبق وذکرنا فقد کان کتاب " حديجة أم المؤمنين " 
.عثابة تذكير للعرب بأصولمم الطيبة » وتعريف الآحرين بهم كأمة 
جحيدة نبيلة الحتد . قدمت للبشرية حضارة راسحة . ففي عهد 
السلطان " عبدالحميد " عمل ( الزهراوي ) على سحاربة الفساد 
والظلم وكل مظاهر القهر والتسلط » رشارك بفعالية فى عملية 
القضاء على ما كان يمثله ( عبد الحميد ) من ظلم واستبداد » كما 
عمل على بث روح الوعي القومي العربي في النفوس » ولا جحت 
الانتفاضة ضد السلطان الطاغية » وأعلن الدستور » كان " 
الزهراري " من ألمع الشخحصيات العربية الي a‏ 
الإنجاز . لذلك استدعي من آهل مدینته وانتحب عضواً فی لس " 
المبعوثان " . وكان ذلك بداية للحقبة عارمة a‏ 
کان " الزهراوي بحق بطل هذه المرحلة ورحل المقاومة والحرية 
الأرل . فهرما ان لمس:التقصير لي أعمال رجال جمعية " الاتحاد 
والرقي حتى بدأ يهاجمهم ويكشف نياتهم بصلابة مدهشة › 
وجرأة فذة » ودأب لايعرف الهادنة من حلال مقالات ملتهبة 
ا اسب ل تأججها تبقى تلتزم أشد الالتزام بالمنطق 
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والعقل . وبرأينا أن هذه المقالات » رالي بدأت بعيد إعلان 
الدستور وبعد انتحابه مجلس " المبعوثان " واستمرت إلى مابعد عقد 
الور العربي الأرل هي الي قادته في النهاية إلى مصيره الحترم . 
وكل من يقرأ تلك المقالات يدرك مباشرة أن منية هذا الرحل »> 
كانت تدفعه دفعا لمزيد من الدأب على مهاجمة الاتحاديرن .. وهر 
- والحق يقال - كان على وعي تام ما ينتظره .. فهو ومنذ البداية 
يأحذ على الاتحاديرن ادعاءهم بأن القانون الأساسي " الدستور " 
منحة منحها بعض شعوب الدرلة " الأتراك " للشعوب الأحرى . 
فيعلن بأن الدستور إنما كان حصيلة كفاح مرير » خاضه أبطال 
الجيشين " السيفي والقلمي " . وأن من بين هولاء الترك رغيرهم › 
رالعرب وسراهم . لذلك فهو يدعر قومه العرب للتمسسك 
با لخصوصية العربية » ويدعر إلى إعطاء اللغة العربية حقهامن 
الاحازام »> وفسح الجال أمام العرب لتسلم مناصب مهمة في الدولة 
تتناسب مع عددهم وأهميتهم . وينعى على الذين يقولون بأنه ليس 
في العرب متعلمون بأن الحريرة جريرة أولعك الظالمين " ياقزمي قد 
ظهر قوم " الأتراك "عظهر حب الوطن فآمنا » ولكن رأيناهم قد 
حصروا حبه لي أنفسهم » ثم حعلوا حبه كناية عن تكليف الاس 
بتناسي انفسهم » وعدوا من ۾ ينس نفسه خائنا للوطن » إلا أن 
النائنين هم الذين يسوقون الوطن إلى نضوب يناييع قوته . ألا 
فاعرفوهم وعابلموا آلام خالفتهم بتذک رکم انه لايض رکم شيء . 
بإذن | لله تعالی - مادمتم ذاکرین أن | لله سبحانه هو واهب القوى. 
ومودعها في النفرس والأقوام الي تقدر قدر الق ٠"...‏ 

فهر وإن كان كغيره من رجالات عصر النهضة مع الاتحاد » 
ومع العثمانية إلى أنه لايفهم من هذا الاتحاد تساط شعب على 
شعب »أو أمة على أمة » إنما يجب أن بحتفظ كل شعب وكا أمة 
بالحصوصية المميزة كاللغة رالتاريخ .. " !يقتضى علا الاتحاد " 
A۸۳‏ 


الجميل " أن يكون أعضاء جبحلس " المبعوثان " كلهم على فكر 
واحد تدیرهم سياسة حزب واحد  "...‏ ..ويسخر من دعاوي 
الاتحاديين ويهاحم تسلطهم على الشعوب الأحرى »› ورفعهم سيف 
الإرهاب في وحه كل مناضل يريد إعلاء شان قومه » راتهامه 
بالنيانة .. " شر تى عظيم أقول .. أن منذ ولحت هذه الابواب " 
ھک للاتحاد معروفاً فيه ء ولاأزال أسعى له مادام في 

سى العقل الذي يفهم الاتحاد قوة للعثمانية وأن تقرية العثمانية هر 
ا » ونفوس المعاصرين والأحلاف › 
وهؤلاء هم الذين ین رتهم الحساب 19( 

ا ا ر ينطلق 
م ن منطلقات تمت من قريب أو بعيد إلى التعصب الديي > ار 
الجمود الفكري . فهو يرفض فكرة " الجامعة الاسلامية " رفضا 
و وا ا راا ر 

وهو مع إيعانه " بالوطن العثماني " العام » لاينسى وطنه 
الخاص ى . لذلك فهو يدعر إلى إعطاء كل شعب من شعوب الدولة 
حتقه كاملا فى المشا ر كة الفعالة في تسيير أمور الدولة كمايعمل 
على رفع شأن كل شعب وفق حصوصيته المميزة ويدعو لأن تزول 
فكرة العنصر الحاكم من الأفكار وليس من قاموس السياسة 
و . ویتهکم على اسلوب الاتحاديين المتمثل باستقطاب 
بعض الأفراد " الوصوليين " وإدحاهم في حزبهم » ليكونوا أدراتهسم 
في استلاب شعوبهم » وزبانية لمم في قمعها : "ماذا تأمل الجامعة 
العثمانية من أفراد قليلين يدحلون في غمار الجمعيات ( الأحزاب ) 
التي تنادي وتدعر للاتحاد إذا كان أكثر الأفراد في أممهم يغلب 
عليهم الإهمال .. e‏ أي - وبعبارات أحرى - يدعر إلى 
العناية الجماهیر وتوعیتها وإلى عدم الاكتفاء بالنحب صاحبة 
المصلحة الضيقهة . 
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وحلاصة القول في هذه المسالة أن الزهراوي " في دفاععه عن 
الجامعة العثمانية " إنما كان ينطلق من منطلقات اجتماعية وأحلاقية 
وحضارية " مدنية " لأنه كان يدرك أن لانجاح الا للكيانات الكبيرة 
والقومية أمام تسلط القرى الأوربية الطامعة . ويستشف من كتاباته 
ومن حطاباته .. أنه کان يرى " العثمانية " كإطار واسع وفضفاض 
يتسع في ثناياه للحصوصيات القومية تماما كما حاول أن تفعل الآن 
(الحماعة الأوربية ) مثله بل نكاد نرعم أنه كان يفهم هذه " 
العثمانية كإطار أقل شدة وصرامة نما تفرضه بعض الدولة الكبيرة 
العاصرة على شعوبها ذات الحضارات واللغات المحتاغة .. فهو مثلا 
لاخرص على الحفاظ على ( العثمانية ) جرد أن تبقى الدولة موحدة 
» ذلك أنه لاحير في كيان تكون فيه الشعرب » ويكون فيه الأفراد 
جرد أرقام جموعة إلى بعضها . بل كان يريد من العرب الموحدين 
٠‏ ضمن الدولة العثمانية أن يكونوا عنصرا فاعلا وفعالا » متحررين 
من كل القيود والأغلال العقيمة . وكانت رؤيته ( للعثمانية ) 
متناقضة تماما مع رؤية الاتحاديين ها ففي حين كان الاتحاديرن 
يرونها على أنها الوسيلة لتسلط العنصر ال كي على الدولة » وعلى 
بقية العناصر والشعوب . الي كانرا يعتبرونها جرد أتباع ورعايا 
يدورون لي فلكهم . فإن " الزهراري " يرى في (العثمانية كيانا 
کبیرا تترابط فيه عضویا شعوب الدولة العثمانية وتعمل معا على 
رفع شؤونها الخاصة » نما ينتج عنه - تلقائيا - الارتقاء بالدولة. 

وقد أدرك ر الزهراوي ) أن « الوحدة السياسية الي كونها 
الحكم ال ر كي العثماني في الأقطار العربية الي حضعت له وحدة 
سكونية صورية عاطلة - إلى حد بعيد - عن الديناميكية السياسية 
رالاجتماعية والفقافية الي تفرضها كل وحدة حقيقية .. والوجود 
العربي في إطار هذه الوحدة ( الامبراطورية ) قد انسحب من م رکز 
القيادة والتوجيه ليسبح تابعا محدود الأثر باهت التاثير فاقد الررح 
إلى حد بعيدي"“ . 
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لذلك أراد أن يخرج العرب من لامبالاتهم » وأراد أن يكون 
هم الحق » ليس في إدارة بلادهم العربية ( وطنهم الخاص ) فط - 
وهذا حق من أقدس حقوقهم - وإنما أراد أن يكون لمم الحق 
كذلك في المشاركة الفعالة والموثرة في قيادة الدولة ( وطنهم العام ) 
عا يتناسب مع أعدادهم وكفاءاتهم رحضاراتهم . 

لذلك كان كثرر التشكيك بالإحصاءات الرسمية عن عدد 
العرب» ويدعو إلى القيام بإحصاءات جديدة ومرضوعية تشمل 
المنطقة العربية (المشرق والمغرب ) ثم تقاسم المناصب على ضرء 
هذه الإحصاءات . 

والذي لابد من الإشارة إليه هنا أن الرهراوي كان يدرك أن 
صلاح أمور الدولة وأخحدها بأساليب التقدم والعلم كفيل بإيصال 
العرب > ليس فقط للتحرر من قهر وظلم الاتحاديين وإنيغا إلى امتلاك 
زمام الدولة - ولو بعد حين - وعند ذلك لن تبقى وحدة العرب 
سكونية بل تتحول إلى وحدة تمور بالإنجازات الرائعة على كل 
الصعد . 


وکان للحرب الاستعمارية الي شنتها ايطاليا على ( طرابلىس 
الغرب ) انعكاسات حادة على أوضاع الدرلة العثمانية عامة › 
وعلی الشعور القرمي العربي بشکل حاص : فقد أدرك العرب أن 
الدرلة العثمانية بأرضاعها المتخلفة عاجزة عن حمايتهم من المجمة 
الاستعمارية» وعاحزة عن جابهة الدول الأوربية الطامعة» ولاييدو 
أن عندها الرغبة لي هذه اجابهة » لذلك فقد تنادى الشباب العربي 
من كافة أقطار العروبة في اشرق والمغرب للدفاع عن ليبيا 
(طرابلس الخرب) . وحوض حرب مقاومة رائعة في الوةست الذي 
أبدت فيه الحامية ال زكية والدولىة العثمانية عجزا مطلقاً وتخاذلا 
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وعندما تحدث (الزهراوي) في بجلس (المبعوثان) عن تخاذل 
الحامية الركية أجهش بالبكاء ء فقال له بعض زملائه في اجلس 
لاتبك فاندا سدستعيدها (طرابلس الغرب) التضت إليهم فالا أنا 
لاأبک كي على طرابلس الغرب إما أبكي على سررية والعراق ر 
رات ايلي ٠٠‏ لأنه أدرك أن المقدمات الي يراها ستودي إلى تلاك 
النتيجة ۰ وقد بشت ال درداث بعدئ. ا نغلرته وشفافية 
تفكيره ٠‏ وقد كتب سلسلة مقالات اننتد فيها تصرفات الدرلة تجاه 
(طرابلس الغرب) في نفس الوقت الذي أيد فيه بنموة المقاوهة القومية 
العربية الي حاضها الشباب العربي واعتير أن طريق المقاومة والفداء 
ا السليمة والوحيدة لاستزداد الحقرق ٠٠١‏ ((إن طرابلس 
ا - أولمك الأسرد من 
أهل جيرتها (العرب) وأنه لولا قوتهم تلك لكان الأمر لي هذه 
المسألة أكثر إشكالا » رأدعى إلى زيادة الأسف ٠‏ فبأولمك العرب 
الكرام (المقاومين) يجب أن يقتدي سائر العرب » ويحس بوا حساب 
الغد » ولایقولوا وراءنا فلان رفلان (من الدرل الأجنبية) فإن لفلان 
وفلان هموما أحرى ومصاح أحرى وليس فم (العرب) من حل 
وڼ ا أكفهم (من الأسلحة) » إن 
کان تحت أکفهم بواتر ۰ ومن أراد تجريدهم من تلك البواتر - بأية 
وسيلة وأي أسلوب كان - فليعلموا أنه خائن لدولتهم ولوطنهم 
العام ولرطنهم حاص ولایلوموا إلا أنفسهم إن سكتوا أمام تدابير 
الخائنین ) (*" . 
بهذه الكلمات الرائعة والناضجة روالملتزمة » يؤكد أهمية 
المفقاومة المسلحة › ويحذر من المؤامرات الي تهدف إلى بريد 
المقاومين من أسلحتهم › تحت اي ادعاء ,کان » كما محذر القارمين 
من الانخداع بشعارات وادعاء وات يطلقها النونة» ویو كدم أن قوتهم 
وسلاحهم وحده > هو السسند وهو الضمانة وشر المرية وعنوان 
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الرحود وطريق النصر ٠‏ ونما يلفت الانتباه حديث (الزهراوي) عن 

زیر کراباس القر ت امن الراب واد ET‏ 

والمغرب - في دفع ضريبة الدم أي أنه وبکلمسات أخحری يۇمن 

بوحدة الوطن العربي ٠‏ مشرقاً ومغرباً - والوطن الخاص الذي 

تحدث عنه یشمل المنطةة أله بربية کلھا ۰ 

ويمكننا أن نلحص الفكر العروبي عند (الزهراوي) على 

الشكل التالي : 
- لعا عميق بآ الراب آمة جيدة. معد جخذور عراقهاإل أعماف 
التاريج ١-وآن‏ هذه الأمة تب لنښسنها مدذ أقدم الحصور معام راسخة, 
هن المضارة ف حتلل اليادين ۰ وأن الإشلح کان اارسالة العظمة 
واخالدة الي جلها اة مستعدة للقي الأمانة فخر_ج المرب فاقن 
محررين ونظراً لسمو معدنهم ‏ وعظمة رسالتهم » استطاعوا أن يحققوا 
نجار تارغيا عطيما بستحن الإقوف عنده لأئه ليس هس الأمور 
الطبیعیة التي (تتکرر کل بوچ على حد تعره ۰ 

ویول أن پؤ کد عل نبل اللعدد المربي وأصالة المرب في صنعح الكلير 
من الأجاد يدعو العرب لأ يدفضوا ماران على طبهم و نفو سهم 
من فبار المخلف ١‏ ويدعوهم لأن يتخلصوا مسن برائن اهل ء وإ ' 
الانطلاق إل ميادين الفعل الاجابي والقارمة لكل أشكال الاستبداد 
والاستقاال الداحلي 3 ار جي ` 

- وحين دعاإل خحقيق العلمو حسات العريية والائتقال إل التقسدم 
والاصلاح وانتقال الأفراد من خائة الرعايا إل خانة الواطين بكل 
ماتعنيه كلمة الواطن من معنى ومن التزامات وواجبات وحقوق طمن 
الدولة العثماية› انه إشا فم (العتمانيق على أهاإطار واسع 
لضفاض لإيصيق عن طمرحات الشعوب النضوبة حت رإية العلماية 

وتعاون هذه الشعوب على ناء مصاللها ومستقبلها ٠‏ 
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وقد فهم معظم رجالات العرب في تلك الفترة الأور على 
هذا النحر ٠‏ وعندما أرسل حزب (اللام ركزية العثمانية) مندرييه 
إلى موتر باريس العربي - الذي كان عملا جبهوياً عريياً - إنغا 
فهم قضية الكفاح والنضال العربي على هذا النحو كذلك » مثله 
مثل معظم (الجمعيات) العربية ٠‏ ولم يكن يخطر ببال أحد من 
مندوبي الموتمر البارزين الانفصال التام عن الدولة العثمانية » باستفناء 
بعض عملا المحابرات والقنصليات المرنسية الذين کانوا بمهدون 
للاستعمار الفرنسي » والذين كانوا يهدفون من عقد المؤتمر - 
اساسا - إلى توريط ح ركة الإصلاح العربي للدحول في عملية 
(طلاق نهائي) مع الدرلة العثمانية ٠‏ ولا انكشف أمر هولاء أوفد 
لوتر إلى وزارة اللخارجية الفرنسية من يبلغها ٠‏ بعد الشكر على 
استضافة المو تمر ٠‏ أن الحركة العربية إنما تهدف إلى تحقيق 
الإصلاحات الي تمحض عنها الموتمر ضمن إطار الدولة العثمانية ٠‏ 
وقد استاءت فرنسا من هذه النتيجة وأرسلت وزارة اللخارجحية 
الفرنسية إلى مثليها وقنصلياتها مامعناه بأن الجر كة العربية (قد 
انقلبت علينا) ۰ 

فقد كان الداعرن إلى عقد موتمر باريس مختلفين من حيث 
المنطلق والمبدأ » فمنهم من كان يهدف من عقد المؤتمر إلى تكتيل 
الجهود العربية المبعثرة » وحعل الحمعيات (الأحزاب) العربية تتفاعل 
ضمن عمل (حبهوي) ٠٠٠٠‏ رمن هولاء (عبد الغ العريسي) 
ومنهم من كان يريد تفكيك الدرلة لصاح الدول الأوربية (فرنسا 
حاصة) » وليس من أجل قيام الدرلة العربية المستقلة » لأن هولان 
کائوا بحصرون همهم فی نطاف (بیروت وماحرها) و مم یشربوا ومن 
مشرب المحامعة العربية ولاقطرة على حد تعبير (الزهراوي) - 
وكانوا يعلدون صراحة بأنهم لايستطيعون حكم أنفسهم » وأنهم 
يدغون لدحول فرنسا لحكمهم » وأنهم يعتبرون فرنسا وطنهم _ 
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بالتبيي ٠ ٠ ٠‏ ”“ وعندما ظهر هذا الأمر لبا (للزهراوي) وغيره » 
عمل جاهدا على إقناع الاتحاديين بخطورة الوضع » ودعاهم إلى 
تلبية المطالب العربية الحقة » واليي من شأنها إذا طبقت أن تحقَق 
القوة والمنعة للدولة ككل ٠‏ وعمل على إقناع حزب اللامركزية 
بضرورة فتح صفحة جديدة مع الاتحاديين » الذين لابد وأنهم قد 
أدر كوا مدى الخطر الذي يجيت بالدولة كما أنهم قد أدركرا أيضا 
أهمية التعاون مع العرب للوقوف في وجه ذلك الخطر » الذي 
تحدث عنه (الزحراوي) برضوح " لقد کشفت أوربا آحر ستار صن 
ستر السياسة في المسألة العثمانية وقررت التداحل في سائر شؤونها › 
وإنما لايزالرن مختلفين بعض الاحتلاف في كيفية هذا التداحل 
وكميته وصورة توزيعه فيما بينهم ٠‏ ولیس لي أوربا اليوم موضوع 
مقدم عن هذا الموضوع » ولابعضي ثلاثة أشهر حتى تتمحض الليالي 
فتلد ذلك الشكل الحديد الذي يتفقون عليه ""“ ٠‏ وعندما 
تغلاهر الاحاديرن عبر وفدهم إلى باريس بالرغبة بالاستجابة 
للمطالب الي أسفر عنها (موتر باريس) » مقسمين على ذلك أغلظط 
الأبمان ٠‏ اتفق بعض رجحالات العرب معهم » ومن بين هولاء 
(الزهراوي) و (عبد الكريم النليل) بعد أن أبدى الاتحاديون رغبة 
واستعدادا لتنفيذ بعض الإصلاحات في الولايات العربية ٠‏ وكان 
قول (الزهراوي) وزملائه اللناصب سبباً لي إثارة نقمة عارمة 
ضدهم » لاسيما ضا (الزهراري) أشهرهم - ونما يثير الدهشة 
والانتباه - لأول وهلة أن يساهم في إثارة هذه النقمة الفرنسيون 
والمرتبهلون تمشروعهم من حهة » والاتحاديون وزبانيتهم من جحهة 
ثانية » كل حسب مصالحه ٠‏ ففي حين صور البعض قبول المنصب 
على أنه حيائة للقضية العربية » صوره آحرون على أنه استسلام 
رحيص » وسقوط ذليل أمام الأنانية رالمصال الشخحصية ٠‏ ففي 
حين كان (حقي العظم) يثير عاصفة (غوغائية) ضد (الزهراوي) 


1۹۰ 


ویرسل الرسائل التحريضية إل بعض رجالات سورية هذه الرسائل 
ال حرتهم ٠‏ فيما بعد إلى مشانق (جمال باشا السفاح) دون أن 
يكون هما أي أثر إيجابي على مسيرة الكفاح العربي ٠٠٠‏ ولم يكن 
(حقي العظم) في عمله (الغوغائي) متهررا فقط 2 إنغا كان 
يعمل برحي من مصالحه الشخصية المرتبطة بالمشروع الفرنسي 
المرسوم » وقد دلت الأحداث بعد ذلك على مدی صدق (العظم) 
في مهاجمته للزهراري وة 1 
رفيما كان (حقي العظم) منهمكاً في إرسال رسائل 
التحريض ضد (الزهراوي) وبينما كان المرتبطون با مشروع 
الفرنسي يصون الزيت على النار في هذه الحملة الجنونة كان 
الاتحاديون وزبانيتهم يتهمون (الزهراوي) ورجالات ا ن 
حلاله بأنهم ماطالبوا بالإصلاحات إلا للوصول إلى المناصب 
ومن العجيب حقا أن يتلقف بعض الدارسين هذه المرحلة » 
ويمذه القضية بالذات من أمثال ((سهيلة الريماوي - ود عبد الله 
حنا ))٠ ٠‏ هذا الاتهام ویبنون آراءهم على اساسه » متنکرین کل 
القرائن الدالة على أن (الزهراري) يي قبوله لمنصب رالأعيان) - | 
کان خطما أو مصیبا - لامکن أن e‏ 
شحصية لأسباب كثيرة يجب أحذها بعين الاعتبار منها : 
- أنه ماعرف عنه أنه اشتغل مصلحته الشحصية لي يوم مسن 
الأيام» ومنها أنه في نضاله السياسي والإصلاحي الذي اسبتغرق 
عمره وجهده کان دائماً 3 المعارضة › والساعي للمناصب يدرك 
أن الوصرل إليها يكون رعماشاة آباء المملكة وليس معارضتهم) ٠‏ 
ومنها أن (الزهراوي) ۾ يكن مغموراً» وام يكن جاجة لمنصب 
ليطل منه على دنيا الشهرة والزعامة ٠‏ 
ومنها تهجمه (الصادق) على أدعياد الإصلاح الذين يفهمرن . 
الإصلاح على أنه طريق 2 کک (إن حاءت فقد جاء 


الإصلاح ) " أا طلاب الأموريات (الوظائف) فجياع مساكين 
لايفهمون من الإصلاح إلا المأمورية ان حاءت فقد جاء الإصلاح 
وإن لم ىء فقد منع الإصلاح " ”" فلايعقل لمن كان هذا رأيه 
ودیدنه في حياته كلها أن يقع في فخ طالما حذر منه ٠‏ ثم إن 
(الزهراوي) ماقبل المنصب ٠‏ إلا بعد رحوعه إلى (حزب 
اللامر كزية) وبغض النظإر عن التحفظات الي أبداها الحزب جاه 
هذا الموضوع وال نشرت بعد استشهاد (الزهراوي) إلا أن المحزب ‏ 
وافقه على (الملضي بتجربته) وبرقية الحزب الي تأذن له بقبول 
المنصب اعتبرها (جمال باشا السفاح) بعاد ذلاك دليلا على حيانة 
(الزهراوي) ومبررا کافیا لاعدامه ۰ 

ويبدو أن الحرب الصحفية والإعلامية ال شنها المرتبطون 
با مشرو ع الفرنسي وزبانية الاتحاديين قد نحت في تأليب الرأي 
العام وتصوير الأمر على أن السلطة قد اشيزت رجحال المعارضة 
٠‏ ما دفع بعض الشحصيات العربية البارزة إلى الوقوف لي وجه 
تلاك الحملة الغلالمة فهذا رسليم الجزائري) يذكر في رسالة له إلى 
أسحد اصدقائه : ٠٠‏ (( إن الاتفاق الذي أبرموه (الاتحاديين) مع 
راأرهراوي وعبد الكريم) ولا يسعدنا وليس فيه كل ماحتاج 
إليه ٠٠٠ ٠‏ ولكن مالعمل أججوز لنا أن منطى (الزهراوي) وننتقده 
على هذا الاتفاق ؟ أنا لست على هذا الرأي لأن الرهراوي) لر لم 
يتفق مع الحكومة » فكنا الآن في أشد المآزق حرجا ٠‏ فإما أن نقوم 
بعمل يهدد استقلال الدولة العلية » ويؤدي إلى عكس الغاية الي 
نرمي إليها » وهي نيل حقوقنا من (إخواننا) الزك » ومشا ر كتهم في 
كل مايؤدي إلى تقوية الدولة » وإسعاد سكانها أو أن فخلد إلى 
السكيدة > بعد کل هله (القرقعة) فیهزاً العالم بنا > وشحتقرنا 
الاتحاديرن أنفسهم ونصر مثا للناس RTE‏ ودا (حمد 
رشید رضا) بعد ان يشير إلى (اللغط والقيل والقال) الذي دار حول 


u ۲ 


قبول (الزهرواي) لمنصب الأعيان يقول : ٠٠٠٠٠((‏ إن أول نتائج 
الطعن في مثله - وقل أن يوحد مثله في طهارة سيرته الشخحصية 
والسياسية - هي زوال ثقة الأمة من زعمائها بقياس أنره الصادقين 
على أخحس النانقين ٠.٠‏ وما أولعك الطاعنون إلا حاسد يذم من 
(الزهراري) مايتمنى مثله لنفسه » أر نفعي ساء ظنه لسرء نيته 
وفعله » أو غيور شديد العصبية قليل الروية يبادر إلى ارضاء ميته 
ولايحسب حسابا لعاقبة قوله أو فعله ٠٠٠‏ ولم يكن (الزهراوي) 
من أهل الأهراء الذين يمجعلون مصلحة الأمة والدرلة تبعا للأغراض» 
رعرضة للعراطف والأحقاد ٠‏ بل كان يحب العمل المبني على 
النواعد المعقولة والرغائب الأمولة " " (فالزهراري) في قبوله 
للمنصب : إنما أراد أن يكون للعرب رجال قريبون من مواقع اتخاذ 
القرار لأنه مهما عرف عن الاتحاديين من تعصب وعنت › لامجوز 
اليأس من إرحاعهم إلى حظليرة الصواب (إن اليأس لانجرز في حال 
من الأحوال» ولكن الأمة في كل أطرافها ليست جالة يعتمد عليها 
في شيء » وإنه مع هذا لايجوز إهماها ٠‏ ولذا لامجرز إهمال من 
یدهم أمر الملكة » وتركهم وحدهم ۰ رإنه لابد لنا ههنا من 
رحال ٠‏ وإن أكثر مايتصرف به الرواة غير صحيح وإني منتظر 
أم ركم بسرعة ( أي الأذن بقبول المنصب ) " وخلاصة القول 
فيما يتعلق بأمر قبول (الزهراوي) لمنصب الأعيان أنه بقبوله هذا 
لصب لم يتحول عن سيرته » ولم يصبح أحد أزلام السلطة 
وشريكا ها في استلاب الأمة كما أحب البعض أن يقولوا * بل أراد 
أن يكون الشريك الممشل للقضية العربية ولكن يبدو أن منطق 
الأحداث مضافا إلى عنصرية الأتراك » أقرى نما كان يظهر إلى 


*انظر ١د‏ عبد الله حدا " أضواء على الاجاهسات العربية ف سورية - 
برامج اعيات وال حزاب السياسية ( 4-1۹۰۸ )٩١‏ - حزب اللامر كربة 
الادارية العشمانية " جريدة الثورة العدد ٩۱٥‏ تاریخ ۲۲ ٠١۹۸|۱۰‏ 

4۳ 


الدرحة التي تبدو فيها آراؤه بهذا الخصوص ۰- بعد أن حدث 


رلکن (الزهراري) کان صادقا ونزیها وبعیدا عن کل مااتهم 
به نتيجة قبرله هذا المنصب ٠‏ وم يكن رفضه للمنصب ليقدم أو 
يۇ حر شيعا فى وجه الأحداث العاصفة اني كانت تهب على المنطقة 
ET‏ تفکیره» 
کانوا. متآمرین على سرق کک إلى تلك ا i‏ ادر 
(الزهراوي) - بعد خراب البصرة - خيانة الأتراك فقال وهر على 
منصة الإعدام : (( إن العناية ترعى وطننا الحبيب وإننا سوف نل 
إلى الحصول على استقلالنا كاملا بعد أن ننتقم من الئونة 
الأتراك) 

وعلى العموم : 

فقد کان (الزهراوي) فخورا 0 کن تمسکه 
شاش سح رات د شعوب الدرلة ميا أ اُشبه نراه ا 

ن تكتلات إقليمية ت E a O‏ 

ورتا يكون (الزهراوي) أرل من حدد الوطن العربي جحدوده 

الو ن نعرفها الآن وهر من أوائل القائلين بعرو بة الشسعرب الي 
سكنت هذه المنطقة ومن أرائل القائلين بأن الحضارات الي انتجتها 
تلك الشعوب هي حضارات عربية ٠‏ وهر حين رفض (الجامعة 
الإساامية) فإنمارفضها عن تبصر وعن وعي سياسي ومن منطلق 


E: 


مؤداه : أن الرابطة المدنية من أقرى الروابط في حياة ابحتمات ٠‏ 
رالطريف أن يصدر هذا ارقن عن رجحل يصدضف عادة فى زمرة 
موسی) ۰ 


ل 


هوامش الفصل السابع 


> عبد اليد الإحراري » حدية أم الومنين » ر القاهرة > مطبعة الدار‎ - ١ 
١١ - ۱٩ هجري) الصفحة‎ ۰ 

> - د٠‏ نجاح العطار > (إ الزهراري ف كتاإبه حدة أ الومنين ) > كلمة 
ألقيت ف مهر حان الفكر والعتيدة النعقد ن حص ۱۹٦۰‏ (دمشق › 
الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الحتساعية ٠ )۹٦١ ٠‏ 

٠١ صفحة‎ ٠ عبد اليد الأ هراوي > حدية أم اللاميين‎ - ٣ 

> - لالصدر السابق ٠‏ 

د - الصدر السابق ٠‏ 

٠ الصدر السابق‎ - ٦ 

۷ - انظر ٠‏ اللصدر. السابنق ٠‏ 

۸ - انظ ١‏ اللصدر السابق ٠‏ 

> - الصدر السابق صفحة ٠١١ - ٩‏ 

١ج‎ - ١١ اللصدر السابق » صفحة‎ - ١ ٠ 

٠ا١‎ - ۲۹ الصدر السابن » صفح‎ - ١ 

٠.4٠ الصدر السابق » صفحة‎ - ١ 

٠٠ للصدر الساين » صفحة‎ - ٢ 


N9‏ - انور اندي ۰ عبد العزيز ابلحاريش مسن رواد الز ببة والصحافة 


د الاحتماخ ٠‏ (القاهرة > الدار اللصرية للتالين والششر » ١5‏ 0) » فة 
xs - ×‏ 

» حاضرات ئ الامستعمار » مصدر سېق د کره‎ ٠ اللشهابي‎ ۹ - ٩٦ 
٠. ه۵‎ ٠ صفح‎ 


۱۹٩ 


۷ - د٠‏ سليمان موسى ٠‏ (( حب الاين الخطيب ) ١‏ الوعر الدول الشاني 
تاربخ بلاد الشام ٠‏ ر دمشق ٠‏ وزارة التعليم العا » 0۹۷۹ ٠‏ ابلحزء 
الثاني صفحة ۱۱۰ - ۰۱٩٩‏ 

۸ - د٠‏ في جدعان » اس التتدم عند مفكري الإسلام ۽ مصدر سبن 
د کره صفح ۰)٥٩‏ 

٩‏ - عبد اليد الزهراوي ٠‏ حريدة الحضارة » أحد أعداد الس الأرل نقلك 
عن بجلة الائساية الحسرية . 

٠‏ - عبد اليد الزهراوي ٠‏ " تربيتسا السياسية --" » جحريدة الحضارة» 
السنة ۲ العدد ٥4‏ » ۰ نیسان ۰.٩٩۱۱‏ 

- لالصدر السابن ٠‏ 

٠ المصدر السابن‎ - ١ 

» جحريدة الحضارة‎ ٠ "-٣- تربيتنا السياسية‎ " ٠ عېد اليد الزحراوي‎ - ٢ 
۹٩٩ السنة اللاي العدد ٥د » ۷ نیسان‎ 

- د٠‏ فهسي جدعان » أسس التتدم عند مفكر الإسلام > صفحة ٩۵‏ - 
۰۹ ۰ 

٥‏ - عد اليد الزهراوي ٠‏ "اليوم وبعد اليسوم "-٦-‏ جريدة الحضارة 
السنة الثانية العدد ١ » ۸١‏ تشرين الثاني ٠.١۹١١‏ 

٩‏ - انظر ؛ د و جیه کو نراني » بلاد الشاع السياسة والاقتصاد و السياسة 
الفر نسية فراءة ي الو تائ » مصدر سبن ذكره ٠‏ 


- بېد اليد الزهراو ي ٠‏ الرسالة السرية إلى محمد رشيد رضا)» مصدر 


سق د کره ۰ 
۸ - انر ND‏ یسان موسی ۰ "حب الديين الطب ۳ مصدر سبق 
د کره. 


۹ - انط ده و جه کو نراني ۽ بلاد اشام ٠٠٠‏ مدر سبق د کره . 
١‏ ليم ابلزائري ٠‏ رسال لحد أصدقانه مورد 7 لل عام دا4١۹۹‏ " 
۱44¥ 


الر سالة فى أحد أعداد جلة المرب العطلى . 

۱۷٩ ۰۱۹| مسد رشید رضا جل لار > ج۲‎ - ٣ 

. عبد الحسيد ال هراب ي > ال سالة السرية إل خسد رشيد رضا‎ - ۲٣ 

+۲ - جهاد يب عي الدين ٠‏ "للتار مة العربية ف بلاد المشام و مال باشا 
٠ ۹٩ - 5‏ "للوقر الدول الماني لتاريح بلاد المشام  »‏ دمسشسن › 


وزارة القعليم العالٰ» ۱٩۷٩‏ > صفح ٠۲۸٩‏ 


الفصل الثامن 
التحصديد 


من أبرز صفات هذا المغكر العبقري » أنه يضع آماله أمامه » 
E ORO OE‏ 
یکون ا التقدمي ٠‏ (فالزهراوي) 
م یکن کغیره عرد | ل اء اعمط مو فة لر اا تدر ا 
o‏ 
اماضي/ » أو إلى أحياء أجاد العصور الذهبية الخوالي » أر إلى اللسج 
على منوال الأسلاف»ء انطلاقاً من مقولة ر أن آحر هذا الأمر 
لایصلح إلا ما صلح به أرله ) بل وعلى النقيض تماما » يعتبر 
((العناية بالمستقبل » والعمل له صفة من صفات الإنسان الرأسيخحة » 
وأحلاقه الفابتة » وغريزة من الغرائز المميزة له عن سائر 
الحیوانات ٠‏ ۰ بهذه الغريزة بلغ الإنسان مابلغ من الرقي الادي 
والمعنوي وبها حدثت المزاحهمة بين الأعمال › والمنافسة في العروج 
إلى الكمال وبها ارتقت علوم البشر » وتفرعت معارفهم وتقدمست 
الصناعات رالفنون )) ”“ . 

ونظرا لفهمه العميق لأهمية العمل للمستقبل » كان همه بناء 


اسل الأمة (العربية) على ایی علمية رموضوعية J‏ کان ی 
ہ۹ سسس 


خحطابه الفكري » دائم التهكم والسخرية من مقولة (العودة إلى 
الاضي اجيد) » بقصد تحطيمها > وانتزاع القداسة الي يحاول البعض 
إلصاقها بتلك الأزمنة (( ٠ ٠٠‏ ولوع الناس بالقديم ونسبة البركة 
رالتقديس إلى الأقدم فالأقدم هذه المسألة ال أضلت الأمة وأنزلتها 
عن معارج الارتقاء ٠‏ ولولا هذه المسألة لما كان علينا من سبيل إذا 
قلنا احق في شيء يظهر فيه كذب بعض وحطا بعض من الذين 
لوا من قبلنا )) ٩‏ 

فتقديس الأزمنة بقدمها » يحمل لي طياته سوء فهم لحقيقة 
ماحدث لي التاريخ فالأزمنة القديمة م تكن أكثر صلاحا » لاعلى 
الستوى الإنساني العام : " إن العهد بالفعن والشرور البشرية قديم 
جدا وإن وجه الأرض ماتطهر قط من رذائل التدلييس وفظائع 
الأعمال لي عصر من العصور ٠٠١‏ هذا آدم قتل أحد ابنيه الآحر 
فممن تعلم القاتل ذلك الشر ونوح ٠٠٠‏ ولوط ٠٠٠‏ متى صلح 
الزمان ؟ )) ”“ ولاعلى المستوى القومي (العربي) (( ٠٠٠‏ فلم 
يعض الثلث الأرل من القرن الأول على المسلمين حتى كفر بعضهم 
بعضا » فتحاربوا وتحازبوا وتخاذلوا إلى أن انقسموا إلى ثلاث : فئتان 
تشايع كل منهما رئيسا كبيراً » رأحرى خارجة عن دائرتيهما» 
ناقمة عليهما حاليهما ٠‏ ولم بض الثلث الثاني حتى انقابت 
دعوتهم إلى الدين وتهذيب النفوس » دعرة إلى المىك والاستفار › 
وتوسيع الأبهة » وجعله منحصرا لي أسرة مححدث أفرادها ماشاؤوا 
أن يحدثوا ٠‏ ولم مض الثلث اثالث حتى تكاملت أصرل الشيع »› 
وأحدث في الدين من أحدث ¢ واحڙع من احرع ho‏ إفلين 
هذا هو أمرنا في القرن الأول الذي عليه مدار فخحرنا» وإليه يرد 
أصل جدنا » وفیه اتسع سلطان حکمنا » وعلا منار دیننا ٩))‏ 
وحتی لاجخطر ببال أحد أن (الزهراوي) يحاول أن يهرب من جلد 
أو آي یکچ ر لا د ار اه نذ کر ما کان. یکتبه ويخعلب به » 


0 


مفتخرا باجحاد أمته العريية وبإنجازاتها الحضارية الرائعة على كل 
الصعد ٠‏ كما نود أن تكد اعتداده الشديد بتعاليم الديسن 
الإسلامي» وما انتجته من قیہ واّعاهات ٠ ١‏ ((فڼښو (الإسلام) 
الذي غرس لي نفوسنا حب الحقالق » وقنوى عزائمنا على قول 
الحق» وهر الذي نهانا أن نتحذ المشهورين ارا ا 
عرفنا قيمة العقل » وهدانا إلى نقد النقل » وهر الذي حذرنا من 
التمويه والمموهين ٠٠‏ وبين لنا الذين يكتبون الكتب بأيديهم 
يقولون هذا -حكم الله » ألا إن الله بريء ممن لايصلحون ) (° : 
ولکن (الزهراوي) اراد أن يؤکد أنه ضد تقديس كل ماجاء عن 
الأجداد لالشيء ا لأنه جات عنهم ۰ وبعبارات أحرى إن 
(الزهراوي) في دعوته الملحة للاهتمام بالمستقبل والتحرر من مترلة 
لنسيان مائر أحدادهم » ولکنه کان ضا الاستلاب والتراکل › 
رالاتکاږ على اد مضت ۰ م هو مشت المبالغات في نسبة الماثر 
للأجداد وادعاء ما یکن هم Ey‏ لايؤخحل على من شمتضفل باار 
قومه ویدشر حاسنهم ويستنهض همم الأبناء إلى الاقتداء بهم واقتغاء 
آثارهم ولاینکر عایه أن یبذدل اقصسی مائی وسعه لتخلیاد ذکرهم لأن 
ذلك من مقتضى طبيعة النوع من أشد عرامل الإرشاد تأثيرا & Q4‏ 
إا يۇ نحل عليه إسرافه ف ذلاف و تېجتجه بالباطل وتزینه سمالیس 
و »( 

فالابمان بالمستقبل » والعمل له » صفة لللإنسان روميزة من 
میزاته الرئيسية والانسان لايدرف الرقرف ریا سحل ۾ ولايشتني باي 
إنحاز » فالإنسان ((بفضل قدرته على الصنع › يصبح ا على 
الأرض ۰ وقلد أررٹثت الد ٣‏ الإإنسانية ا ص3 م دة سس ی دم 


الوقرف عناا جلك رغایة و ا ر ایر اأ وشو علي E‏ اه 


النفس يسهل ین (هذا الاي e» ( N‏ و ب ل ام دیاع الانساك 


ta ewra ms aorta certs ev n I! ا 0 ا‎ 


بالوقوف عند حد وغاية استيقظ من سباته وراح يتطلع إلى الأرض 
من حوله ٠٠٠‏ مادا ببصره إلى الأكوان الأحرى يستقصي حقائقها 
ويبحث عن أسرارها . ٠ ٠‏ ”“ وهذا المستقبل الذي يره الأمل » 
إنما هو نتيجة للحبرات البشرية ومحصلة للإنجازات الإنسانية ٠‏ وهو 
يعتقد أن التنافس لبناء المستقبل الأفضل هر الدافع وامحرك للدشاط 
البشري ((لولا حب الزينة لما كان من حاجة إلى الصنائ ع » ولرلا 
کثرة الصنائع لا توفرت آأسباب الاحتماع ٤‏ ولولا الماع لا 
تبودلت الأفكار › رلولا تبادل الأنكار ما حصلت المعارف 
الإنسانية» رلولا المعارف الإنسانية لكانت حياة الإنسان كحياة 
لبها ئم)) ر 

وکما کان متوقعاً من إنسان مجعل أهدافه ااا 
ويسعى إلى بناء المستقبل الأفضل على (الأسس المعقولة) » فقد عمل 
على تحطيم كل الأغلال والقيود الي تكبل الإنسان › وتشده إلى 
الوراء وتمنعه من المبادأة والمبادرة كما عمل على تحطيم الأوثان 
الفكرية الي سيطرت على العقول والنفوس ومنعتها من الإبداع 
(والرقي) ركبلتهابعقولات حاولت أن تضفي عليها براقع من 
القداسة ٠‏ 

و(الزهراوي) حين بدأ بتحطيم تلك المقرلات منذ وقت مبكر 
من نضاله الفكري والسياسي إنما حاول - كما سبق وذكرنا- 
تحرير الإنسان - المواطن - من كل أشكال القهر والتسلط ٠‏ رإذا 
كان قد بدأ بتحرير العقول والنفوس من أوثان التقليد الأعمى فلأنه 
يعرف أن هذا هو المقدمة الحقيقية والطبيعية بيعية للتحرر من طراغيت 
(الأستانة) وزبانيتها رأزلامها واللائذين بها . 

وإذا كان (الرهراوي) قد قسا في مهاجمة العرف الشائع › 
والأنظمة السائدة والمذاهب المهيمنة ٠‏ فلأنه يدرك تماما أن هذه 
الأعراف والتقاليد الوروثة هي الدعامة الحقيقية للنظا الأ سبد 
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القائم» فالسلطة واحدة ولكنها تسموع في الظاهر »أو نها سلطة 
اللوروث القديم المتمشل في العقائد والعرف والتقاليد والأفكار 
الشائعة » وما ألفه الئاس ٠‏ هذا المرروث تتمغله القرى الاجتماعية 
فينحول إلى سلطة سياسية هدفها استباب الأمن والمحافظة على 
الوضع القائم ٠‏ وتتمثلهالسلطة الدينية فيتحول إلى مقياس للعقائد 
ومعايير للصواب والخطاً ٠٠٠‏ وهكذا لما حرج (الزهراري) عن 
الداس (برسالة عن الفقه والتصوف ) ونا فيها منحى التجديد (ثار 
عليه حهملة العمائم وسكنة الأثواب العباعب )٠٠٠‏ من الحشوية 
والحامدين » وأثاروا ضده العامة » واستعدوا عليه السلطة العثمانية 
وکان ماکان من مر اعتقاله ونفیه؛ ٠‏ . 

وقد وعى (الزهراوي) هذا التعارن بين السلطة السياسية 
المستبدة وبين المنتفعين من أدعياء العلم » الذين ينكمشرن حول 
مذاهب معينة» ويتقوقعون ضمنها › مغلقين كل الأبراب والمنافذ 
(فجاءت المذاهب على كثرتها وتعارضها مضاهية لأديان ختلفة 
حتى ألغى أكثرها الزمان الذي جاء فيه حكومات أحذت مادرنه 
قوم وأعرضت عن الآحرين ٠‏ فالحكومات هي بالفعل حصرت 
الميدان » وأغلقت الأبراب ٠‏ والمتمذهبون اتبعرا فعل الحكومات 
بالقول بأن باب الاجتهاد مسدود ٠٠٠‏ وكل مطالع في تاريخ 
الإسلام يعلم أن كل طائفة من بلادهم شاع فيها المذهب الذي 
هویته نفوس حكامهم الأول )) ^ 

اھ ر میور و ب 
المتاحرين بالعلم طلباً للمناصب والنافع وحدرا أن من مصلحتهم 
القرل بإغلاق باب الاجتهاد امتالا لمصلحة أولمك الحكام .٠٠‏ 
(( أم تقولون أن الاجتهاد انقطع منذ قرون » فمن ذلكم الذي قطعه 
ياأأيها المصدقرن » ماقطعه إلا الحاكمون » وما أضل الناس إلا 
المسيطرون )) ٠‏ 
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إذا كان (الزهراري) قد انطلق في نضاله (لعروبي) مسن 
كتابه المبكر (حدجة أم المؤمنين) » فإنه قد انطلق في نضاله 
التحريري من كتابه المبكر الآحر (رسالة في الفقه والتصوف) الذي 
نشر في البداية متفرقاً في (المنار) » إلى حانب كتابه الآحر (نظام 
الب رالبغض) رالذي ظل مفزقا على صقحات راشان ذرن أن 

والزهراوي بهذه الكتب المبكرة أراد أن يضع المهاد » ويهيء 
الأذهان والنغوس لتقبل الأفكار والأحداث » والمبادئ المعحررة الي 
كان مع غيره من متنوري الأمة يعملون على غرسها ٠‏ ويعتبر 
كتاب (رسالة في الفقه والتصوف) ثوريا بكل ماتعنيه الكلمة . 
ريدو واضحا أن " الزهراوي " أراد لکتابه أن يكون زلزالا يزعزع 
الأعراف والتقاليد والعادات غير السوية وغير المنطقية وغير المستندة 
إلى أساس من العقل أو الدين السليم والصحيح . 

ويبدو واضحا كذلك أنه أراد أن يثير الضجة الي ثارت › 
وأن يلفت إليه الانتباه بالحدة ال يجب أن يلتفت فيها إلى حدثٹ 
عظيم . والقارئ يلمح مدذ الكلمات الأرلى شحصية " الزهراوي " . 
القوية الحازمة والحاسمة والمتحررة . وذلك حين قدم لكتابه بهذه 
الكلمات : " برح الخفاء » وآن للحقائق أن ينبلىج نورها » فقد 
مزقت عزائم المصلحين حجب الأرهام » وأزالت غشاوة الأبصار 
وللأطرار أدوار وللأدوار أسر ار فسبحان الظاهر الباطن . إن م 
يكن لي كلماتي هذه براعة استهلاك لمقصدي » وفاتي منها 
اللصيسب الذي حرص عليه كتابنا القدماء ومقلدرهم في حامد 
حطبهم » فإن فيها من قوة العزم لي المقصد الإجالي . مايعرب عنه 
بأجمع عبارة ."" واضح أنه قد أرادها ثورة منذ الكلمات الأرلى 
وخروجا عن المألوف حتى في شكل المقدمة فجاءت أشبه عقدمة 
منشور ثوري . وإذا وضعدا ف اعتبارنا أن هذا الكتاب قا نشر ي 
> 6 .س 


امنار اي أراحر القرن الماضي ثم جمع نى كناب في مطلع القرن الحالي 
"4۹" أدر كنا حطورة هذا العمل » وتبينا الغاية مئه . وإذا كنا 
نحد في أسلوب " الزهراوي " حدة وحسماً وحزماً » فلأن الأفكار 
الي يدعو إليها تستدعي مثل هذا الأسلوب " الصدامي " إن حاز 
التعبير - وجب ألا تفوتنا الإشارة إلى الشجاعة الي حلت بإقدامه 
على نشر هذا الكتاب في حندس الحكم الحميدي » كما تجلت فى 
تبنیه ومدافعته عن آراء تتعارض - على حط مستقيم - مع ماهو 
شائع ومستقر لي الأذهان . ما وضعه في بجابهة حادة وصريحة مع 
أزلام السلطة وزبانيتها والمستفيدين من اليكل الفكري الذي تستند 
إليه . والذي جاء الزهراوي ليزعزع أركانه » وليحرر العقول مسن 
المخضوع والاستسلام له» لأنه أدرك تماما أن الاستسلام للمعايير 
السائدة " معايير اجتمع 1 والاحترام الدقيق هما يعنيان تکوین نفسسية 
محاضعة » تناسب الطبقات المتسلطة »الي تريد استمرارية النظام 
القائم . كما إن هذا 'الخضرع يحجب مظاهر العسف والظلم أو 
اللامبالاة جاب الفاق .. ومرة أحرى وحتى لايساء الظن " 
بالزهراوي " وحتى لايعتقد أحد بأنه أراد " المروق " من الدين » أو 
أراد النيل من العقائد بأسلوبه الصدامي الحاد . نقرل : بأن 
الرزهراوي " کان واعیا تماما مایفعل ویعرف کیف ومتی وأین يوجه 
ضرباته . لذلك نحده يرد على صديقه الذي نصحه بأن يفف 
الرطأة قائلا : " أمّا أنت فتنحشى ان يتعدى كلامي إلى غيره » ما 
نعتبره جميعا مبا ركا . وهو الذي أشرت اليه بقولك " فنصبح بلا 
قيد " ولكن إذا تذكرت أن الذي تغار عليه قوي » وأن القوي يبقى 
ولا يؤثر فيه شيء » وأنه لاحير فيما تقوم عليه الحجة » وتزحزحه 
عن موضعه » ولاآسف على مایطیر بنفخحة روح احق تری یومعذ آنه. 
لابأس عليه من كلامي هذا » وكلامي كل المتکلمين . ٠"‏ 

. " الرهراري " فيما كتبه - في هذا الكتاب وسواه - ظل 
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متمسکا دائماً بفلسفة قرامها الإعان العميق بالإنسان والعققل 
الإنساني » والرفض المطلق لكل العوائق الي تحول دون ممارسة 
الإنسان لإنسانيته المعمغلة أساسا في العقل .. 


ویمکندا أن دد ملامح الفكر التجديدي عنده على الكل 
التالى: 


- الإإعان العميق بالعقل الائساني وفدراته . 

- ار فض الطلن لقولة فداسة ماجاء عن السلف . 

- رفص العادات الوروثة . 

- رفض الأهبية 

- فتح باب الاجتهاد والعمل على استيعاب المستجدات . 

- الإعان بأ الاين ف الأصل واحد وإغغفا تحالف المسور 
والأشكال 

- دعوته للاستفادة من الجازات الأمم الأخرى وعرض آرائه ف 
مشكلة " الأصالة والاصرة ". 


- الاعات العميق بالعقل الانساني وقدراته . 
العقل هو الميزة الأساسية الي تميز الإنسان واليي صار الإنسان 
من محلاها إنسانا " نحن نعلم أن الإنسان من حيث طبيعته في 
الوحود لیس إلا حیوانا یتغذی کما یتغذی ویتناسل كما يتناسل 
وانغا بمتساز الإنسان بريادة الادراك وميله للتكمل .. وللفرار من 
ا لخصال المتناقضة الموحردة في غرائز الحيوانات المتغايرة لزم لالإنسان 
قانون الاعتدال وهذا يتيسر متى كان العقل هر الحاكم وهذا 
مايسمى بالفضيلة ٠۳"‏ وبعد ذلك يغادر ساحة الفكر " الارس 
" ليعلن أن وجرد العقل لدى الإنسان هو أساس التكليف " تا لله .. 
ماخحلقنا سدى ' . وا لله حين وهب العقل لالإنسان فمن أحل أن 
۲۹ 


يستفيد منه » وأن يستخدمه " الإنسانية تلك القرى الن أوتيها 
الإنسان وقيل له أن الشكر على هذه القوى أعماها وكفرانها 
إهماها "“ وإعمال العقل يدل على فهم طبيعة الأشياء وسنة 
الوحود: " حاشا لامرئ أوتي ذرة من فهمالحكم في الوحود ان 
يسمح باهمال استعداد " العقل " لم يمنحه الله للعباد سدى ١*١"‏ 
ومن مظاهر إهمال هذا الاستعداد الاستسلام لآراء السلف » وأحذ 
قوا لهم " على العمياء " - على حد تعبيره - دون تمحيص أو 
تدقيق. نما أدى إلى العطالة الفكرية الي أنتجت بدورها عطالة في 
مختلف الميادين وأدت إلى تخلف الأمة وضعفها . لذلك فهو يتهكم 
بسخرية لاذعة على أولئك الذين أهملوا عقرمم " استحسان كل 
العقولات فمن أهل الفكر نتيجة نظر وتأمل ومن أهل التقليد نتيجة 
ثقة بالمقلدين والأرلى أن لايعد استحسان هؤلاء استحسانا لأننا إذا 
أدحلنا هم في صف من لافكر لمم من المحلوقات لم يكن عملنا غير 
الصواب لأنه هر المطابق لروح الواقع""" فالمقلدون أقرب 
للببغارات وللعجماوات بتقييدهم واسقامهم لعقومم " أَمّا وقد فعلوا 
بعقوطم مافعلوا من تقييدها وإسقامها » فقد أصبحوا لايرضون عنا 
إلا أن نفعل بعقولنا كفعلهم أو أشد . رأصبحنا نحن بين ثلاث : اما 


شهادة أن لاعقول إلا عقرل الأقدمين » ولافضل إلا فضلهم » وإما ' 


السكرت مام الذين يقرلون وحن صاغرون . وأما الجدال وقول 
احق في مانغلم"" وقول الحق في الذي يعمله هر أن الاستسلام 
لآراء السلف - أيا كانت - والتشبث بها - على علاتها - إا 
يودي إلى تدجين الناس » وصبهم في قوالب حاهزة » أعدت 
لتناسب المعسلطين : " ولإنظر ماذا يقول الذين غلوا في حسن الظن 
٠‏ بعقول من تقدمهم ولو بنزر من السنون ذلك الظن هو الذي عظم 


شأن تلك السيطرة ال قيدت الألباب وأغلقت الأبواب وقطعت . 


الأسباب وقامت مقام سلطة الأرباب وفینا راء وسامع والكل حانع 
NN u.‏ 

زحاشع 
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فمجتهدون ّ إمامنا إلا ۷ الکتاب e e‏ ا : 
ثم العقل الذي هر من رب العالمين الذي کنا به " العقل مؤمنين 

من أحله مکلفین . (, 
- اون الق ون دم اود ي اساد 

باستشناد لقرآن الكريہ یم » وهو حارج عن دائرة الأثور من 
تراث کک انه ا . وباستشناد ماصح عن 
الرسول وضمن شروط منقلة وشديدة حدا» فإن " الزهراوي " 
يرفض ان يکون ماورد عن السلتف ملا سا وعبر حاضح للقد ومن 
ثم القبول ر الرفض حسبما اقتضى الحال . 

فبعد أن ینتقاد مثلا ماورد في الفقه في باب العبادات » ويبين 
كيف أن الفقهاء قد احتلفرا فيما لاميرر لحلاف فيه » لان 
العبادات 1 حاصة ا نا ان SES‏ 
هولاء ۽ الفقهاء e E‏ باب 
المعامادات وبين انهم قا ١‏ أجادوا ن بعضه .عا يتناسسب مع زمانهم 4 
ولکنه ینک ر ویرفض أن یکون ماکتبوه وت رکو ه لنا» كافيا لزماننا 

یغنینا عن غیرہ › کما ینکر ان یک یکون کل ماکتبوه مستفادا من 
عن دسل ترش ف ویک آنه لایغن عنه یره وبیسن 
شاؤرا . ويعلن أن e‏ و ينابل 
بعضنا بعضا من أله » کما آنه قد ترتب على تقدیس الفقه تقدیس 
احاكم المنسوبة اليه " والحاكم الشرعية " الي كانت ولاتزال 
بقاياها ميدانا تتجلى فيد النرائب ."'"“ 

وبرأيه أن ماورد عن السلف من "فقه " م يعد صالحا» 
للأسباب الآنية : 
۲۰۸ 


-١ «‏ إن زمنتهم غير زماننا الذي ترت فيه التجارة و أزابها وفروعها 
تفر امهما . 

" وإن الرسول صلى ال عليه ر سلم بتصره " العا بن جمل‎ -١ 
و" علي بن أبي طالب "رضي اله عنهما بأن يعملا بر اهما اذ ۾‎ 
مجدا نصا كفانا مؤونة السلاسل التي ربط الاس بها أقوام كبوا‎ 
. الكدب بأيديهم ثم قالوا هذه من عند اله‎ 

- وان هذه الأمم التي ليس عندها هذه الكب قد أغناها اله بفضل 
عقوها ف تدر التجار ةو .. a‏ 

4- وان هذه الاقوال المتضاربة الحعارضة ليس لاكترهامن سبب الل 
منافٰع القضاة ومن ف حکمھم 

-١‏ وإن اعتناء كل طائنة عذهب واحد على مايه من تعدد ار حن فل 
فرق كلمةالمسلمينمىدزمن ید حتی أو صلم 3 هذه الال ی 


وحین کان یواجه بنقاش مؤداه بأنه لابد للأمم من شرع « 
وقائون جامع بلزئيات المحوادث » وأن الإسلام قد جاء بأسمى 
ماتتطلبه الحاجحة المدنية يرد : إن هذا من أجزاء معتفدنا » ومتممات 
مانا » لكن ماجاء به الإسلام قواعد كلية › والإحاطة بالجريعات 
موكولة إلى أفهام رجال العلم والعقل » مع إرجاعها إلى تلك 
القراعد . والاحتلافات إنما نشأت من الأفهام » وهي اختلافات 
عفطيمة»"" فالتشريع ضروري للأمم « كل أمة قد خلت ها 
حديث في الآحرين يتلونه مستبصرين » وعلماؤنا " الفقهاء ' .. إنما 
هم كالذين حلوا » فلئن قلنا إنهم سدوا حاجة زمانهم» فما حن 
علومين إذا قلنا إن ما نقدسه اليوم هي جموعة كتاباتهم» الي 
اقتضتها عصورهم » وطابقت عقرل معاصريهم من الحكومات 
والرعايا.. وأماكونهم قدبرعوا بذكر الحزئيات»فلاتخاذ الكثيرين هذه 
الصناعة ديدنا فى كل عصر ومصر » وقد رقع مثل هذا لكل أمة 
۲۹ 


متحضرة . وأن أدري هل أغنتهم براعتهم تلك عن ذلك الاحتلاف 
الشوش » ام كان نصيبهم منها نصيب من كان قبلهم » ممن وتوا 
الجدل وحرموا العمل » نصيب أرلمك الذين كانوا يتجادلون في 
الذهب ني القسطنطينية والفاتعح على أسوارها . "9" 

فتقديس أقوال السلف وماحلفوه لنا من کتب » سبب من 
أسباب الفرقة » وإضاعة للجهد وتبديد للطاقة بالا تجاه الخاطئ . 
رأشد ماينكره ادعاء الفقهاء من السلف أن كل ماكتبوه هر من 
عند الله وجب التسليم به والاعتماد عليه وأن هولاء الكتاب 
رالفقهاء | يحدثوا شيا من عند أنفسهم . ويقسز على زعمهم بأن 
ماكتبوه كان نتيجة لإجماع السلمين » على اعتبار أن الإجماع أحد 
مصادر التشريع › هذا المصدر الذي يرفضه " الزهراوي " رفضا 
مطلتةا أرلا: لآن المسلمين ليسوا شعبا واحدا» وليسوا على سنن 
واحد في النحلة والعادات : " فالمسلمون ما تحيزوا للدول صاروا 
شيعا في الآراء.السياسية » ثم ما تحيزوا للرؤساء في الدين صاروا 
شيعا فى الآراء العلمية والمذاهب الدينية» ثم ما تحيزوا للجنس 
(العرق) " صاروا شيعا في المشارب والمعايش .. دع عدك زمن 
الخليفتين وقل لي : متى كان الاجماع ؟ ركيف يجمع قوم حاهم 
على ماذكرناه آنفا ؟ وأي المسلمين مطالبون أن يفهموا معنى ذلك 
الإجماع ؟ أأعرابهم الضاربون في بطون الأودية ؟ .. أم أمصارهم 
الولفة من أبناء الروم والفرس والقبط وقليل من أبناء الأجناد ؟ من 
الطالب منهم بالتشريع ؟ ولاة أمورهم ؟ وهم من علمت بين لاه 
فرح بالنعمة الجديدة الي ورثوهاء وبين حازم نشيط مشتغل 
بتسكين الفعن .. أم الرواة الذين م يكن أكثرهم يعلم أكثر من 
النقل والحكاية ؟"”“ ويرفض القبول بالا ماع ثانيا " لأن الذين 
يعتد بإجماعهم كانوا بعيد وفاة البي صلى الله عليه وسلم متفرقرن 
في البلاد . فمتى رؤي أنهم سلوا عن المسائل الي زعم الاس فيها 


1۰ 


الإجماع فاحابوا عا وافق كلام الجمهرر . وأما إجماع التابعين 
فهيهات هيهات » فذلك أبعد منالا من إجماع مسن قبلهسم .. 
ولاججحد " كلامي " الا من أوقفهم اتقليد في مرقف واحد فم 
E‏ 

" والزهراوي " يدرك تماما انه بکلامه هذا ينحاز إل صف 
الفكر التقدمي » ويرفض الفكر الرجحعي المتمسك حرفيا ما ورد عن 
السلف المدافع عن أشياء " كثير منها مفرى إمّا لتقديس ألفاظها 
RE LS GU e A NES‏ يبرر 
انحيازه إلى المغفكرين التقدميين بأنصع عبارة : « ماذا من الرأي 
لامرئ ابتلي في جحتمع هذا حاله ؟ أيدحاز إلى زاوية بيته وهي حلة 
لاييحها علم الاجتماع حل عدك أنها لائتيسر ؟ . أم يتصامم عن 
دعاو ي الفعتين " امصلحين والقلدين "؟ ریرمي بعقله بین آقدام 
الفريقين وحاشا لامرئ أوتي ذرة من فهم الحكم : يي الوحود ن 
یسمح بإهمال استعداد م یمنحه الله للعباد سدی وم یکن | ل 
لبرضی عن عبد یری احق ویستطیع آن ينصره فلا ينصره . . ویری 
e‏ ( .. فهو يضرق بحرم بين 
.الإسلام كعقيا يدة ودين »› « مصدره القرآن اجيد فهو الحجة العفلمى 
والعروة الوثقى والنور البين .. كتاب عربي من عرف أساليب 
العرب يفقهه » ومن زقف على أقرال الرسول يتبحر فيه › لايبختسص 
بفهمه أهل عصر ولاأهل مصر»"" .. ومصدره كذلك ماثبت من 
أحاديث الرسول » يفرق بين ذلك وبين ماتر كه السلف من تراث 
عابرا فيه ماراحههم به زمانهم رغیطهم سن مش کلات . وهو م 

ع هذا التزاث موضع العقيدة وحاول جاهدا أن يتزع هالة 
القاسسة الي حاول .البعض إحاطة التزاث بها . فالتژراث منجزات 
إنسانية " زمنية " أرجبها ظروف ومعطيات تار بنية محددة » نطلع 
عليها » دون ان نكون ملزمين باتباعها حاصة حن تتعارض مح 
۲۹۹ 


معطیات زماننا و ماتفرزه بیفتنا من مستجدات فك..٠|‏ استطاع السلف 
أن يوجدرا التشريعات الي واحهوا بها ظروفهم فمن حقنا نحن 
أيضا بل من واجبنا أن ننجز من الدشريعات مايلائم واقعنا " فما 
باهم ر الفقهاء ) يوجبون على الناس أن يضاهوهم وأن يقلدرهم ؟ 
ومابال فريق منهم حعلوا لكتبهم من الاعتبار أكثر ماله ؟ إذ قالوا 
إن مفاهيم الكتب حجة عندنا دون مفهوم القرآن فتاملوا 


وأبصررا.. 0 


- رفضه للعادات والتقاليد غير المسجمة يع ردي المصر " 

من الطبيعي أن يتزتب على رفض ( الزه-راوي ) لتقاديس 
الفقه» وتقدیس کل ماورد عن السلف من آراء » رفضه لما ولد عن 
ذلك من عادات وقيم ومفاهيم » حین لاتستدد إلى أساس راسخ من 
العقل رالمنطتق حاصة حين تتحول هذه العادات إلى أغلال وسلاسل 
تقيد النفوس والعقول . "أف للعادات ماأئقل أ-حكامها » وماأظلم 
قضاءها » وما أشد عتمة مسالكها » وما أسوأ عواقب الجمود 
عليهاء وما أخس صفقة الذين لايتزحزحون عنها ٠‏ نعم نعم أف 
للعادات فكم أرقفت بعض الأجيال في سجون ضيقة مفللمة من 
التقليد الضار » وحجبت عنهم أنوار التبصر والتدبر والتفكر › 
فانطمست عليهم سبل الارتقاء في معارج الاستحسان والنحسين 
وغمت عليهم مطالع السعادة الحقيقية للنفوس' " " فالعادات 
نشات فی زمن ما » ثم تأاصلت وترسحت تى شعرلت إلى طقوس 
مقدسة » لاتقوى العقرل المستلبة على مواجهتها أو التحلص من 
إسارها : " فهي قاطعة الطريق على نتائج العتول » تزج بها 
مهاوي العدم » أو تذرها في سجن أقفر > منوعا عنها کل مایریها . 
وياعجبا لبن آدم الذين يضعون العادة في هذا اكان من الحكم على 
نفوسهم » والقضاء على عقوطمم رقلوبهم » اليس طم مايذكرهم بأن 


العادة من صنعة أيديهم وتصوير أحلامهم ؟ اليس هم مايبصرهم 
a‏ 


بأن العادة يجب أن تكون تابعة لامتبوعة.؟ رمنقادة لاقائرة ؟"" "ثا 
نشوء العادات ورسوحها فبسبب " وفرة فرائدها ف أرقات سلفت» 
وأحوال مضت والناس يرون من السالفين كل شىء › ولايميلون 
إلى التغيير حتى جيل بهم الدهر ميلة شديدة على يد عاصف من 
الحوادث » أو هبة شديدة من إرادة بعض الأشخاص . وكم دكت 
الإرادات القرية أطوادا من العادات "١" ٠‏ 

فتغيير العادات » والإفلات من إسارها › وتحطيم الفاسد منهاء 
يتاج إلى أصحاب الإرادات القوية من المصلحين والمستنيرين . 
وهؤلاء المصلحون والمستنيرون ماكانوا ليظهروا لولا أنهم قد تحرروا 
لي البداية من أسر البيعة الحيطة بهم وتجاوزوها : « الذين حلصوا 
من هذا الأسر - " أسر الاهل تجاه الأبناء " قد بعدرا بأفكارهم عن 
أفکار والديهم پا۔|ا شاسعا ومن العجيسب أن ھۇلاء الخالصين من 
ذلك الأسر على قلتهم وانفرادهم في آمهم كانوا المغيرين لعادات 
البشر وأحلاقهي . »0أ 


- رفض الاذهييية : 


» اللذهمب ترا ۳ مغلق 4 لامداحل إليه ولاغخارج منةه » دائرة 
مغلقة لافيحوات» بها لذلك فانه لايقبل التطور أر التغير مهما تغيرت 
الظإروف والأحوال مذهب أبدي شامخ کالطود » حقَيقَة مطلقة 
لايأتيها الباطل من بين يديها ولامن خلفها,. ` 


لایقبل التمديل ر النقد من أنصاره ولا کان ذلاكف نهاية له .. 
يوحذ کله أو برفض کله لابمکن الدحرل في حوار معه فهو بناء 
متكامل لايقبل التغار أو المراجعة .. » "وقد فطن " الزهراوي " 
مدذو قت مبکر إل تلك الحقيقة فبین كيف أن کل مذهب قد تحرل 
ال !ام متكامل, " يبل کله أو يرفض كله " عب العم من وجرد 
rr rn ۴‏ 


ıı nı re «ve hn ır! 


ثغرات كيرةفيه وعلى الرغم من وجود آراء مرجحوحة فيه. «فجاءت 
اذاهب على كثرتها وتعارضها مضاهية لأديان سختلفة . >" 

« وقد سبب اتباع كل طائفة لمذهب واحد على مافيه من 
تعدد المرححين تفريق كلمة المسلمين منذ زمن بعيد حتى أوصلهم 
إلى هذه الحال وهل منكر ها »"". والمذاهب - برأيه- في تصابها 
وانغلاقها ومقارمتها ورفضها لكل أنواع التواصل مع بعضها إنما هي 
.. من صنع المحكام والمتسلطين والمستفيدين " لأن كل مطالع في تاريخ 
الإسلام يعلم أن كل طائفة من بلادهم شاع فيها المذهمب الذي 
هويته نفوس حكامهم الأول " ولكن العامة في اتباعهم المذاهب عن 
طريق التقليد قد فاتهم ذلك نما أدى إلى تشبث كل فة منهم 
ذهب معين والتعصب لأئمته » والظن بان الدين الصحيح يكمن 
لي اتباعه » وأن المروق عن المذهلب مروق عن الدين . وزاد من 
تقسكهم وتعصبهم وعدم السماح لأنفسهم بالتعامل مع سرا إلا 
من باب سوء الظن والشك والربية > تلك العبارات رالاصمطالاحات 
ال كان فقهاء الذهب يطلقونها» كقومهم عن عمل من أراد أن 
يستفيد من آراء بعض المذاهب الأحرى لواحهة مشكلة حددة بأنه 
" تلفيق " « فهل يرحى بعد تحكم تلك المذاهب في كل ناحية لفت 
الناس عنها:؟ وإن كان لايرحى فهل بقاء هذه الحال غير خل 
بالفای رة" ورفض " الزهراوي " التقوقع ضمن جحدران مذهب 
حدد » لما في هذا التقوقع من جافاة الروح العقل والمنطق والحياة 
التجددة » دفعه إلى موافقة صديقه الذي يحاوره في أمر الفقه -حين 
يقول هذا الصديق " العلماء بين أمرين : إمّا أن يعتبروا أن كل 
ماحرره الأئمة وقرروه هو من الدين » فليز مهم في هاه الحال انتقاء 
الأحكام الموافقة لحالة العصر من كتب المذامب » وتدوينها لف" 
کتااب حاص .. یعما, به اللسلمرن على انحتلاف مذاهبهم » وما 
ألا يعتبرون ما جره الأئمة من الدين » بل يعتبرونه رأيا داهم لبه 


س ل س 4 ۱ 


الاحتهاد .. فيتفق جميعهم ( العلماء ) على جعل علم الفروع علما 
نافعا في هذا العصر . مراعى فيه جحانب الحاجة مضافا إليه مافات 
المتقدمين من التوسع في مناحي أحرى أصبح التوسع فيها الآن من 
ضروریات الحياة الاجتماعية ءرإن کان " الرهراري " يل للرأي 
الثاني ويرجححه وقد دفعه هذا إلى الدعرة لفتح باب الاجتهاد. 
م الأجتهاد والهجديد . 

انطلاقا من فهمه السليم لأسباب نشرء المذاهب »› وأسباب 
الت a‏ 


باب الاجتهاد الذي ماکان يجب أن يغلق أساسا » أنكر على " علم 
الفقه " کما یصوره المقلدون من الفقهاء مايلي : 


١‏ - ائه ڀکڻي لڙماڻا ويغنينا عن څره 

¬ وأنهم "ال قهاء " استفادرا كل ماكتبوه هن الدين ولادخل لعقوشم 
فيه. ‏ , 

۴- وآنه لابفيي عده یره . 

4- وأنه ( يكن آلة بيد القضاة والمتين ومن في حكمهم يلون فيه كما 
شاؤژوا. ۰ 

-٠ .‏ واله ليس من المضر تقديسه الذي جنا يدابذ بعضنا بعضا من 
الي“ 
فالاجتهاد واجب عليدا وحق من حقوقا اوضع التشربعات 
والقوانين لو اجهة العصر ومستجداته " وسيقول الذين يعر فون :احق 
بال جال هؤلاء علمازنا من قبل > ونا وجدنا آباءنا فم متبعين › 
فمن هذا الذي يزعم أنه عام بالدين ؟ وجزئ على رد كام 
المقدمين ؟ فما حن بتار كي علماتنا لعلمه بل لحن بعلمه جاحدون . 
فل هذا دين ١ل‏ حاطب به الؤمنين و كلف به العاقلين فمن ذا الذي 

A 


يحصر فهمه بالمنقدمين ؟ ثم حصره بالاربعة المشهررين " أصحاب 
الذاهب "؟ سيقولون هؤلاء الأين من ال عليه من بيندا في 
الأولين وإنا لحن المقلدون » ومالنا ممن عقول كعقوطم ١‏ بل هم 
الفائقون وحن الحرومون. وإ قلدنا كنا من السالين ء وإن ) تع 
كنا من البتدعين الضالين . قل اصدعرا بأنفسكم ماتريدون أتّا لحن 
فمجتهدون » وما إمامدا إل الكتاب اليين › ثم سدة الرسول الامين › 
ثم العقل الذي هو مدة رب الاين » الذي کنا به مؤهنین وهن أجل 
مكلفين اها الداس إن الذي فرض القرآن قد يسره للذكر أفألم 
تصدو ن آن بتذ كر به الم كرون ها نتم هؤلاء تقولون إلا نوع إلا 
الإ لفين وإن لحن عستمين إلا أهل مذهبنا الكاملين .. أتقولون 
لالجتبد إلا الأرلون هل عندكم من سلطان بهذاإن كحم صادقن 
.. أ تقولون إن الاجتهاد قد انقطع مذ قرون فمن ذلكم الذي 
قطعه باأها الصدقو ن ماقطمه إل المحساكمود وما أضل الناس إل 
المسيطرون ماضاع الكتاب ولاذهبت السدة ولاخلق ممن غير عقل 
التأحرون . ي“ 
وبعد هذا یمکننا أن نزعم بأن کلام " محمد أ رکون " ينطبق 
تماما على " الزهراوي " حين يقول : « هل هناك في جتمعاتنا 
المعاصرة» من يخاطب الحماهير الناشعة المترايدة بهذا الخطاب 
العلمي» حتى تنضج النفرس » وتقتدر العقول على تفهم مايجري 
لالإنسان أو عليه في المغامرات التارجخية » من يلقن بعمله وقوله › 
بسيرته وتعليمه ضرورة الاجتهاد في سبيل الاستقلال العقلي الذي 
لايستحق الإنسان اسم الإنسان إلا به مسن يدافع عن الدين 
کمستوی للتنازه .. 4“ 
وحتی لایبقی أمر التشریع والاجتھاد عملا فردیا - کما کان 
في الماضى - فيجوز الواحد مايعنعه الآحر دعا " الزهراوي " إلى 
تشکرل اة عن ١ ء١ ٠١‏ ملمين لي كافة أقطار هم یکول مقرها 


کی ا س ۱٩‏ 


القاهرة " ني رحاب الأزهر " ترفع إليها القضايا والمشسكلات 
لتببحث فيها وتتحذ بشانها الفتاوى المناسبة : «هانحن أرلاء بهذه 
المناسبة نقترح على المنار " الأنور " أن يفتح بابا بهذا الموضوع 
الديد " الاجتهاد " يقبل فيه اللرائح الي ترد إليه في كل باب من 
أبواب الفروع بعد عرضها على جمعية علمية تنعقد في القاهرة هذه 
الغاية""“ » وبذلك يكون " الزهراوي " قد سبق الكثير ممن دعوا 
إلى أن يوكل أمر التشريع إلى " سلطة تشريعية " يتولاها " جمع " 
يستنبطون الأحكام الدينية رالدنيوية ويضعون القرانين الملائمة 
لحوادث الزمان والمكان . 

ولم يكتف " الزهراوي " برفض المذهب المغلق رالضيق » بل 
سار فى الشوط إلى مداه » حين دعا إلى مايشبه وحده الاديان › 
وحين دعا صراحة إلى اعتبار أن الدين ي الأصل واحد من حيث 
الغاية والجوهر » إنما تختلف الصور والأشكال وطرائق العبادات وهو 
في هذه الدعوة م يكن يهدف إلى هدم الفكر الدييٰ بقدر ماكان 
يهدف إلى جعله منفتحا ومرنا ومتجاوزا للطقوس رالعادات 
والح ركات الي قد لاتعن شيا إذا مانفصلت عن الغايات الي 
وضعت من أجلها . 


الرأة ف فكر الزهراوي : 


المرأة أحد قطى الحياة » وسبب من أسباب ديمومتها ..لذلك 
فقد أوبحدت الفطرة فى أعماق كل من الرحل والمراة ميلا وانجذابا 
خو الاحر» يكاد أن يبلغ في بعض الحالات حد الانصهار : " بحيیث 
لوساعدت الخلقة بأكثر من هذا الوبحه لتضامت ذرات أجزائهه. ا 
تمام التضام فصارا سما واحاا "* “رمن تهافت اراي رالفكر 
جعل المرأة ف کان ادن 1 وسابها - فللما وجهلا س الكثير سن 


 ۷‏ ا سااسات 


المزايا والمكارم « لقد علمنا أن الفنرق ليس بكبير في الفطرة بين 
الرحل والمرأة وليست المرأة بمحرومة من المزايا الي يعلو قدر المتحلي 
مثلها من الرحال ذلك أننا نرى لمن عقولا سليمة » وقلوبا كرعة › 
وهمما عظيمة وهل للرحال ينابيع للمكارم غير هذه العقول 
والقلوب والممم Ce.‏ 

وما أن الزهراوي يشارك بفاعلية فى تأسيس نهضة شاملة » 
كان لابد أن يعمل على انصاف المرأة » حتى تتبوأً المكانة اللائقة 
بها في بنيان ابجتمع حتى تكون قادرة على العطاء والمشاركة . ولم 
يکن عمله في هذا ا جال هامشيا أر عرضيا » بل كان عملا مقصودا 
ومنظما » فيه من الوفاء بقدر مافيه من القيام بالواحب. وهو حين 
الف کتابه الشهير " ( حدية أم اللومنين ) إنما أراد أن يقدم لنا 
صورة واضحة عن أثر التربية في تكوين المرأة » وعن مدى ماعكن 
أن تبلغ من السمو » وجري على يدها من النفع » وذلك ليقنع 
الناس برد حقوقها المشروعة » والعناية بتعليمها وترقيتها . وقد كان 
هذا من أهم أهدافه . 4“ 

وماقالته " الدكتورة نجاح العطار " كان " الزهراوي " على 
وعي تام به » وکان یشکل اهم بواعثه ودرافعه » « فمن راقه هذا 
المؤلف الصغرر - حدة - وحصلت له به لذة وفائدة » فلي حق 
ن أرحوه شيعا » ولا أرحوه الا أن يكون مساعدا في إقامة حقرق 
المرأة وكرامتها وآدابها »"“» هذه الحقوق الى تتمثل أكثر ماتتمثل 
في المساواة مع الرحال لي الحقوق والواحبات » لأن هذا من مقتضى 
الدين من جهة » ومن مقتضى الحياة الإجتماعية من جهة ثانية : 
" نرى الأديان اعتبرت المرآة كالرجل التكليف بالعقيدة والعبادة 
والآداب » ونرى الاحتماع اعتبر اللر أة كالرحل في التكليف 
بالعمل»› وإذا کان التاريخ لاخدا کٹیراً عن له المساواة » لاسيما 
سجزںن يعلق الأمر بالمقوت » فلان e‏ إهم ال ذ قر 


المرأة في الرقت الذي أكثروافيه من ذكر مآثر مشاهير الرحال 
وتعداد مزاياهم ومناقبهم . استغفرك اللهم عن زلة زها أكثرهم مسن 
حيث لايشعررن » وهي إهمامم كثيرا من سير الأقطاب من 
أمهاتناء ولو لا تلك الزلة الي ذكرناها للمؤرحين لكان اللائي 
نعلمهن أكثر ومااللائي نعلمهن الآن من الفاضلات بقلائل . 4“ . 
وسدا هذه الثغرة ألف " الرهراري " كتابه القيم هدية منه 
لوالدته» ومن خلاطما لبنات جنسها . «کنت تفکرت في أن أكاء 
والدتي بعض المكافأة فتبينت بعد طول التفكر أن عظيم فضلها علي 
هو بعد من ان يون شيء من حقه . ولکن تراءی لي أنه يسرها أن 
أعلي للملا فضل جنسها وأذكرهم .ما نسوه من احزام حقوق هذا 
الجنس »ومن أهم هذه الحقوق › احق لي تلقي تربية مفيدة 
وسليمة » لأن هذا سيوثر إيجابا في واقع الجحتمع » ويساعد على 
التحلص من رواسب التحلف : إن النساء أمهاتنا معشر الرجال » 
وعلی حسب تربیتهن نکون . فنطلب من حيطنا أن يهذب بالعلم 
الأمهات » ويسعى لزقية مدا ركهن وآدابهن "" وقد حرص في 
كلمناسبة على الحث على تعليم الببات : « ويصح أن يتم هذا . 
من موضوعنا با محث على تعليم البدات فان الام هيا لمريية , 
| وی ( : 
ولايقوت " الزهراوي " أن يقترح المنهج المناسب لبناتتا ؛ 
ونسائنا كما لايفوته أن يرفض المناهج المسترردة والي يبشر بها 
البعض : «فالبنات يجب أن يتعلمن تدبير المنرل رآمور بيتهن ولست 
أدري اذا لايعلمونهن قواعد اللغة العربية أيضا وتاريخنا الجيد 
والسيرة النبوية كما يجب وكما ينبغي أمّا تعليمهن لغة الأجائب فلا 
أجد له معئى وهذا المرضو ع بحد ذاته یستحق کلاما کشیرا . °۳4 
ولعل هذا الكلام الكثير يدور حول حطر تسرب عادات الأجانب 
وأنماط سل وكهم وقيمهم عبر لغتهم إلى عقول ونفوس نسائنا » على 
اعتبار أن اللغة حاملة الفكر والقيم » فينحدعن بالقشور عن اللباب 
ربالتوافه عن الأمور الاحطر والأحدر . 

ت 


أمّا بالنسبة للعلاقة الي تربط بين الرحل والمرأة من خلال 
الزواج فان " الزهراري " يعتبرها علاقة مقدسة لايجوز أن تكون 
موضع اساءة أبدا » فهو يهاحم بضراوة ماجري عاى ألسنة الناس 
من أ يمان الفاجحرة» ريهاحم ماکان يجري ل ساحات امحاكم 
المسماة بالشرعية " من أنحطاء فاحشة نتيجة الشس.ير الآلي للنصرص 
والشرائع نما يودي إلى تقويض دعائم الكشير من البيوت السعيدة 
ويصف مايجري في هذه احا کم حیٹ : « تطلن فيها زواج مطهرة 
لاذنب هن إلا أن بعرلتهن أقسموا بغروجهن فيما لادحل من فيه .. 
وان كلمة توحب فراق حبيبة » أم بنين وبشات لحديرة أن تعتبر 
أغلظ أعانهم »”. فالمرأة عنده قطب حياة وشرياك فاعل لى درب 
المدنية من ماللرحال وعليهن ماعليهم . 

ويعد : 
فإن الزهراوي مفكر تقدسي بكل المقشاييس » وقد وججه 
عنایته إلى الستقبل « ورفض أن یتسم تقدیس القدماء » ومساصدر 
عنهم من أقرال واحتهادات » لالشيء إلا لأنهم سلف " » وإلا 
لأنهم سبقوا إلى الوحود » وهو لي كتبه » وني مقالاته امبكرة › 
حاول أن يحطم فكرة تقديس ماصدر عن السلا » مسساهمة منه في 
التحرر من كل أشكال القهر والتلسط وتهيدة الأذسان والنفوس 
لتقبل الأفكار والمبادئ المتحررة» وبذلك تزول العوائق الي تحول 
دون ممارسة الإنسان لإنسانيته» المتمثلة أساسا ف العقل . وقد تلت 
ملامح التجديد عنده بمايلي : الإبمان بالعقل الإنساني وقدراته | 
الرفض المطلق لمقولة قداسة ماجاء عن السلف / رفض العادات 
الموروثة حين تغدو غير مناسبة وتتحول إلى عب» / رفض المذهبية 
الدينية / فتح باب الاجتهاد وحعله بيد هيعة لابيد. أنراد / الإبمان بأن 
الدين في الأصل رامد وإنغا تختلف الصسور والأش.جًال | ضرورة 
ألا ستارادة من إنحازات الأمم الأحر ی . 


ا س کک و اا ا 


ما بالدسبة لرقذه من المرأة فقد اعتبرها أحد قطبى الحياة : 
وأنها ليست حرومة من المزايا ال يعلو قدر التحلي بها وللمرأة 
عقل سليم رقا كريم وهمة عظيمة » وهل للرحال ينابيع للمكارم 
غير هذه العقول والقاسوب والممم " . إن اللساء أمهاتنا معاشر 
الرجال وعلى حسب تربيتهن تكون .. رالأم هي المربية الأرلى " . 


ا س 
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الفصل الناسم 


الاصالة والحداثة ف فكره 


شاهد " الزهراري " تنافس اللفكرين العرب رتشاحنرم › 
بدل تعاونهم وتضافر جهودهم للحروج بالأمة من برائن الت ف 
والجهل . ووحد أن هولاء المفكرين قد تنوعست مشاربهم وتشتت 
غاياتهم » وماذلك إلا بسبب اخحتلاف مصادر تقافتهم وبسبب 
انقطاع الحوار وروح التفاعل فيما بينهم » « فإن منا من أساتذتهم 
الإنكليز » ومنا مسن يأتمرن بالألمان » ومنا من يشتضيئون بدور 
الفرنسيين » ومنا من يرون للأسلاف نظرا بعيدا فلايهملون كل 
ماأتى عنهم » ومنا من يهملون تراث الأسلاف كله » ومنا من 
يلتمسون الحكمة أني وحدوها وطبيعي أنى بين هذه المآخحذ شيء 
من التباين . 

يسبب ذلك أصبحدا جد الذين يدون في هسنه الأمة 
مفکرین» لابری بعضهم بعضاً شيعا مذکوراً . ) 7 

ومن المعروف أن الغرب " الأوربي " يعتبر مشروعة الحضاري 
الأكمل والأرقي > وينظر إلى حضارات الشعوب والأمم الأحرى 
على أنها حضارات بدائية لامجرز أن تقارن بحضارته › ولا أن 
Yo‏ 


توضع على قدم المساراة معها » وتقع على عاتق الأوربيين - على 
زعمهم - مهمة نشر رايات الحضارة - وفق النموذج الأوربي - 
في كل أناء الأرض . وباعتقادهم أن الشعوب والأمم الأحرى 
ستظل متخلفة بقدر ماتبقى بعيدة عن تبي مقرلاتهم الفكرية › 
ومايتزتب عليها من قيم وأنماط سلوك رأساليب إنتاج واستهلاك . 
والمفتونون بالغرب . من مفكري الأمة العربية كشيرا مادعوا - 
صراحة - إلى ضرورة تخلي العرب " الشرقيين " عن أفكارهم 
وعاداتهم وأساليب حياتهم والالتحاق - دون قيد أو شرط - 
بركات الفكر الغربي اذاما ارادرا النهرض رالتقدم . 

وفي المقابل » ورا بدافع من رد الفعل البعيد عن الأنطق دعا 
فريتق آخحر من مفكري الأمة إلى رفض كل مايصدر عن الغرب لأن 
الغرب عدو يربص بنا الدوائر » ولايرضى إلا أن نكرل بعض 
الدائرين بفلكه . أمّا " الرهراوي " فقد كان من أولفك الذين 
يلتمسون الحكمة أنى وحدرهاء وهو مع تفطنه إلى أن الغرب 
يسارع دائما إل وصم کل من يقاوم عخططاته ومشاریعه بأنه 
متحلف » أو إرهابى » أو متعصب » حاصة حين رأى الاتهامات 
الي كان يوجهها كتاب الغرب إلى " السنوسيين " » مع أنه لاذنب 
هم إلا حاولتهم الوقوف في وجه المشاريع الأوربية «كل من عرف 
السنوسية حق المعرفة " في عهده طبعا " يمتدحهم على قيامهم لي 
كبد الصحراء .ما ينفع بي آدم من المؤاحاة وتقليل الشرور بين 
القبائل » وإيواء ابن السبيل وتعليم الجاهمل » وإرشاد الضال » فلماذا 
لایتزقب كتاب الاوربيين من هؤلاء إلا كل شر ؟ وهم قرم قد 
بعدوا جهد استطاعتهم عن هذه السياسات البيتة .. ولاذنب هم 
إلا شبه قوة على الدفاع»”" مع تفطن " الزهراوي " لذلك فقد أبى 
أن يفهم العلاقة بين الشرق والغرب على أنها علاقة عداء » وإنيما 
هي - في رأيه - نوع من " تنازع البقاء " ومن الطبيعي أن يكون 
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البقاء للأقرى : «الحالة ال بيننا وبين الأجحانب لاتسمي في الحقيقة 
عداء ولايصح أن تمس صداقة » وإنغا هي من نوع ماتسمى " تناز ع 
البقاء" . ومانعي بالبقاء هنا وحود حكومة لنا» وما نعي بقاء 
مايعيز الحكومة الي لنا» من وحود احتيار وارادة لنا أمامهم » وهذا 
هو الذي ينازعوننا عليه»" فلاقيمة برأيه لدول ترفع الأعلام > 
وتردد الأناشيد » وتصرخ بالشعارات إذا كانت ملحقة جحاشية 
الدول الكبيرة » وداحلة في مناطق نفوذها » ولاتملك لنفسها إرادة 
ر انحتیارا أو سيادة . 


والزهرواي إذ يعرف بقرة الأوربيين » وبتقدمهم العلمي »› 
وبإنضجازاتهم المادية إلا انه م فما توازنه مام کل ذلك »› ول تأحذه 
الدهشة الي جعله يتجاهل »› الأطماع والمشاريع الاربية كما دأب 
الدكتور وجيه كوثراني "على ذکر ذلك کلما جاء ذکر 
' الزرهراري " . بل ند " الزهراوي " في كل مناسبة ومنذ وقت 
مبكر يحذر من خططات الأوربيين وأطماعهم . رحين كان يبدي 
إعجابه بالتقدم العلمي الأوربي ويدعو إلى الاستفادة منه » كان 
يرفض وبصراحة أن يكون تمن ذلك الاستلاب : «نعم للأحانب 
فضل عظيم لي حياتنا العلمية - وكل شيء فهو يتبع العلم - ولكن 
إذا كان تمن التفضل التجريد من كل إرادة واحتيار » أفلا يكون 
الرت حيرا من الحياة معه» فالمشكلة الي كان يواجهها مع رفاقه 
الصلحين هي : «السبات لذي فيه الأمة والجشع الذي فيه 
أوربا»“ هذا الطمع " الأوربي " . الذي ليس له آحر مادام لنا 
وجحود ويبدو أن الد کتور رجيه کوثراني " حین بنی آراءه حول 
تغافل الزحراوي عن المشاريع الأوربية لاسيما الفرنسية على حطاب 
الزهراوي في مؤتر باريس » وعلى تصرهاته الي أدلى بها للجرائد 
الفرنسية حينئذ قد تناسى المقام الذي قيلت فيه تلك التصريحات 
" رالدبلوماسية " الي كان يجب أن يتحلى بها الزهراوي . رإن 
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کان لم يذهب في مراعاته لآآداب النحاملة إلى حد التحلي عن 
الأهداف رالمبادئ نلمس ذلك ما دار في اللقاء الذي حرى مع وزير ' 
حارحية فرنسا » الأمر الذي دفع وزارة اللغارجية الفرنسية أن تبرق 
إلى سفاراتها وقنصالياتها بان " الح ركة العربية قد انقلبت علينا بل 
إن اكتشاف " الزهراوي " للغاية ال عقد من أحلها موتمر باريس 
ورأیه في مداولاته » ورأيه في بعض المشاركين فيه وكما حاء ذلك 
في الرسالة السرية الى أرسلها لصديقه محمد رشيد رضا› ومن 
قبوله منصب الأعيان بعد ذلك دلیل کید على أنه م يكن متغافلا 
عن مشاريع فرنسا وسواها » وكان الأجدر بالدكتور " كوثراني " 
أن يرحع إلى ججموع كتابات " الزهراوي " رليس إلى حطاب 
وأقوال أملتها ظروف معينة . فقد كان " الزهراوي " يدأب على 
التنبيه إلى الخطر القادم من أوربا لاسيما من فرنسا . بل ان عداعه 
للفرنسیون کان من أهم أسباب دعواته للتعاون مع " الإنكليز 1 
المنافسين التقليديين للفرنسيين تماما كمافعل من قبل " مصطفى 
كامل " حون دعا للتعاون مع الفرنسيين بصفتهم أعداء للانكليز 
وكان دائما يصرح « أن أوربا مهتمة اليوم كل الاهتمام لأحوالنا 
الحاضرة لأن ها علاقة عظيمة بشؤرنها الإقتصادية ومسالكها 
السياسية »ركان قرخ نواقيس اللغطر المرة بعد المرة : « ان أوربا 
تتفتق وإن اتفاقها حدير أن يفنا .. ومن المظإنون أن اتفاقها أصبح. 
قريبا » فماذا أعددنا من الحساب لذلك اليوم الذي تقضي فيه 
سياسة الاتفاق ماهي قاضية »؟ وني رأيه أن الارربيين جميعا وبلا 
استفناء متألبون على الشرق » وان لبسرا في بعض الحالات لبوس 
الصداقة . وفي رأيه أن حلقات الخلاف مهما اشتدت بين الأوربيين 
« يبقى من السهل أن يويدرا عرى الصلح على أكتاف الشرق 
الذي يتسع عرضها له کله ».. « فمن قال ان هذه الأسم 
الأرريبة ال تحمع بينها القرابات المتعددة إنما قصارى همها إحضاع 
الشرق والاستیلاء عليه فقرله صحیح تۇيدە المۇيدات الكثيرة من 
المعقولات والمحسوسات . ١»‏ 
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وهجرم لغرب على الشرق " هجوم قوة على ضعف وعلم 
على جهل .. فللوقوف في وجه الأطماع الأرربية لابد من امتلاك 
القوة « لأن القوة إذا وحدت أمامها قوة اضطرت أن تقف وتودي 
الاحتزام » وأما إذا وحدت أمامها عدما فانها تدوس » وحق ما ان 
تدوس » لان من أسقط نفسه من حظ الوجود لاينبغي أن يلوم غيره 
على المرور فوقه » فالتوازن مع الأعداء أساس من أسس امتلاك 
الإرادة « لأن حصول التوازن هر أعظم أساس للحصول التفاهم 
وبحصول التفاهم تددفع التطوحات » ويغدو الوقوف عبد الحدود 
أمرا مألوفا »"'.. ولامتلاك هذه القوة الي تردع الأورييين › 
وتقف ف وجه مشاريعهم » لابد من تجارز كل مظاهر التحلف 
واحتفاث جذوره ولابد من بناء الأسس العلمية والموضرعية لنهضة 
شاملة . أمّا المساعدات الالية » والقروض الي كانت الدولة تسعى 
للحصول عليها » فكلهاذات مفعول آني سرعان مايتلاشى أوقد 
تتحول إلى أمراض جديدة تحتاج للعلاج « الليون أر المليونين أو ' 
العشرة . قد تحخدي ... ولكن من لنا عطاردة الجيرش المستحوزة في 
البلاد من الفقر والجهل رتفكاك الروابط ؟ ومادامت هذه الجيوش 
المعنوية مستحوزة فإن البلاد كلها مهددة . فمن كان خبا أن يعيننا 
فلیکن معینا بعقول نفقه بها كيف نسر بين الأمم فقد أصبحت 
حياتنا بينها عجيبة " "'“ . ونما يساعد على تحقيق النهضة الشاملة 
» وعلى تجارز التحلف بكل مظاهره › الاستفادة من علوم الأرربيين 
> ومن إنحازاتهم المادية والتنظيمية » وتوظيف ذلك لي حدمة 
أهدافنا » دون أن تعترينا الدهشة ودون أن نستلب » لأننا أمة عريقة 
بالحضارة وما باع طويل في الإنجازات . وبالسبة للأنظمة 
والترتيبات ال يجب أن نستفيد من خحبرة الأوربيين فيها فيجب أن 
نعلم أن روح هذه التنظیمات زغاياتها موجودة عندنا مئذ القدم .. 
فبالبنسءبة مثلا للاستفادة من المؤسسات الايمعراطيه " فتحن إما 
۹ س 


اقتبسنا من أوربا طريقة من طرق ترتيب الاستشارة ( ( الشورى ) 
ولم نقتبس اساس الاستشارة . على أننا لانعن أن الذي اقتبسناه 

A ECE E Ss 
القوانين الأساسية " فالأوربيون حين قيدوا حكوماتهم بالقرانين‎ 
والدساتير » واعتبروا الأمة مصدر التشريع والسلطة فإن الأمر كان‎ 
كذللك عند العرب » حين كان الإمام ( الخليفة ) لايصبح حاكما‎ 
ا ر ر نيابة عن‎ 
الأمة . ولكن ( كان من أعظم ما امنا مال ر شب ارق‎ 
تلك المسألة الى يع اعتنى السلف بها كيرا ووضعرا أصوطا بالسیف‎ 
رالقلم أحسن وضع . ..) فلابأس إذا استعنا بخضبرات الشعوب‎ 
الأحرى لإعادة الأمر إلى الأمة وإلى الشعب الذي يحب أن يعرف‎ 
كيف يحسن مساءلة حكامه ... ويمكنا أن نوجز رأي ( الزهراوي)‎ 
فيما يتعلق مسألة ( الراث وا معاصرة ) وبكيفية التعامل مع النموذج‎ 
الأوريي للحضارة ما يلي : استند ( الزهراوي ) في طروحاته‎ 
» إلى الفكر العربي الإسلامي في وابته الي تحدد حصوصية الأمة‎ 
ومن هذه الثوابت تقديم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد " الفرد‎ 
يي هذه الحياة يخلق لأجل غيره ولأحل نفسه فينسى أنه خلوق لأحل‎ 
غوره ويحصر همه ویفرغ زمانه لأن يعمل لنفسه ویفتکر لنفسه ولو‎ 
٠" تذكر الأول .... لأؤل‎ 

فالأفراد مهما طالت حياتهم للمرت منقلبون ء ولاحلرد ولا 
بقاء للفرد . مُا من رام الخلود ذ فليطلب ذلك في غير شخحصه 
وخارج دائرة نفسه وذاته فاا وا ا ا 
بقاءها ي أعمال يعملها وحدمة يقدمها لأمته ٠...‏ فيبقى حينفذ 
ببقاء مته " (*) 

٩م E‏ 
سل رساد الت العلم بعضا ببعض كما أضل المجهس 
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بعضاً ببعض » ولا يزال العلم يجاهد اجهل إلى أن ينصره الك 
القدوس السلام » على أيدي رجاله الأعلام ( المصلحين م " ”"'. 
ومن الثوابت عدم الخروج على الدين » وعدم التتكر له » وعدم 
اعتباره عائقا “ يحول دون التقدم . وقد مر معنا من قبل كيف رد 
على من اعتير أن تدين الدرلة بالإسلام سبب تخلفها . وهن الثرابت 
حاربته للتواكل والبطالة والقعود عن السعي لذلك فهو يقسو في 
انتقاده للفكر الصو ویعتبره فكرا عاطلاً معطلاً : " ما أنا وأمشالي 
فيجدر بنا أن نجهر بالحقيقة الي م تغن عنها المداراة وهي أن علم 
التصوف علم ملفق من كلام فلاسفة الملل الأرلى » وشيئ ممائل له 
من معن الدين »رأن المتصوفين - أكثرهم - إما من الذين استحبوا 
البطالة واحترعوا أساليب ليعيشوا بها بل ليفوزوا بأطيب المطاعم 
والمناكح . وإما من الذين فسد مزاحهم فغيروا نعمة الله التي آتاهم 
وعاكسوا سنن الوجود ... وإن الكمال الإنساني ليس بالتقشف 
والفرار من الخلق بل الوقوف عند الحدود »والعدل في الحقوق» 
والإحسان للمحلوق "."' فالتصوف عنده - وکأنه يستهدي فکر 
المعتزلة د نوع من التدجيل على أصحاب العقول امحدودة عن 
طريق الادعاء والتظاهر " وكم استعبد هولاء الموهمون الناس بهذه 
:القوة ( القوى الوهمية المدعاة ) حتى اتخذرا آلهة - ععنى أنهم 
يفيضون ويصرفون افير والشر لمن أرادوا بزعمهم ... " ” لذلك 
فقد حذر الناس من أمثال هولاء : ' لال مع كل من هبت ريحه 
بدعوى التصوف والصلاح وما أشبههما من الأبراب ألدينية الي 
يدحلون منها للمقاصد العاشية فامع يارعاك الله معا  "‏ . 
ومن ثوابت الفكر العربي الي تمسك بها رحرص على نشرها 
حلي تمكارم الأحلاق > وريط العم العمل البسي على الأحلاق 
الفاضلة » لأنه لاقيمة لعلم أوعمل مالم يقتزن بالخلق الطيب : " بد 
ؤ) طبائع الحماهير الاستغناء عن الرجل العام إذا م بك : مع علمه 
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شيئ يزينه من الأحلاق المرغوبة المطلوبة القريبة من المعروف عند 
الجمهور البعيدة عن المنكر علده e‏ . وعنده أن الأحلاق هي 
إل“ يي تحفظ الذكر وتخلد الأثر وعظماء التاريخ م يخلد ذكرهم إە " 
EN N Saa‏ 
الأعراق ومن هنا يظهر لنا أن الشهرة ليست بشيى عند التاريخ إذا 
م تؤيد مآثر ولولا هذا لتعب المؤرحون في سرد أسماء كثشيرة 
لايستطيعون أن يبيضوا وجوه دفاترهم بشيئ من أعمال 
ایا ی 

ومن ثوابت الفكر العربي الإسلامي الي تمسك بها الدعرة إلى 
القوة »رالعمل على تحصيلها في كل الجالات ٬لاسیما‏ الحالات المادية 
مفل اخازاع الآلات حيث أنه يعبر الآلات ( أدوات الإنتاج ) 
أعضاء البنية الاجتماعية كما أن حب الزينة وحب التميز روح 
حركتها والدستور ( القانوني الأساسي ) والشريعة والمنهاج هو 
روح تنظيمها وتکملها وانبساطها .. ” وإذا کان للإنسان نوعان 
من القرة قوة طبيعية ( وهي ما منحه الفاطر لشخحصه من قرة بحسد 
وعقل وقلب ) وقوة صناعية وهي تمرة التعاون الذي اهعدى البشر 
لفوائده ) » فإن ( الزهراوي ) يعتقد أن الأهمية للقوة الصناعية الي 
هي رة التعاون والاجتماع والعلم والزبية تشر ات 
الصناعية هي الأساس حتى في تنمية وتربية القوة الطبيعية ذاتها " أمّا 
تدرج الإنسان 8 القرة الطبيعية فتابع لارتقائه ن القوة الصناعية 

حيث أن علمه الباهر يرجع إلى عدم العلم ر لق الإنسان جهولا ) 
رقوته الرائعة ترحع إلى عدم القوة "وحلق الإنسان ضعيف " ”"". 

ومن توابت الفكر العربي الإسلامي العدل لذلك فالفكر 
السياسي عنده يعتلك بعدا اجتماعيا " فالأمر تعاون وتكافل لاتفضل 
وتطاول ' . وبرأیه أن عزة الإنسان وکرامته فوق کل شیئ وهذه 
العزة والكرامة لالع ق جه عرد تحصيل الثروات' والأموال لذلك فهر 
ن ۳۲ 


دائم التذكير للأغنياء .ما أضاعوه من الكر أمة والعزة نتيجة * 
بأعتاب الطغاة اللسيطرين " هناك أمر أوجه إليه نظر الأغنياء فيكم 
وهو أن المرء ر و و ر 
فأي جحد وعزة لمن يبيع ضميره ويحنى رأسه . .. فيما يخالف الحقى 
والوحدان ورغائب الأمة " “. ومن ثرابت الفكر العربي 
الإسلامي البعد عن العنصرية » ورفض كل مايتزتب على الفكر 
العنصري من مقولات ونتائج : " فالإنسان قريب الإنسان كيفما 
كان اللون واللسان رأنى كان المسعى رالمكان " فالعصبية العرقية 
والعنجهية العنصرية الي کثیرا مانجدها في نايا مايكتبه أدعياء العلم 
من الأوربيين حين يهاجمون الأمم الأحرى ويزدرون منجزاتها أمر 
يرفضه ( الزهراوي ) ويتهكم عليه ذلك لأنه " لامعنى عند أهل 
العلم ( علم النفس ومايصلحها وعلم الأحلاق ) لتعصب كل قرم 
على آحرين بغير الح إلا الأثم والعدران والبغي رالطغيان ' 
و(الزهراوي) بعد أن يؤكد على أهمية تلك الثوابت في الفكر 
العربي لايتقوقع ضمن مقولاتها متشبغاً بها تشبفاً أعمى معتبرا 
- كما فعل غيره - القمة الشاخة الي لايطار ها ولاععكن 

يطاو ما الفكر - المجحلوب - بل نراه يتجه شطر الحضارات ا 
لاسيما الحضارة الأوربية الملعاصرة ... ليستفيد من علومها 
ومنجزاتها - المادية حاصة - كما يحاول أن يستفيد من تنظيماتهم 
وترتیباتهم السياسية ال ابتكروها لتأكيد ساطة الأمة وللحد من 
طغيان الحكومات ولحعل الأمر بيد الأمة - من قبل ومن بعد - 
وهو مېداً أ تويده المؤيدات المستمدة من متن الدين ومن مأثورات 
الأمة - . وما ابتكره الأرربيون ووجحد صدى عميقا في نفس 
(الزهراوي) قيام الأحزاب وهر أمر كنا قد أفضنا فيه عند بث 
الفكر السياسي عنده فهو يعتقد أن " التعاضد من غير نظام يبقى 
ہز ونه لابد لتکامل التعاضد من تأليف حزب نظامي " ". 

انرا 


وما ابتكره الأوربيون في هذا الحال النظام النيابي الذي يعتبره 
الزهراري ترتیباً اجا لتحقیق مدا الشورى ... ونما لفت انتباه 
(الزهراوي) ومتدوري الأمة هذا التقدم الأوربي ي احالات 
الصناعية والإنحازات المادية لذلك فقد دعا إلى الأحذ بهذا الا تجاه 
مبينا أن " القرى العنوية - مع كثرة فوائدها - لاتغي وحدها عن 
القوى المادية ورعا دفعنا هذا العلم اليقيي إلى ارتياد أسباب القوى 
المادية أشد نما كنا نرتاد " ”" .... 

ريما لفت انتباهه ف الفكر الأوربي الاهتمام بتأثير البيعفة 
واحيط وهو أمر وأن أولاه الفكرون العرب القدماء جانبا من 
اهتمامهم » إلا أن الأوربيين حاصة بعد عصر النهضة قد أعطره 
الاهتمام الذي يستحقه لذلك ند ر الرهراوي ) يشير إلى أهمية 
البيعة واحيط لي تكويمن الآراء والأفكار وإنحاز المنجزات : لذلك 
فهو يدعو إلى تهيعة الظروف اللائمة وإبعاد الأطفال عن كل قسر 
أو قهر يكن أن يمارسه ( الوالدون ) قصدا أو عرضا ویو کد أن 
الأولاد الذين أتيحت هم فرصة الإفلات من قهر وتسلط الأباء هم 
الذين أتيحت لحم فرصة اأوصول إلى الأفكار العظيمة الي حرروا 
بواستطها الإنسان " ذلك أزنا ند أحص قرابة وهي قرابة الأرلاد 
من الرالدين لاتوحب قرابة الأفكار والقلوب إلا إذا كانت أفكار 
الأولاد مأسرر ة بيد الوالدين أو.أحدهما وهو الأكثر برالبداهة 
تشهد أن هذه القرابة ألفكرية على هذا الوجحه صناعية أيضا »ومن 
المشاهد أن الذين خلصوا من هذا الأسر قد بعدوا بأافکارهم عن 
أفكار والديهم بعد شاسعاً ,.. " ۷) . وما استفاده من الأرربيين 
فكرة الاهتمام بإرادة الحماهير والأفراد فهو مع إعانه بأن " الكثرة 
ليست من الأدلة ي المنطق لإثبات رأي رلا هي من الأدلة فى 
الديانارت لإبات عفيدة ... " إلا أنه يعتقد أن " الكثرة في السياسة 
رالاحتماع قرة يلتفت اإليها ريحب حسابي " ۳ 


امام سی 


و(الزهراوي ) في تعامله مع الفكر الغربي وإضازاته على 
ختلف الصعد - وكعادته دائما - يستند إلى العقل والمنطق ويبتعد 

عن الادعاءات رالشعارات الطنانة » ويدعرا المغكرين رالصلحين 
اا ء لتقل ما تكون الأمة مستعدة لتقبله من ن'الأفكار والآراء 
السلوك ويدعرهم لتجنب إقحام الأفكار » إقحاما يژدي إلى 

لنغور منها . 

و( الزهراوي ) حذر من التشدق بالألفاظ والصطلحات 
والمسميات لالشيء ء إلا للقماي ز والادعاء "قل ماشعت أن تقول 
e‏ أن تسمي لا تناقش اا ق لظ بودي إل معت 
يژ ديه نفلز اا س ا زك ينتقد الشكلية ( واللفظية ) 
الى يقع فيها الكثير من المغكرين »حين أغرقوا أنفسهم بالكلمات 
الغريية ءدون أن يكلف أنفسهم عناء الببحث في مدلولاتها - فجاءع 
عملهم صوريا » آليا » عقيما : " إن العلماع - من حيث الجملة - 
يعرفون المعروفات ويوضحرن الراضحات ركثررا ماينتج عن کثرة 
کلماتهم راصطلاحاتهم ... إیهامات يشغلون بها أذهان القارئين 
على غير حدوى ... لالشيء إلا حب توسيع مسافة الفرق بينهم 
وبين العامة .. فلا قيمة برأيه لعلم أو رأي يكون الدافع له 
المباهاة رالمغاحرة والامتياز على العامة دون أن يعمل على الرلوج 
إلى الصميم ويكون أداة لسعادة الئاس . ۰ 

وقد سادت فكرة أن النمرذج الغربي هو النموذج الرحيد 
للحضارة المعاصرة »أن الرجال الذين بحملون لواء هذه الحضارة لا 
يمكن أن يخرجوا إلا من بين حدران المدارس النغلامية »رالمدارس الي 
تدرس المناهج الأوريية أو المستقاة د منها . ولكن ( الزهراوي ) يعلن 
تهافت مثل هذا الرأي الصادر عن المأحوذي ن مفلاهر الحضارة 
الاررع ٠‏ : " أا مقلدر المدنية e‏ 2 


Yo 


بعید عن الصواب جحدا » يشهد بذلك المأثور من أحبار نوابغ أوربا 
وأمریکا »فضلا عن قدماء نواڊ E‏ 
الحاضرة تجعل نفرا منهم في مصاف المعبودات " "'" فالمصلحون 
وحلة رايات التقدم يعكن أن يخرحوا من صفوف الدارسين في 
المدارس النظامية »كما يمكن أن يخرجحوا من بين صفوف الفغات 
٠‏ الأخرى. 

> وبالحملة نقول إن ( الرهراري ) صاحب فكر تقدمي 
ومتفتح» برفض التقوقع ضمن قوالب الفكر السلفي الجاهزة وإن 
کان لایتنکر للرابت الي تحدد ملامح وخحصوصية الأمة . وهر في 
تمسكه بهذه الثوابت إنا يعبر عن أصالة فكرية فذة » حاصة حين 
بعلن صراحة أن هذه الثوابت مبادىء كلية عامة » استفاد منها 
¡ الأسلاف في تقنين الشرائع الي ناسبت زمانهم ومكانهم وظروفهم» 
وعلينا نحن أن نستفيد منها ومن سواها في وضع مايناسب زماننا 
وبيتتنا من القوانين . ويحذر من دعوة ( السلفيين ) إلى التمسك 
الحرقي بكل ما ورد عن الأباء الأجداد ويدعر إلى الخروج من إهاب 
العلرم المكرورة وإلى الابتعاد عن احزار مصطلحات وكلمات مم 
تعد ذات قيمة في كثير من الحالات . كما يدعر إلى الإنطلاق إلى 
حيث العلوم النافعة أيا كان مصدرها » درن حشصيق حا قد يروجحه 
ړ الحشوية والحامدرن " کیف ونحن نری بلادا ازدهرت فيها العلوم 
۰ فأمرت لأهاليها انتشار العدل »شیو شيوع الأمن»› وتیسیر الأسباب 
٠‏ وبلادا أقفرت من العلوم فكثر فيها الظلم »وشاع فيها الخوف » 
وتقطعت فيها الأسباب فنتمنى - والإنسان بالطبع حب لنفسه 
وحنسه وبلاده - أن يكون هذه البلاد نصيب نما لتلِك . فئری 
كلما رام أحد أن يأحذ عن أرلئك ر الأرربيين ) شيعا من العلروم 
نافعا سخ ر الملا من قومنا بعقله وعلمه بل قالوا : كافر أو مفتون 
وإذا ردنا أن يعطوه شه م ن علومهم قالوا له : بادیء ذي بدع 
اعام وتعلم أن الماءِ سبع .. .. وهو ماع واحد TT‏ 


۳۹۷ 


فالعلم النافع برأيه »الذي يجب اعتباره علما حقا »رالذي 
جب أن نتعلمه وأن نأحذه عن أي مصدر كان »هو العلم الذي 
يثمر للناس العدل والأمن وتيسر الأسباب ..... وما سبق نرى 
كيف أن ( الزهراري ) فد حاكم التراث أحسن محاكمة » وكيف 
میز بين ما جب تقديسه من الدين والعقائد الي حاءت على شكل 
نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية صحيحة »وبين ما ابتكره الأسلاف 
من شرائع واجهوا بها ما أفرزته بينتهم من معطيات وإشکكالات . 
وبرأيه أن النص القرآني عبارة عن مبادىء عامة وكلية من حقنا أن 
نستفید منها ما يتناسب مع روح ومعطيات عصرنا وأن نفهمها - 
ضمن شروط علمية وموضوعية - وأن شحتهد في اشتقاق أحكام 
وآراء نواحه بها معطيات وإشكالات ظروفنا المعاصرة وكذلك 
الأمر بالنسبة للأحاديث النبرية الصحيحة . أا مادرنه مولفر 
الأسلاف فلا يحمل في طياته أية فداسة لأنه لتس ن الدين ن وحن 
أحرار نأنحذ منه - بغير تحيز لفغة أو مذهب - مانراه مناسبا 
ونسازشد ببعضه الأحر ونرفض ونازك مالم يعد فيه غناء أر منفعة . 
ونما لاريب فيه أن أفكار ( الزحراري ) هذه » تما تحمله من نفس 
تقدمي واضح قد سبقت أفكار الكثيرين . بل إن عدم الإطلاع على 
آراء ( الزهراوي ) يجعل الكشيرين يظنون أن الدعوات والأفكار 
الي يطلع بها اليوم بعض المفكرين العرب هي دعوات جديدة 
ومبتكرة E A TT‏ 
تحتفظ بوهجها وتألقها وجدتها وما زالت تعتبر آراء تقدمية . 
(فالزهراوي ) سبتق عصره في هذا حال وإنه لمن المدهش حقاً أن 
يكون هذا الشيخ المعمم » والذي ي تلقى تعليما أصوليا » هو الحامل 
ىذه الأفكار التشدمية > وهر الداعي - عن بصيرة - لوحدة الدين 
وارفض اذاهب » ولاعتب ار الفقه نشاطاً إنسانيا لا يلزم 
أحداتقديسه . كما أنه الداعي صراحة إلى الانفتاح على العلوم 
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والحضارات المغايرة » للاستفادة من إجازاتها لذلك فهر يرفض 
الإنغلاق على الذات باسم الوطنية » أو بسبب أية دعوة أحرى . 
وعلینا برأيه أن نستفيد من كل المستجدات لأێه " لاینفعنا الجمود 0 
ومعاداة كل أشياء الأحبي باسم الوطن » فإن الوطن للبشر واحد 
هر دار الأعمال والتكاليف ال تطلب من الكل » ويتباداما الكل 
وليس حب الوطن هو الكز على عادات الأسلاف » أو الحرص 
SSS SS SC AS‏ 
الإقدام على جاهدة الذين يريدون أن تكون سلطة فيه وإن كانت 
أنفع من السلطة الأولى كما يفسره جمهور السياسيين 
ومقلدیهہ O‏ 

ا وإن كان يرفض مقاطعة الحضارة الأوربية باسم الوطن 
أو الدين إلا أنه يحذر من تقليد الأورببين ف کا رک 
"هذا ولا ينفعنا أيضا تقليد كل أشياء ء الأجانب باسم التمدن » فإنه 
لا عصمة لأمة من الخطاً » رلا يستحق أحد أن يقلد تقليدا حضا» 
بل علينا ان نستعمل التفكر » ونستهدي التجارب » ونساعد في 
أ تأيبد أنفع الروابط » وإستماط أضر الروابط للتكمل البشري . يومئذ 
تنقسم الأرض الطبيعية غير هذا الانقسام الصناعي » ويصافح 
المشرقي المغربي > والشمالي الجنوبي » على أنهم أحوان متعارنون في 
العلوم » متقاسمون للأعمال , ... لا حارب بعضهم بعضا باسم 
ر ولا باسم الأديان ولا باسم الديار والأقاليم . وإنما شحارب 

قوتهم العامة من فسق منهم عن أمر العهد العام والنظام الشاب "© د 

بهذا الفكر O‏ 
وكأننا به يبشر بالأحلام الي راودت مفكري العام وساسته غداة 
الحرب الكونية العظطمى » حين دعرا إلى امیش العلاقات بين 
الدول على أسس من التعارن والعدل » رالوقوف عند الحدود» 
وأسسوا لذلك الميغات الدولية الي ترعى الأمن والسلام " ليكن 


۸ 


إحاء عام » وتعاون عام » ونام عام » وسلم عام » لي ل قوة 
ا ارك کل ا ي 
بنائها ۰.٠۰‏ 

إذا كان البعض قد فهم الحضارة والمدنية على أنها إنها تتمشل 
أي الكمال الروحي » رالحمال الأحلاقي والمعنري » وفهمها البعض 
الآحر على أنها إنما تتمشل فى الأبنية المشادة » والآلات المبتكرة : 
فإن (الزهراوي) فهمها على انها شي من هذا وشي د مسن هذا" 
امدنية جال معقول ( مبادئ وأفكار وقيم ) مع جمال حسوس 
(آلات وصنائع - تکنولوجیا ) » عدل وإحسان » أدب وعرفان » 
صنائع وبدائع > أموال وبضائع » أفهام ( علوم ) وأوهام ( فنرن ) › 
آمال وأعمال » جمال وحمل » جد وتمجد » ميزة ويز oo‏ المدنية 
مواهب الإنسان تتجلى للعيان ٠‏ . . " "" وإن كان (الزهراري) 
ميل للفمرات المادية للحضارة ( الي تتجلى للعيان ) ولايفوته أن 
يعدد أهمها ( الرابور والبالون والشمندفر والتلفون والتلغراف 
والفوتوغراف والفوطوغراف والتلسكوب والمکرسکرب ٠ ٠٠٠‏ 
هذه الاجازات الي جحعلت ( العمي لي عهدهم يقرؤرن »رالصم 
والبكم یکتبون a‏ 

و ( الزهراوي ) جد أن هذه الإنحازات توجد في إ اوربا ) انا 
بلاد العام الأحرى فهي إمَا م تعرف التمدن مطلقا» ( ججاهل 
أفريقيا ٠٠٠‏ وفدافد أمريكا وججاهل أوسزاليا ٠‏ ولي حرار 
القطبين . . " ""' وإما بلاد عرفت التمدن ثم لم يلبث هذا التمدن 
أن إنهار وتراحع بسبب فساد وإفساد السياسيين ومن ذلك بلدان 
العام القديم : ( البلدان الآسيرية » وبلدان مال افريقيا ٠ "٠٠٠‏ 
ولولا التمدن ( المستعار من الأوربيين ) لما بقي في البلدان الآسيوية 
مايفوق مالدى الافريقيين إلا قليلا ٠‏ وهو يدرك أن كلامه لن 
يىخب التعنتين ٠٠٠‏ فيقول : " إن يكن في آسيا تمدن غير 
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معان فاه تاق حدا : الأديان من التمذن رفك ضعا بها غلا 
وعمللا ٠‏ الحكومات من التمدن وقد خحسرنا بها حساومعنى ٠‏ 
اأزراعات من التمدن وحن لانتقنها : والصناعات من التمدن 
ولاخحيرة لنا بأنواعها الكثيرة : والتجارات من التمدن وإننا فيها 
متأحرون ٠‏ الزينة من التمدن وإننا فيها مرضى الأذراق : العلوم من 
التمدن رهي عندنا كاسدة ٠‏ الآداب من التمدن رهي 
فاسدة ٠‏ القوانين من التمدن وحن فيها حامدون ٠‏ والأعمال 
العظيمة من التمدن وحن فیها خحامدون : الاحزاعات من التمدن 
وکنا فیا موتی ٠‏ الاكتشافات من التمدن ولكن لاتسمعون لنا 
فاارن * فأعلموني يارفاقي الأسياويين ماهو تمدننا حلي ؟ 
الذي نقصه ليس ں ؟ وأنتم بعد ذلك غير حاسبین على 
الت ں القلیل ٠‏ 
ثم هلموا ننظر نظرة في مدنية أوربا ؟ وما رار 
الراهرة » ذات المدن الباهرة » والصناع الفاخحرة والماهرة » ومشر 
العلوم العالية والأعمال الفغائتة ٠.٠‏ هنا لكم الاخحتراعات النافعة 
رالا کتشافات اهادية ..٠.‏ منهم لهرت إالآلات المنبشة ٠‏ 
أولمكم السابقون في المدنية الرافعة " K2‏ 

ورغم كل ذلك فان ( الرهراري ) لایفقد توازنه مام شوخ 
الحضارة الغربية رإضازاتها - المادية نحاصة - » ولايصاب بالانبهسار 
الذي منعه من رؤية الصورة كاملة وغير منقوصة ٠‏ لذلك يشير 
لنواقص الحضارة الغربية وسلبياتها ونقاط الضعف فيها » تماما کا 
أشار من قبل إلى نقاط القوة ة فيها : Î‏ 
آریکب وهام ن تلك اجحهة الثانية جهة النواقص اليي فيها: 
الاستبداد الذي حاريوه » وأهرقوا في سیل وه کثيرا من دمائهم » 
لایزال له اثر کامن في صدرر العلا ى وقالخا 
ومن آثاره أنواع التعصبات الباقية ٠‏ والجهل الذي حاربوه ا 
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وأموا هم » ولایزال بین کشیر من طبقاتهم » رومن آثاره شیو 
الفحشاء والرذائل المتنوعة : رالفقر الذي يدأبون وراء إبعاده عن 
دیارهم لایزال آحذا بتلابيب أكثر الأفراد » وليس أولر الثروات 
العظليمة الا نفرا قليلين في بعض المدن الكبيرة ٠‏ 

وإذا صرفنا نظرا عن الحياة النوعية ( الإنحازات المادية ) » فيم 
متاز الأوربيرن ؟ هل طالت أعمارهم ؟ هل صرفت عنهم الأسوا 
من أسقام وآلام ؟ هل خفنت عنهم أعباء الحياة الي تقتضي الكد 
والكدح ؟ هل تقدسوا عن البغضاء فیما بینھم ؟ هسل ترفعرا عسن 
سفاسف الأمور ؟ هل استغنوا عن الشرق البتة ؟ هل بلغرا بعلومهم 
أن يعزقوا نواميس الوحود ؟ ٠٠٠٠‏ هل بلغوا بها أن يستغنرا عن 
الحروب ال هي أليق بالعجمارات منها بيني الإنسان ؟ ٠٠٠٠‏ إذا 
شعت أن أعد .كل ماهر من النراقص يطرل بي العسد 
والسرد. e‏ 

هكذا تعامل ( الزهراوي ) مع ثوابت الفكر العربي ومنطلقاته 
الأساسية وهکذا فهم العالاقة مح الأسلاف وع الجاورين من 
الأمم الأحرى » ألا ما أحرحنا إلى مثل هذا الرحل الذي يسامم 
جحهد طاقته في تبديد حجب التحلف »› ويعمل ما بوسعه لإخراج 
الأمة من وهاد الراقع المرير وقد ربح قرم " كان للأفاضل منزلة 
كرية لديهم » وحسر قوم لايعلر بينهم إلا من استعال تجيش من 
اميل والنداع » وحراش من التقائص التغلبة على الطباع ٠‏ 
راللنلاصة أن ( الزهراوي ) فيما كتبه رعرضه وتبناه من أفكار 
وآراء يمل المغكر العربي والشرفي عموما المتوازن » والمنصاح مع 
نفسه ومع تراث أمته > والمنفتح على معطيات العصر » ومنجزات 
الشعرب والأمم الأحرى ٠‏ فهر قد دحل القرن العشرين بفکر 
منفت على التجربة الأرريية » ولكن درن أن سمح انفسه 
بالانخلاع من جذور الفكر العربي الإسلامي » أو الخروج على 


4١ 


وابته ومنطلقاته ٠‏ لذلك فإنا نرى لي أفكاره حصوصية ونكهة 
الفكر العربي الإسلامي النقدمي » الذي يأبى الانكماش رالانفلاف 
على الذات ويقرى على مقاومة إغراءات الطاب الحضاري 
المنافس» ریکون ا دائماً للدحرل في حوار معه » متينحففاً أُثنا 
ذلك من العقد ومركبات النقص » لأن عنده من الثقة مايجعله 
قادرا على التحرر من كل الضغوط فهر ل يقف أمام الفكر 
الارربي والمنجزات الأرربية مرقف المستلب الضعيف » بل وقف 
كما وقف من قبل رجال أمثال : (( الطهطاري و الأفغاني وحمد 
عبده )) وکما وقف معه رال أمثال : (( الکراکي وحمد رشید 
رضا ورفیتق العظم )) وسواهم » وان کان ما ميزه عنهم جمیعا أنه 


أعطى للمستقبل أكثر ما أعطى للماضي . 
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۔ سېد المسيد الإهراوي ٠‏ " ترييتنا السياسية -"٦-‏ " جريدة الحضارة» 
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۳ عبد اليد الزهراوي ٠‏ " اليوم وبعداليوم -)- "جريدة المضارة ٠‏ 
السدة ۲ ۽ العدد ۸۱ ١٦ ٠‏ تشرين ال ۹۹ 

١‏ عبد اليد اهراء ي ٠‏ “الأفراد والمساعات " > جلة الائسايية » مصدذر 
سبق دک ۱ 

» ١٣ العدد‎ ١ عبد اليد الزحراړي > جريدة الحضارة > السنة‎ ٥ 
A 

عبد اليد الإهراوي ٠‏ " نظام الحب والبخض ". خلة السار ٠‏ مصدر 
سبق ذکره ۰ 

۷ عبد المحييد الزهراء ي ٠‏ الغقه والتصوف ١‏ إل القاهرة ٠‏ اللعلمحة العسومية ٠‏ 

۰٣۱ص‎ ۰)۸ 

۸- عبد اليد الزهراو ي ٠‏ " نظام الحب والبغض ٠"‏ مصدر سبق ذكره ٠‏ 

١۹‏ عد اليد الزحرار ي > الغقه والتصوف ٠‏ ص دد 

١ جريدة الحضارة » السنة‎ ٠" "النظار -ه-‎ ٠ عبد اليد الإهراوي‎ ٠ 
٠.۱۹۱۱ اعدد ۲۰ ۰ ۸ اقستوس‎ 

-١‏ عبد اليد الزهراوي ٠‏ " حدية أم اللو منين " ١‏ القاهرة » مطعة النار 
۸ه )٢ص۰‏ 

٠ مصدر سبق ذكره‎ ٠" عبد اليد الزهراو ي » " نظام الحب والبخض‎ -٩ 
٠ اللصدر السابن‎ - 

١ >‏ - عبد اليد الزهراري ٠‏ " نصائح مهة "> جريدة اللضارة » السدة ۲ : 
اعدد ۱۲۸ ۰ ٩٩‏ ابلرل ۰.۱٩٩٩‏ 

» عبد اميد الزهرار ي › " حواطر السياحة د "ي جريدة اسخحضارة‎ ٣٥ 
٩۱۹٩٩ تشرین اول‎ ١ ٩ السنة ۲ ۽ العدد‎ 

- عبد اليد الزهراري » " حول لطر مضا ا وا دوا ت "۳ 


حر يده الحضارة السنة ١‏ . العدد 4 ٢ > ١١‏ حزیران ۱۹١٩‏ م۰ 


ادر 


۰ مصدر سق د کره‎ ٠" نظام الب و البخض‎ "٠ عبد الحميد الزهرا وي‎ “XN 
۱ تر يتنا السياسية "ي مصدر سن د کره‎ " ٠ ګېد الخیید ال زهراو ي‎ - 
f٤ 


٠ نظام الحب والبخض "» مصلدر سين ذكره‎ " ٠ عبد اليد الزهراو ي‎ - ٩ 
٠ نظام المب والبغض " مصدر سبق داکره‎ " ١ عبد اليد الزهراو ي‎ - ۰ 


٠ ١ السنة‎ ٠ عبد اميد الزهراوي » " رحال اليوم ". جريدة الحضارة‎ ١ 


العدد حزیرال ٨٩۹١١‏ ۰ 


Î‏ عبد اليد الزهراري . النقه ,امروف ١:‏ مصدر سبق ذکره› 


ص ۰۱ 
٣‏ شېد اليه الزهراو ي a‏ نلام الحب و البخض ۳ مدر سابق دذکره : 
د اسشسید الإهرار ي ٠‏ لام الحب والبخض هید سابق 
د٣‏ عبد اليد الزهرار ي ١‏ " نظام المحب وابخض ". مدر سابن . 


. المصدر السابن‎ ٠" نظام الحب والبخض‎ " ٠ عبد المد الزهرار ي‎ ٠ 
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۷ عبد المسيد الزهرار ي ٠‏ "نفام الحب والبخض ١"‏ الصدر السابق 
٢ ۸‏ ګېد اسضسید اهر اوي 0 نضام حب وان " اللصدر السابت . 


۲۹ عبد اليد الزهراو ي ٠‏ " نلام المحب والبخض ٠"‏ الصدر السابق . 


لعلنا قد بينا فيما قدمناه » كيف أن ( الزهراوي ) قد عاش 
أفکاره » ار - بعبارة أحری - قد فکر من حلال ټحربته ومعائاته ۰ 
وأیا کان الأمر » فإن ( الزهراري ) » من أرلمك الذين تلتصق 
أفكارهم بسلوكهم التصاقا عضويا » وترتبط أفعاطم بأقواهم إلى 
درجة التطابق ٠‏ 

ولعلنا قد وفقنا كذلك إلى تأكيد أن أفكار ( الزهراري ) › 
قد سارت بخط نمائي مطرد » دون أن تعرف النكوص » ودون أن 
تصاب بالتناقض أو التضارب ٠‏ فهو لم يتزاحع » ولم يتلون » وإن 
كان على استعداد أن يحارر » ولأن يتلمس لخصمه الأعذار 
واللسوغات » ولكن ليرد عليه بعد ذلك الرد الحاسم والمجحازم 
والمفحم » بعد أن يكون جرده من كل حجة وبينة ٠‏ 

بعد الذي قدمناه من أفكار هذا الرحل » وبعد الذي عرضنا 
من أقواله وأفعاله » وعقارنة ذلك معا صدر عن مفكري عصره › 
نعتقد أنه - وبجدارة - واحد من أهم أساطين ماصار يعرف باسم 
( عصر النهضة ) ٠‏ وحين نرشحه لتبوؤ هذه المكانة - مع علمنا أن 
الكثير من دارسي هذه الحقبة سيتحفظون على ذلك ٠‏ فلأنه قدم 
آراء و آغكار! واقس توذ له لتلك المكانة . 

س : 


بل إته = ريخش الظر عبن اتصنيضات الي رضعها بعض 
الدارسين ‏ د ملك افكرا تقدميا يعر كن انفسة قز » شزا مان 
حلال رفضه المطلق لمقولات ( السلفيين ) حول إ إحياء الماضي الجيدء 
وبعث العصر الذهي للأمة ٠‏ أر من خلال فهمه لما تركه الأجداد 
من تراث » حاصة حين وضع هذا التراث في إطاره التارخي . 
معنى أن ما أبدعه الأجداد من شرائع ومبادئ ومقرلات لاتلزمنا إلا 
بالقدر الذي تستطيع فيه أن تساعدنا على مواجهة معطيات زماننا 
وبیئتنا ولي رأيه أن للأسلاف ظروفهم وزمانهم ومشكلاتهم » وقد 
أخحسنوا في استدباط الأحكام والشرائع الي يواجهون بها ما عرضته 
عليهم بيئتهم من مشکلات › ولنا نحن ظروفنا وزماننا ومشکلاتنا › 
ولنا بالتالي أن نستنبط من الأحكام والشرائع رالقزانين مانواجه به 
المستجدات ٠‏ 

ف ( الزهراوي ) يرفض ( الكز على آثار الأسلاف ) مهما 
كانت الذرائع ال يسارع البعض للتبرع بها باسم الدين تارة › 
وبانم الرطيا تار آشرى ء ر رالا بدا ان الراك اناي ورا 
عن الأسلاف ليس مقدساً وليس مباركا » وأن صدوره عن الآباء 
والأحداد لايمنحه مثل تلك البركة والقداسة › لذلك فهر يضعه في 
السياق التاريخي » يمعنى أنه قابل للتطور والنمر » رالقبول والرفض 
والمناقشة » كل ذلك في إطار ماتفرزه الظطروف المستجدة مسن 
ا 

وبالإضافة إلى تقدمية آرائه » وقدرته الذهلة على الإفلات من 
قیود كبلت الكثير من معاصريه › فإنه قد تفرد عن أقرانه وسبقهم 
نى كثير من المواقف » فقد كان الوحيد في تلك المرحلة الذي قال 
بوحدة العرب لى المشرق والمغرب » وأنهم أمة واحدة ٠‏ وکان 
الوحيد الذي استطاع أن يضع حدود الرطن العربي التعارف علبها 
الآن » كما كان السباق إلى إعطاء تعريف للإنسان العربى : 
6۷ 


" فالعرب اليوم هم أهل هذه الأوطان الحميلة المتوسطة في الأرض 
امتاحمة للأوقيانوس » ولبحر المند » والبنحر المتوسط » وهم أهل 
هذه العقول الذكية » الي توارثوها أكثر من سبعة آلاف سنة » عن 
أسلاف عرفرا يإقامة الحضارات ... "° . 

ومن الواضح تماما أن ( الزهراري ) يحقق هنا أكثر من سبق 
وعلى أكثر من صعيد : فهو وكما سلف قد وضع حدود الوطن 
العربي بعد أن كان هذا المفهوم يضيق ويتسع عند هذا المفكر ر( أو 
الحزب ) أو ذاك ٠.٠.٠‏ ™ وهو قد سبق إلى اعتبار أن كل من 
تكلم العربية عربي » هذه المقولة الي ألح عليها بعد ذلك ( ساطع 
ا لحصري ) وال تعتبر حجر الزاوية في البناء الفكري العروبي عند 
(أبي خلدون) فيلسوف القومية العربية ومنظرها الأول ٠‏ كما أن 
(الزهراوي) كان من السباقين إلى القول ر بأن الحضارات والدول 
الي قامت على امتداد رقعة الوطن العربي - الي حددها - هي 
حضارات عربية ٠‏ أي أن العرب حضارة راسحة المجحذور تمد في 
أعماق التاريخ إلى أكثر من سبعة آلاف سنة ٠‏ 

وحتى لايسارع أحد إلى القول بأننا لاججوز أن نبي الكثير من 
الاستنتاحات على نص » أو بالأحرى على فقرة قد تكون شاردة . 
ولاجوز أن نحملها بالتالي فوق ماتحتمل فإننا نود أن نو كد أن هذه 
الفقرة وما جاء فيها من آراء عن العرب ووطنهم ولغتهم ٠٠٠‏ الخ 


* کان مغهرم الو طن العربي بضين عند البعمض حتى لابكاد يتجارر 
أجزاء من بلاد الشام ٠‏ ل حين كان يشمل عند البعض بلاد الشام ٠‏ أر بلاد 
الشام والعراق ٠‏ أو بالاد اشام وأحراء من شبه ايخريرة العربية وهي الحدود الي 
تصورها رال الثورة العربية الكبرى ٠‏ نّا مصر فيان درطا ف نطاق الو طن 
العربي ين أحد ورد بناء على تطاحن الصا الفر نسية والانكليزية ‏ أا أقطار 
العرر بة ي المشمال الافريقي فلم يشر أحد باستتناء الزحراوي إل رابطة العروبة 
ان ضمعها بأقطار المشرق ٠‏ ران كان المسيع قد أشاررا إ روابط أحرى 
خحاصة ر رابع اذلين ) . 


YéA 


ليست شاردة وليست يتيمة إذ أن أفكار ( الزهراوي ) 
العروبية لاتخرج عن هذا الإطار ٠٠‏ . 

ونما بميز ( الزهراوي ) من الكثير من معاصريه أنه استطاع أن 
ممع إلى الثقافة والعلوم العربية الإسلامية » ثقافة عصرية متجددة » 
واطلاعا على المنجرات الفكرية والتقنية ( التكنولوجية ) الحديدة» 
مضافا إلى ذلك قراءاته لكتابات ومولفات ( عصر الأنوار الأرربى ) 
لاسیما کتابات ( مونتسکيو وحان جاك ررسو) ٠‏ والقارئ 
لكتابات ( الزهراري ) يلمح بسهرلة بصمات قراءاته للفكر 
الأرربي المعاصر وللمعطيات الفكرية لعصر الأنوار ٠‏ نقول هذا وف 
ذهننا ماذکره ( د٠‏ منیر موسی ) حین قال " ل یکن ( الزهراوي ) 
عميق التفكير كما أنه ميملك ثقافة عصرية " 0 في رأینا أنه 
بذلك قد ظلم ( الزهراوي ) مرتين كما ظطلمه مرات كثيرة في 
أماکن أخحری من کتابه . 

فهو قد ظلمه حين اعتبر أفكاره سطحية ولعل السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هر على الشكل التالي : فكر ( الزهراري ) 
سبحي وغير عميت بالدسبة إلى ماذا ؟ وإلى من ؟ ومن من ٠‏ معاصريه 
كان يحمل أفكارا أعمق ؟ وما الأفكار الي عرضها الزهراري 
(مسطحة) على حين عرضها سواه عميقة مكثفة ؟ كلها تساؤلات 
کنا نود لو أن ( د منير موسى ) كلف نفسه عناء الرد عليها قبل 
أن يطلق أحكامه المعيارية هكذا ٠٠‏ أم إنه إطلاق القول على 
عواهنه ؟ روفي رأينا أن ما أوقع ( د٠‏ منير موسى ) لي هذه الورطة 
أنه اعتمد في تقويه لفكز ( الزهراوي ) على كتاب الإرث الفكري 
والاجتماعي ٠٠٠‏ " وهر عبارة عن جحموعة مقالات افتتاحية كتبها 
( الزحراوي ) طمريدته ( الحضارة ) وكان المغروض أن ينتبه السيد 
الباحث إلى أن هذه المقالات موجهة للقارئ العام » ومن الطبيعي 
والحالة هذه أن يعرض ( الزهراوي ) آراءه بأسلوب واضح بسيط 


۹ سس 


لالبس فيه ولاغموض » والمتمكدون وحدهم هم الذين يستطيعرن 
عرض أفكارهم بهذا الأسلوب السهل ٠‏ أَمّا حين كان (الزهراوي) 
یکتب لقارئ مختلف فکانت کتاباته أكثر عمقاً وغوصاً ما دفع 
الكثبر من المطلعين على ماكتبه لازشيحه للدحول لي زمرة الفكريسن 
الفلاسفة ٠‏ 

وظلمه ( د٠‏ منیر موسى ) حن اتهمه بعدم الاطلاع على 
الفقافة العصرية » مع أن بصمات الفكر المعاصر تظهر بقوة على 
أفكاره لاسيما آرائه السياسية والاجتماعية ٠‏ 
۰ وظلمه أكثر حين زعم أن أراء ه مبنية على أسس ديئية 
إسلامية » وأنه في دعوته ( العثمانية ) إنغا انطلق من بواعث دی ٥:‏ 
ولیس مايدعر إلى العجب والدهشة أكثر مسن هذا .الاتهام » يوجحه 
٠‏ إلى إنسان رفض أن تكون رابطة الدين أساسا لقيام الدول » وبين 
أن هذه الرابطة أضعف من أن تمدع قيام الخلافات والحروب بين 
شعوب تعتنق ديناً واحداً » وأن هذه الرابطة رإن كانت أرقى من 
العصبية والعشائرية » إلا أنها لاترقى إلى درحة ( رابطة المدنية) ٠‏ 
ويزداد عجبنا ودهشتنا -حين يتهم إنسان وقف من فكرة ( الجامعة 
الإسلامية ) الي دعا اليها كثير من المفكرين ذلك الموقف العارض 
أشد العارضة ٠‏ ونعجحب أكثر حين يكون الاتهام موحهاً إلى إنسان 
رفض أن يصنف الحروب الي تشنها أوربا على الشرق في خحانة 
الحروب الدينية ووضعها ثي إطارها الصحيح » وأرجعها إلى أسبابها 
الحقيقية » واعتيرها حروبا اقتصادية استعمارية ناجمة عماورثه 
الأوربيرن عن الرومان من أطماع لاعما ورثره من تعاليم الدين 
المسيحي ٠‏ 

لذلك فقد تهكم على أولمك الذين يسارعون إلى تحريك 
(سلاسل الدين ) ليصادررا بها الآراء ٠‏ ويكاد يغلب الفن على 
الرء بأن ( د٠‏ منير موسى ) قد فال ماقاله حين رأى, صمسورة 
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( الزهراري ) على غلاف كتاب ( الإرث الفكري )٠ ٠.٠‏ فلم يقر 
ذهنه على تصور حروج فكر تقدمي من تحت العمامة الكبيرة الي 
تغطي رأس ( الزهراري ) ثم إن ( د۰ منیر موسی ) قد ظلمه حین 
تحدث عن انخداعه بالانکلیز وتغافله عن مخططاتهم ٠‏ ومع اعتقادنا 
الراسخ بأن الإنكليز قد حدعوا رحالات العرب إلى هذه الدرحة أو 
تلك » ولكن وكما سبق أن ذكرنا كيف أنهم - خحاصة السرريين 
منهم - قد حاولوا الاعتماد على الإنكليز كسياسة ( تكتيكية ) 
بقصد الوقوف في وجه المحططات الفرنسية ال كانت تستهدف 
السيعارة الكاملة على سررية وهي سياسة لعتها = وماقرا - 
الكثير من حر كات التحرر الوطي - مع وعينا الكامل لمحاطر اتخاذ 
الضرغام بازا للصيد - ٠‏ ولكن ال ف ل ن او و ا : 
و ا ا و 
استحدام معايير ختلفة لقياس الأمر الواحد - حسب الصلحة 
والموى - ففي حين اتهم (الرهراوي ) بالغفلة والسذاجة والانخداع 
بالمشاريع الإنكليزية » فانه اعتير دغوة ( نيب عازوري ) للاعتماد 
على الفرنسيين أمراً طبيعياً ومبررأ » لأنه لابد للثورة من الببحث عن 
قوة دولية حارجية تعتمد عليها وتدعمها “ رهي عنده ( فرنسا 
وبریطانیا) ۰ 

رإذا كنا في معرض الإشارة إلى الشبهات الي اثيرت حول 
(الرهراوي) فلابد هنا أن نشير إلى ماكان ( د٠‏ وجيه كوثراني ) 
حرص على تأكيده كلما تطرق إلى ذكر ر الزهراري ) فهر لاينغك 
يتهم ( الزهراوي ) بأنه وقف مستلباً أمام المظاهر البرافة للحضارة 
الأرربية عامة والفرنسية خحاصة »› ما جعله يغفل أو يتغافل عن 
الملحططات الفرنسية باه الوطن العربي لاسيما سورية ٠‏ ر ( د. 
وحيه كوثراني ) حين افتقد الدليل على ارتباط ( الزهراوي ) 
مباشرة بالمشروع الاستعماري الفرنسي »› أ إلى فكرة تحمل في 
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طياتها اتهاماً وغمزاً » وذلك حين قال بأن الدبلوماسية الفرنسية قد 
راهنت علی ( الزهراوی ) ” وورطته کما ورطت ( مسلمي 
بيروت ) حين دفعتهم دفعاً لمراحهة السلطة العثمانية وتحديها بعرض 
مطالب لايعكن أن ترافق عليها ٠‏ فيكون الطلاق التام بينهم وبين 
السلطنة العثمانية » ولايكون أمامهم بعد ذلك إلا الالتحاق 
بالمشروع الفرنسي » نسجاعلى منرال من سبقهم وجحيرانهم ٠‏ 
وكنانقبل مقولة (د. ٠‏ وحيه كوثراني ) لولا أننا وجادنا 
(الزهراوي) واعيا ماما بلعبة الدبلوماسية الفرنسية وعملائها » عارفا 
لرجحال مخابراتها » الذين استخحدموا - كحصان طروادة - لاحزاق 
صفوف الح ركة العربية » ولجرها لتصب في طاحونة الشروع 
الفرنسي ٠‏ وقد سبق وأن ذكرنا فقرات مطولة من الرسالة السرية 
الي بعث بها ( الزهراري ) إلى صديقه ( محمد رشيد رضا ) أحد 
أقطاب ( حزب اللامركزية ) مبیناً له فیها ن ( موتمر باریس ) کان 
ملفقا وصوريا وكيف أن ( الزهراوي ) قد بذل الوسع في سبيل 
إحراجه ( مرونقاً ) - على حد تعبيره - حتى لايصبح العرب 
أضح وكة أمام الأوربيين رالاتحاديين على حد سواد ٠‏ وقد بين في 
هذه الرسالة المامة حداأ » كيف أن ( ليل زيئية ) و ( أيوب 
ثابت) لم يرشفا من الجحامعة ( الأمة ) العربية ولاحتى الجامعة 
السورة ولاقطرة وأن همهما بيروت وحدها لاشريك ها ٠٠٠٠‏ 

أي أن ( الزهراري ) كان عليماً عا يجري متيقظاً للمحططات 
الفرنسية من قبل أن يدشر ( د. وحيه كوثراني ) كتابه المتضمن 
وتائو ثق اللنارجية الفرنسية .عا يزيد عن نصف قرن ۰ بل إن اطلا ع 
(الزهراري) على النيات الفرنسية كان من جملة أسباب قبرله 
لمنصب ( الأعيان ) الذي سبب له بعد ذلاث الكثير من العنت وسو 
الفهم . 

ربرأیدا أنه كان الأ ادر بالدکتور ( وجحیه ګوثرادي ) أن 


س ۵١‏ ا 


يعود إلى جحموع كتابات ( الزهراوي ) » وليس إلى وثيقة وحيدة ٠‏ 
نعي بها ححطاب ر الزهراري ) لي مؤتر باريس وتصرجه للصحفيرن 
الفرنسيين » مع تأكيدنا مرة أحرى أنها لاتحمل في طياتها أي 
نکوص أو ارتداد ۰ 

رإذا كان ( د٠‏ فهمي جدعان ) قد رشح ( الزحسراري ) 
ليكون بطل دور الحرية بلا مئازع » ريعي بدور الحرية الفة الي 
تلت الإنقلاب العثماني وإعلان الدستور وحتي إعدام الشهداد 
العرب على يد العنصريين الأتراك . معللا ترشيحه هذا 
باستشهادات ومقارانات كثيرة » فإنا نرى أن ( الزهراوي ) بعد 
إعلان الدستور هو نفسه قبل إعلان الدستور » جة صادقة نحاسمة» 
وريا تجديذية عاصفة تحارل أن تكنسح كل القيود ال تكبل العقل. 
والفكر والإنسان والوطن ٠‏ فمن ذا الذي يقرأ كتابه ( رسائل ي 
الفقه والتصوف ) ولايلمح من خلاله شخحصية مناضلة فذة » حريعة 
على قول الحق في وقت كان قول الحق يكلف المرء حياته ورأسه »› 
رقادرة على المراحهة والبحابهة » لي وقت صمت فيه الكثيرون حشية 
ورهبة ٠‏ ثم من ذا الذي يقرأ كتابه الآحر ر نظام الحب رالبغض ) 
الذي نشره متفرقاً في المنار وم تتح بعد فرصة نشره مستقلا | 
رلايلمح فيه مفكراً مكتمل الأدرات ؟ متمكنا من الوضوع الذي 
یتصدی للبحث فيه ؟ مع کونه موضوعا مبتکر ا إلى حد كبر في 
لغتنا العربية آنذاك ٠‏ ولعل ماجاء في هذا الكتاب بالذات قد دفع 
الإمام ( محمد رشيد رضا ) إلى اعتبار ( الزهراوي من الحكماء 
الربانيين والفلاسفة الاجتماعيين وإن قضت عليه الأيام بالانتظام في 
سللك السياسيين " ”“ كما دفع بعد ذلك ( د٠‏ فهمي حدعان ) 
إلى التصريح بأن ( الزهراري ) لو فكر لحسابه الخحاص لكان .عا 
امتلکه من استعدادات وقدرات وادرات فیلسرفا ‏ رن قو هما 
الكدير من الراقع ٠‏ فلولا انغماس ( الزهراوي ) في بحة المسل 
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السياسي ( حتى أذنيه ) » لو حسدث أفكاره تعبيرأ عنها لي افحال 
الفلسفي والاجتماعي الذي كان يبه ویره ویعود اليه حتی ف 
كتاباته الصحفية ٠‏ فقد كان يحمل بين حلبيه فسا شفافة وعقلا 
را وفكرا طموحاً ٠.٠‏ ونحده حتى في أشعاره - وهي محدودة - 
يشرئب إلى آفاق شامخة من التأمل الفلسفي العميق: 

لاتکذبنا يابصر لاتخدعيسا بافكکسسر 

إن الحقائق تحت طي الدشسر فوق المتطسر 

لكسن برؤيتها دعاوي الاس تعيي هن حصسسسر 

وسوی سراب م یروا والآل كم غر النظر 

أئى التصرر ياحجى للسر في هذي الصور 

الكون مبني على الحركات كل في قدر 


رهي قصيدة رائعة ترقى إلى أن تكون واحدة من غرر قصائد 
التأمل لي الشعر العربي »رهي طويلة اقتطفنا منها أبياتا من اوها : 

رلأن ( الزهراوي ) كما قال ( د٠‏ فهمي جدعان ) رفض ان 
يغكر لحسابه الخاص من جهة » ولأنه اغتيل قبل الأوان من جحهة 
ثانية » نم يصل فكره الفلسفي إلى المدى المتوقع له مع أن ما اد رکه 
لیس بالیسیر ۰ 

وبعبارات أخرى إن ( الزهراري ) إذ رفض أن يفكر لحسابه 
ا لخاص » فإنه قد اندفع في غمار العمل السياسي والرطيي » وعاش 
هموم شعبه » جاعلا من نمسه الناطة ق باسمه » المعبر عن طموحاته . 


رإذا كنا نعتقد بأن ( الزهراري ) واحد من أهم أساطين 
اللهضة - كما ذكرنا - فإننا نطمح إلى إعادته إلى المكانة الي 
يستحقها » بعد أن طال إقصاؤه - ظلما - عنها ٠‏ ونود أن تأحذ 
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آقراله وآراءه طريقها إلى دائرة الضرء بعد أن طال التعتيم عليها ٠‏ 
حاصة وأن من يعتد برأيهم من معاصريه فد عرفوا له هذه المكانة ۰ 
فهذا ( محمد رشيد رضا ) يقرل عنه : " نايغة مسن نوابغ السوريين 
لایکاد یار به في ججموعة مزایاه قرین ماعرفت بلاده کنهه ولاقدرته 
قدره على أنها أ تقصر في تعظيمه وتكريمه ٠٠٠‏ أحد أشرف 
النبلاء المنصرفين للخدمة الأمة بكفاءة واستعداد من معرفة الصلحة 
وفصاحة اللسان وقوة الحجة وجرأة الجنان ٠٠١‏ تلك الفضائل الي 
عرفها له كل من عرفه من العقلاء المنصفين وهي : استقلال الرأيء 
وصدق القول » وقوة الإرادة » والإحلاص في العمل » وإيشار الحق 
على الموى » وتوجيه المحم والحمة إلى ألمصال العامة » وترجيحها عند 
التعارض غلى النافع الخاصة " ٠‏ وهذا الإمام ( محمد عبده) 
يتوسم فيه انير » ويطلب منة البقاء في سورية ليبشر بفكرة 
الإصلاح وعندما حدثت الفتدة المشهررة بسبب صدرر كتاب 
(الزهراوي) عن ( الفقه والتصوف ) انتصر'الإمام ( محمد عبده ) 
له» وأيد ماذهب اليه'» وتهكم على الحشوية من سكلة الأثراب 
العباعب وححهلة العمائم مع أن ماذكره ( الزهراوي ) هر الحق المبين 
الذي لاينكره الأكل رلا الشارب ٠ ٠‏ 
ولولا المكانة العلمية والاجتماعية والسياسية الي كان يتبرؤها 
( الرهراوي ) » لما رشحه ( حزب اللامركزية ) ليكرن القكلم 
باسمه » والمعبر عن رأيه »> في موتمر باريس العربي » الذي كان بمثابة 
تمع أر جبهة للأحزاب والجحمعيات العربية في ذلك الوقت ٠‏ 
ولكن ومع هذا فإن المرء ليعجب كين أن شحصية مرموقة › 
على هذه الدرجة من الفاعلية والكفاءة » تبقى مبعدة عن دائرة 
الضوء الي رما اتسعت لتشمل شخصيات أقل فاعلية وكفاءة وحين 
بحاول أن يبحث عن سبب مقنع لذلك یکاد لاجد من سبب سوی 
أن أفكار ( الزهراري ) المعارضة دائما- عن حجة وبينة - 
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لاتصلح لأصيحاب السلطة أيا كانوا» لأن فيها قبسا من حلوة 
القارمة ٠‏ رإنهاضا لر ی الرفض » وتشجيعا للمستضعفين » وغرسا 
للأمل لی نشوسهہ حین يوكد أن العاقبة هم » وتحذيرا للغلالين من 
الْطرا ع غيت والمستبدي ن بان الدائرة ستدور عليهم لاعالة » مهما بلغ 
د E‏ انهم الايغيمول مزال العدل ۰ 


وإذا كان ماذكرناه إل الآن يبرر سبب إقصائه عن دائرة 
الضوء الرسمية - إن صح التعبير - فثمة تساؤل شرعي يرح نفسد 
هنا هو : ماسبب العنت الذي يعانيه (الزهراري ) من كثير من 
الباحثين ؟ وبرأينا أن أهم أسباب هذا العنت يعرد إلى اعتماد حهؤلاء 
الباحشين على آراء بعضهم » مستجحين من أعباء الببحث 
والتمحيص ٠‏ ولأنهم م يعرفوا من آثار هذا الرحل الا المقالات الي 
نشرها الم ن الأعلى لرعاية النترت رالاداب رارم الاجتماعية لى 
كتاب ( الإرث الفكري رالاحتماعي ۰ کما هي حالة ( د. 
منير مشابك موسى ) أو بالإضافة لهذا الكتاب " وثائق امو تمر 
العربي في باريس ) الي نشرها حرب اللامركزية كما هي حالة 
(د؛ وجيه کوراني ) ۰ 
وکنا بالاعتماد على ماذكرناه في ثنايا الببحث أن نحدد 
ملامح فكر ( الزهراري ) على الشكل التالي: 
- لعا عمق بالانسان من حيت هو إئسان » بغض النظر عن ية صفات 
أو نعوت آخری ر جنس دين - حال مادبة» ١‏ ۰ 


- العمل على نقل الإئسان ف و طه من خانة الر عيسة إل خانة الو اط 
کک ي مايڍڙ تب على ذلك من حقوف وواجبات ومسؤو لیات ۰ 


- اعا مطلق بالمدل . و على كل الصعد : ( العدل الطيعي - المد 
الاجتماعي ا eT‏ 
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لان مطلق باللرية ‏ لاسيما حرية التفكر والاعتقاد ٠‏ واللرية ششده 
ذات أبعاد إنسانية ٠‏ معلى اپا من هم مقومات الإنساف وسبب 
أساسي لكونه مسؤر - أي مكلفاً- ۰ 

- إعان مطلق بقدرة العقل الإنساني ‏ وبضرورة فسح اجال له ليعمل › 
وعدم وضع إبة مناطق محرمة أمامه ۰ 

دعوة واثقة للاجتهاد » ورفض مطلق للتقوفع ضمن قرالب القدهاء 
وهذاهمهم واجتهاداتهي اطاهرة ۰ 

- فض للتعصب ٠‏ ورفض للعنصرية ٠‏ واعتبار الإنسان أحا للإنسان ر 
كيفما كان اللون واللسا) ٠‏ 

- فهم علمي وعقلي للزاث ٠‏ والععامل معه على أساس أنه بشري › 
حدث ف سياف تاریی معن » ر كان استجابة لعطبات خحددة ۰ 

س انفتاح على الضارات الغاير ة والتعامل معها بعيدا عن الاستلاب » 
ورعن الرفض المطلق ٠‏ 

- فيم علمي وعقلي للعاريخ المربي ٠‏ كانت نائجه تعريف بالفرب 
وحضار اتهم ومراطیم 0 

مو فف مستنير من الرأة وحقوقها ردورها ٠٠٠٠١‏ 

الفشہث عكارم الأخلاق ‏ واعتارها مقدامة على كل الصفات 
الأخرى فلا قيمة لعلم أر عمل مال يكن منطلقا من أسس أحلاقِة 


٠ هتينة‎ 

- تغليب مصلحة الأمة على مصلحة الفرد وتغليب الماع المامة على. 
الصاح اخاصة ٠‏ 

العمتع بفكر منفتح شفاف » متمكن من فهم الأحداث وقادر على 
التب ,عجرباتها ٠‏ 

كفاح مستمر لإبعرف النعب أو الحوف في سيل إحقاق الحقوق 
العربية ٠‏ 
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وقد أحذ هذا الكفاح شكل العمل السياسي النضالي » حيث 
صار هذا العمل سمة عضوية هذه الشححصية الفدة ٠‏ فقد كان 
ا بالسياسة ا استنفدت ر ا ٤ e‏ 
و E‏ 
الزهراروي ) ٠‏ إذ كيف يستطيع أن يبتعد عن السياسة رحل يشعر 
في كل لحظطة أن حبل المشنقة على بعد ( سنتيمترات ) قليلة من 
EG‏ 

لابد من التذكير بأن ر الزهراوي ) سياسي عقائدي 
صاحب رسالة » وينطلق في عمله من منطلقات ومبادئ لابتة 
مقاوم رمناضل لایستکثر منه أن حمل روحه على کفه ویبذها 
رحيصة في سبيل القضاء على القهر والاستعباد ( عسانا نعيش 
لانظلم ولائظلم )٠٠٠‏ . 

فالسياسة عنده التزام نضالي » ولیست خداعا ومکرا 
تلص لأا ء وركره للمرحة راتهازً افرص رللأحدات . 
لذلك م يكن من أولعك الذين يبدلرن أفکارهم وآرائهم حسب 
المواسم لوز ر ت ا ي العمل السياسي کا کيا 
يقولون - إلا أنه م یکن ن سياسيا ازفا وفق المغهوم السائد آنذاك 
للسياسي ۰ بل کان مناضاد سياسيا » الأمر الذي فاده وکان لابد 
من أن يقرده إلى حتفه . 

وإذا كان من تعليق هنا على فاعلية ( الزهراوي ) السياسية › 
فهو أن ( الزهراوي ) .عبدئيته والترامه الصارم بأفكاره » لم يكن 
يصلح للسلطة » ولم تكن ¿ السلطة تصلح له » إا كان يصلحح لأن 


YoA 


يكون ضمير الوطن » رعين الأمة » واللسان المعير عن المصلحة 
العامة » لمدافع عن المبادئ ٠‏ ومثل هذا الرحل لمكن إلا أن يكرن 
لي المعارضة دائما وهذا ماحدث ٠‏ فقد كان من أنصار جمعية ( 
الاتحاد والزقي ) عندما كانت ي المعارضة ترفع شعارات الحرية 
والعدالة والمساواة » وشا ركها نضالها ضد طغيان السلطان ( عبد 
الحميد ) » ولكن ما إن تسنمت السلطة » وبدأت تتحلى عن 
المبادئ الي ناضلت في سبيلها » تحت ضغط منطق السلطة من جهة» 
وتنفيذا للمآرب العنصرية ال كية من جهة ثائية » حتى ناصبها 
العداء بلهجة حاسمة عبيدة جريفة ٠‏ ولولا المكانة العلمية 
رالاحتماعية رالأدبية ( للزهراري ) لكانت ( الحمعية ) بطشت به 
منذ وقت مبکر ۰ 

وبرأينا أن الترام ( الزهراوي ) بالمبادئ رعدم استعداده 
للمتاحرة بها » جعل سقفه السياسي غير قابل لتجاوز مارصل إليه. 
فالسياسي الملترم جد نفسه حون تاح له فرصة الانتقاد » ووضع 
اليد على الأحطاء » وتحليل الأحداث راستنهاض الممم ٠‏ لذلك 
فقد كان منصب ( المبعوثان) ومنصب الأعيان بعد ذلك بالإضافة 
إلى المقالات الصحفية الي كان ينتغإرها المؤيدون والمعارضون » غاية 
الأفق السياسي الذي يصلح له ولانعتقد أنه كان يصلح لمنصب 
سياسي تنفيذي » يكون فيه صاحب قرار » لأن العمل السياسي من 
موقع السلطة يدفع المرء للتخلي عن الكثير من القناعات رالمبادئ في 
سبيل التكيف مع منطت الأحداث وفق حسابات ختلفة وما كان 
الزهراوي - بقناعتنا - مستعدا ثل هذا التحلي ٠‏ 


وإن كان من مأحذ يؤحذ على ر الزهراري ) في عمله 

السياسي » فهو وثوقيته » وسلامة طوته » وهذا برأينا راع إلى 

کونه صاحب رسالة » رای کونه مؤمنا بأنه لي النهاية لايصح إلا 
ا ۹ س 


الصحيح . ولإبمانه بأنه يسير على النهج السليم » كان يعتبر أن 
مناورات الاتحاديين إنغا هي رجرع إلى الحق » > ومن هنا کان تورطه 
في قبول منصب الأعيان ٠‏ لأنه ظن أن الاتحاديين قد فطنوا إلى 
المحططات الأوربية عامة والفرنسية خحاصة »› وإن الوقوف بوجحهها 
لايتم إلا عن طريتق تقوية الروابط مع العرب » والاستجابة لمطالبهم 
لأن فيها قوة للدولة ٠‏ ولكن كان هر في واد والاتحاديون في واد 
آحر تماما ٠‏ لذلك اعتبر غدرهم بالأحرار حيانة للدولة » وكانت 
آخحر كلماته تحمل اللعنة هم على خيانتهم ٠٠٠٠‏ 

وما يلفت الانتباه في آراء ( الزهراوي ) وكتاباته أنها تحمل, 
دالا لم رة اة ر صدا + وإ أن حلة الدة تنها م > هي 


الي کان ينبغي ان یتسلح بها رجحل بقوده مصیره نحو العمل والفعا" 


وبعد 

« فقد كان ( الزهراري ) بطلا من أبطال الأمة » ومناضلاً 
ملتزما من حيرة مداضليها ٠‏ تحسدت ف أقراله وأفعاله وحياثه > 
آمال الأمة وتطلعاتها فقد كان حياة متحفزة متوثبة وطاقة واعية 
متدفقة وطموحاً لايعرف الحدود ولا الكلل وأملاً يداعب النفس 
والعقل ويتحرق لإدراك الطلبة الكبرى " '“ وما الطلبة الكبرى 
إلابناء الوطن العزيز القادر والقوي والمتقدم » وبناء المواطن الواعي 
لمتسلح بالعلم وا معرفة والذي يبادر إلى تحمل مسؤولياته وينحرط فى 
العمل الوطن وي مقارمة الظلم والقهر ٠‏ وإذا كان ( الزهراوي ) 
E‏ أن استشهاده كان الغيار الوحيد الذي. لإيملك 
سواه مناضل متشبٹ باهداف أمته وبآمالمها ٠‏ وإذا كان لابد من 
تقديم بعض الوفاء هذا الرائد ولزملائه الذين قضوا معه على مذبح 
الک كرامة فإننا نعتقد أن حير الوفاء هو ني مل الراية الي ضحرا لي 
سبيلها ٠‏ ومتابعة الرسالة الي قدموا أرواحهم قرابين ها . 
e‏ 


و ( الزهراري ) بتقديه روحه على مذبح كرامة الوطسن 
رالمواطن » یکون قد مهر ماکان طالب به ویدعو له ويعمل من 
أجله بخاتم صدق . ألا ما أحرجنا إلى الكتاب الأحرار » والناضلين 
الصسادقين » الذين يقدمرن الرأي ريقدمون إلى جانبه السروح 
والنفس . 

راذا كنا قد حاولنا أن نرد في هذا البحث بعض ماينبغي هذا 
الرائد الشهيد فاننا نعترف بأن في حياته المزيد من الكنوز »أو م نقل 
من قبل أن ( الزهراوي ) قمة شاخة نم تستكشف بعد.. ....؟) 


ت 


هوامش الا ة٠‏ 


-١‏ انطر :د . مير موسى ٠‏ الفكر العربي ف المصر الحدبث » سوريا من 
القر ن الان عشر حتی عام ١ ۱۹١۸‏ یروت > دار الحقیقة ٩۷٩‏ ۱. 

عبد اليد الزحراوي "٠‏ من حم العرب - تاريخ آداب اللغة العر ية " 
حريدة الضارة » السنة ٩‏ > العدد ۰ ۰ ۱ حزیران ۱۹۱۱ . 

E E OE ATO 

انظ د . مئر موسي ٠‏ اللصدر السابق ٠‏ لسيما اباب السادس - 

د انظر د. منير موسي ٠‏ الصدر السابق > لاسا ص ١١۹١‏ . 

٦‏ انظر :د .وجه کر تراني ٠‏ بلاد اشام السياسة والاتتصاد .. و كذلك 
وثاقق الور المربي الأول . 

۷- مسد رشید رضاء جلة لار ۽ ج ۲ ۲ م ۱۹ ۰ ص۹١١‏ . 


“A‏ انظر د . سي جحدعان ۽ سس التقدم عند مفكري الالام ۰۰ مصسدر 
سابن . 


مد ر شید رضا) جحل النار NAN‏ ص N<۹‏ وما بعدها . 


۰- د . فيي جدعان » مصدر سابق .. 


ل ۹ س 


الصادر والر ابجع . 


- أبورية » حمود . جمال الدين الافغاني " ۱۸۴۱ - ۱۸۹۸.“ 

القاهرة .' ۹ 

- أحد الأباء اليسوعيين . معرض الخطو ط العربية . بيروت» مطبعة 
الباء اليسو عيین ۰ 8. 

- اسحق » أدبب . الكتابات السياسية والاحتماعية. 

جعها وقدم ها ناجي علوش . یروت : دار الطليعة ۱۹۷۸ ۾ 

- أر سلان » شكيب . طاذا تأعر اللسلمون وتقدم غيرهم. 

I~ A CSN — oo انار ۰ "٩ه" .ص‎ 
oof ¬ 0(4 

- أرسلان » شكيب . النهضة العربية ف العصر الحاضر . 

القاهرة ٠‏ مطبعة دار الشر » دون تاريخ 

- أر سلاك » شكيب » سيرة ذاتية . بيروت ٠‏ دار الطليعة» ٩٩0۹م‏ . 

- أغا العبد » حسن. تاريخ حسن أآغا المد قطعة منه حوادٿ 
ل سن ١ک ١١‏ ه. 
N۹‏ 

- الأفخاني » جمال الدين . وعبده» محمد . العروة الوثقى . 
بيرو ت دار الكتاب العربي » ۱۹١۷٠‏ م . 


۹۳ 


اين اد . رعما املاح ي العصر الخديث . القاهرة " 
مكبة النهضة اللصرية ١۱۹4۸‏ م . 

أمين »حلال أمد . اللشرق العربي والغفرب "مٽ ي دور 
اترات الخارحية ف تطرر النظام الاقتصادي العربي والعلاقات 
الاقصادية العربي ". بيروت : مر كز دراسات الو حدة العريية 
۹0۰ 8. 

- نيس » محمد .الدولة العثمانية والشرق العربي "4 ١ه‏ 
4" . القاهرة. 

- بستاني » أميل . زحف العروبة . ترجمة عبد اللطبف شرارة . 
اروت ۰ دار الکتاب اللبناني 7 

“برج » محمد عبد اار من : ساطع الحصري القاهرة ‏ اليئة 
العامة 2 والنشر " دار الكاتب بي " ۰.٩٩۴‏ 
Aa %۰ N‏ 1 

حامعة الدول العريية " معهد الدراسات العربية العالية " ٠۹١٠١‏ م.. 

- البديري الحلاق » الشيخ مد KA E aS‏ 
۱۷٩٩ - (N4N " " ma \NNo —‏ م ". نقحها الشيع خمد 
سعيد القاسي . حققها ونشرها أحمد عزت عبد الكريم 
القاهرة + الناشر غير مذ کور » ۱٩٩٩‏ م » 

- البزاز » عبد الرحمن . هذه قوميتنا. الققاهرة ٠‏ دار القلم » 
۹4 

- اإبكري » محمد توق : الستقيل للإساح . القاهرة الملبىة 
الحمو س ي سوب ناريخ ا التونسي 5 خجر الاين 
4 


۰ قوم للسالك ف معرفة أحوال للمالك . تونس ٠"‏ مطعة الدولة 

ALN boe < 

- حب » هاماتون . ويروا » هارولد . اختمع الاإسلامي والفرب ۴ 
ترجهة أمدعبد الرحيم مصطفى . القاهرة : دار مهارف » 
۹ 

- حدعان » فهمي . أسس النقدم عند مفكري الإسلاح ي العام 
العربي الحديث . بيروت الو سسة العربية للدراسات والنشر »> 
“(A۹‏ 

- جحعيط » هشم . أوربا والإسلح . ترجة طلال عزيسي . 

Ê \AN' » پاروت" دار اللحفبقة‎ ٠ 

- ابحندي ٠‏ أنور . عبد العزيز حاويش من رواد الزبية والصحافة 
والاحتما . القاهر ة ٠‏ الدار اللصرية للثأليف والشر » ٠۹٦۰‏ 


- حاج بكري علي : وفارس ۰ یه أمين. العقلبة العربيية بين 
الحربین ۱٩۹۱۸‏ - ۱۹۳۹ ". دمشق ١:‏ دار الرواد » دون 
تاریخ . 

- حاج حمود » محمد او القاسم » العالية الإسلامية الثاية » دار ؛ 
اللسيرة » دول تاریخ . 

- حجار » حوزف . أوربا ومصرر المشرق العربي " حرب 
الاستعمار على محمد على والنهضة العربية " بيروت : للوسسة 
العربية للدراسات والنشر .١۹۷٠٠‏ 

- حسنين » أحمد طاهر . دور الشاميين الهاحرين إلى مصر ف 
النهضة الأدبية الحديثة . دمشق ١‏ دار الوښة ۰ .١۹۸‏ 


هآ 


- حوراني ٠‏ اليرت . الفكر العربي ف عصر النهضة ' ۱۷٩۸‏ - 
۹ ". ترجهة كريم عزقول . بوروت ١‏ دار اهار »> 
AAR‏ 

-الحديدي » على . عبد اه المديم حطيب الوطية . القاهرة ٠‏ 
مکية مصر ۾ دول تاربخ . 

- الحصري » ساطع . أراء وأحاديت ف القومية العربية . القاهرة ٠‏ 
معلعة الاعتماد » ١۹۵۰٩‏ . 

- الحصري » ساطع وآخروك 7 أراء و دراسات ف الفكر القومي 
الڪويت ٠‏ كتاب العربي ۱۹۸٩‏ ج . 

- المحمود » نوفان رحا . العسكر ف بلاد الشاح ثل القر ين السادس 
عشر والسابع عشر البلاديين . بيروت ١‏ دار الأفاق اللحديدة» 
.\<A\‏ 

ل ڪيم » يو سف . للذ کرات .بیروت » دار النهار . 

- الحکیم » یو سف . بیروت ولبنان ل عهد آل عتمان - بیروت ‏ 
دار النهار NNN‏ 

- حالدي » مصطلفى . وفروخ » عمر . التشير والاستعمار ف 
البلاد العريية "عرض هود البشرين الي ترمي إلى إحضاع 
اشرق للاستعمار الغربى ". صيدا بيرو ت ٠‏ الكهة العصرية › 


طط ۳ ۰ ۹ م. 
- حاکي » امد . فلسفة الفومية . القاهرة ١‏ دار العارف ٠‏ دوك 
تاریخ . 


- حوري » ريف . الفكر العربي الحديث "انر الشورة الفرنسية ف 
و چ ةه السياسي د الجتمساعي ر . لر ت دار 


٦ eae acar e n +‏ ا 


الکشو ف) ۱۹٤۲‏ . 

- الخازن » فريد وفيليب . الحررات السياسية والفارضات الدو ية 
عن سوريا ولبنان " الد الأول " وة » ۱٩۹۱۰‏ م. 

- دايه » جاك » صحافة الكراكي . بيروت ١‏ مؤسسة فكر للأحاث 
والنشر » ۱۹۸4 م. 

- الدبس » يوسف . ختصر تاريخ سورية . بيروت : الناشر عير 
معروف » ۹۷ ٧‏ ¢. 

- الدوري » عبد العرير . مقدمة ف الاريخ الللتصادي العربى . 
اروت ٠‏ دار الماليىة ۹۹ 

رافق » عبد الكريم . بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة 
نابلیو ن ہو نابر ت " ۱۵۱٩‏ - ۱۷۹۸ ". دمشق ۱۹٩۷‏ م . 
وقدم طا و جيه کو نراني . یروت ` دار الطلبعة » .١١۹۸٠۰‏ 

-رزق سلوم » ريق . حياة ابلاد ف علم الاقصاد . مص . 
مطبعة فسطنطن بين ۰ ۱۹١٩‏ . 

- زادة > طاشكري . الشقاثق النعمانية ثل علماء الدولة العثماية . 
بیرو ت ٠‏ دار الكتاب العربي » ۱۹۷۰ ح. 

- زريق ٠‏ فريدريك » نهضة العرب " النحرر فالاستقلال فالدولة . 
دمشق ٠‏ مطعة ابن زیدوك > ۸۱۹٩٩‏ ح. 

- زريق » فس ططين . لحن واللستقبل » بيروت ١‏ دار العل 
للملاین» ط ک» ۱٩۹۸۰‏ م . 

-ز كار »> سهيل . بلاد الشام ثي القرن الفاسع عشر روابات 


۹4 


تارشية معاصرة حوادٿ عام ١۸٦۰‏ ۾ ومقدماتها ي سوريا 
ولبنان ". دمشق ۰ دار حسان » ۱٩۸٩‏ . 

٣‏ زين > زين دور الدين . دشو القو مية العربية مح دراسة تارڪية ث 
الىلاقات العربية الر كية . بیروت .م دار النهار R N\A‏ 

-الزر كلى » خير الدين » الأعلاح . دشن ۰ ۱۹۰٥٩‏ ح. 

- الإهر اوي » عبد الحميد . الاإرث الفكري للمصلح الاجحتماعي 
وجميل سلطان . دمشق ٠‏ الس الأعلى ارعاية الفنون والآداب 
والعلو م الابحتماعية » .١١١٣‏ 

- الزهراوي » عبداللحميد. المثه و القصوف القاهرة اللمح.. 
العمومية » 2. 

- الزهراوي » عبد الحميد . خحدية أم اللومنين . القاهرة ٠‏ مطبعة 

- الزهراوي » عبد الحميد . " نظام الحب والبغض " رسالة يل عل 
الفسن وفلسفة الأحلاق . جلة انار ٠‏ الحلد السادس ص ×۷١‏ 
OON—ooN CNN = No CNN “XAN CNN ~‏ « 
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NAY = \NN IT 
زين > علي : فصول من تاريخ الشيعة ف نان . سيروت " دار‎ - 
. الکلمة » ۱۹۷۹ م‎ 


- سابایار د » نار ك 1 الر حالو ن العر ب و حضارة الغرب ی النط" 
العريية الحديتة , یروت . مؤ سسة نو قل NANAN‏ 


YA mn 
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- سامي » عبد الرحمن بك . القول احق ي بيروت ودمشق " ره 
فام بها إل سورية ولبدان ي أواحر القرن الناسع عشر ". 
یروت دار الرائد العربي ۱۹۸٩۰‏ . 

- ستو دار د ْ لو تروب : حاضر العام الاساي رة عجاج 
تو یهض . علق عليه وأضاف له شكيب أرسلان . القاهرة . 
مطبعة عيسى البابي المي » ٠٠١١‏ ه. 

- السباعي » بدر الدين . أضواء على ار مال الأحنبي ي سورية 
۱٩۹۵۸-٥‏ 'دمشق ۰ دار ابحماهیر » ۱۹٩۷‏ م, 

- شيفسكي » ايفتو . السلسلة الذهبية ين للسائل والأمثلة الحساية 
الميراطورية الأرثوذ كسية الفلسطينية . بيروت ٠‏ الطعة الأدييت 
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- الشرباصي ۾ أحمد. شکب ار سلان داعية العروبة والاإسلاح : 
القاهرة ' مكښة مصر » ۴٩۱۹م.‏ 

- اللشهابي »> حيدر . فزهة الأزمان ف تاریخ جيل لبنان . القاهرة " 
مطبعة السلا ۹٠٠‏ ح. : 

- الشهابي » مصطفى . حاضرات عن القومية العرية " تاريخها 
وفوامها ومراميها ". القاهرة : حامعة الدول العريية " معهمد 
الدراسات العربية العالية "» ۱۹0۹ ح» 


- الشهابی 0 مصطفی عاضرات ف الستعمار القاهرة ‏ بحامعىة 
الدول العربية " معهد الدراسات العربية العالية "۷١٥۹٠م.‏ 

- المشيال » جال الدين . رفاعة الطهطاري . القاهرة : دار إحياء 
الكتب العربية » ۱۹4٥‏ م. 


a 


۹ 


- صايغ ا . تطور الفهوح القوي عند العر ب روات دار 

. الططلليعة » ١١١١م‏ . 

صو ب » سحسن . حديث العقل العربي . بيروت ١‏ دار العلم 
دماین » ۱۹۸۰م . 

- الصباع » ليلى . الختمع العربي السوري ف معللع العهد العثماني. 
دىشى ٠‏ وزارة الققافة والار شاد القومي R NYY‏ 

- طرازي » الفيكونت فليب دي . تاريخ الصحافة العربية -. 
بيرو ت » الطبعة الاديية » 1 

- الملهطار ي » رفاعة . مناهج اللاب الصرية ي مناهج الآداب 
العصربة . القاهرة ٠‏ شر كة الرغائب » .١١۹١١‏ 

عبد اللطيف » كمال . سلامة مو سى وإشكالة النهضة . ادر 
البيضاء : لر كز الثقان العربي ٠۹۸۰۰‏ . 

- عبده » محمد . الاسلام بين العلم واللدية . عرض وحقينق و تقديم 

طاهر اللناحي . القاهرة ۰ کتاب الال ۽ ۱۹٩۰‏ م. 

- عبده » محمد . رسالة التو حيد . القاهرة ١‏ مكتة اللقافة العربية » 
تاربخ النشر هول . 

- بود » مارو . رولا النهضة اللحديثة . رولت , دار العلم 
لین » ۹ م . 


- علوش ٠‏ ناحي . عودة إل موضوعات الثورة العربية . .دار" 
الکاتب » ۱۹۷۸ م . 

- علي ¢ مد . الر حلة اأشامية . جروت دار الرائد العر بى 6 
.èÊ \ANN‏ ۰ 


YY 


- عمارة » محمد . العروبة ف العصر الحدیت . بیروت ٠‏ دار 
الو حدة» ط ۰)۲ ۱۹٩۹۸۱‏ م. 

- عمار هة » حمد . فجر اليقظة القومية . بيروت ١‏ دار الوحدة» ط 
NANNY‏ 

- العدوي » ابراحيم أحمد . رشيد رضا الماح الحاهد . القاهرة . 
الدار اللصرية للتأليف والنشر »> ١۹٩٤‏ م. 

- العروي » عبد الله . الأيديولو جية العربية اللعاصرة . ترجمة محمد 
عيتاني بیروت ٠‏ دار الحقيقة »> ط ‏ » ۱٩۹۸٩‏ م. 

- العقاد » عباس مود » خمد بده . القاهرة ٠‏ مكبة مصر › 
دول تاریخ . 

- الىلاف » أمدحلمي . دمشق ف مطلع القرن العشرين . دمشن. 
وزارة اللقافة والإر شاد القومي ٠١۹۷٦۰‏ . 

- غرابية » عبد الكريم . العرب والأتراك " دراسة لتطور العلاقات 
بين الأمتين خلال ألف سنة ". دمشق ٠‏ حامعة دمشق » 
A‏ 

-فارس ٠»‏ بيه أن . و حسين » خمد توفيق . هذا العام العربي " 
دراسة ي القومية العربية وق عوامل التقدم والفأحر والوحدة 
والتفريق ي العام العربي .“ 

بیرو ت ٠‏ دار العلم للملایین ٠۹۰٩۲۰‏ م. 

- فكي » محمد أمين . إرشاد الما إلى عاسن أوربا. القاهرة ٠‏ 
مطبعة القتطن ۱۸٩٩‏ خ. 

= فهو ¢ ماهر حسن > فاس امین .القاهرة . الل سسة اللصرية 
العامة للتألبف والزجمة والطاعة والنشر » ١۹١٣‏ ح. 

۲۷۹ 


- فهمی > ماهر حسن . محمد توفيق البكري . الققاحرة ٠‏ دار 
الڪاتب العربى > ١۹٦۷‏ ح. 

- فرقوط » ذوقان : اشرق العربي ب مواحهة الاستعمار " قراءة 
ي تاريخ سوريا العاصر ". القاهرة . الميئة اللصرية العامة 
للکاب » .۱٩۹۷۷‏ 

-فرني » عزت . العدالة والحرية ف فجر النهضة العريية الحديثة . 
الكويت : عام اللعرفة . ۱۹۸۰ م. 

- القاسم » أنيس » معنى المحرية ف العام العربي ٠‏ بيروت ١‏ دار 
یروت » 0 م. 

- القاعي ٠‏ جال الدين . الفتوى ي الاسلاح . دمشق ٠‏ الحلد 
السادس من بحلة اللقتبس » دون تاريخ . 

- القش » سهيل . ف البدء كانت المانعة " مقدمة ف تاريخ الفكر 
السياسي العربي 2 یروت , دار الحدانة » NA‘‏ . 

- كرد علي » حمد . حطط الشام . دمشق ٠‏ مكتبة النوري» طا 


Ê NAAT 
» مطبعة الزفي‎ ٠ کرد علي » حمد . الذ کرات .دمشق‎ - 
۹ 


- کوترانی > و جيه . بلاد الشام ٠‏ الاقتصاد والسياسة الفر نسية ف 
مطلع القرن المشرين " قراءة ل الوثالق ". بيروت : معهمد 
الإعاء العربي › Ê NAN:‏ 

- كوتراني » وحيه . وثائق الور العربي الأول ۱۹۱۳ م " كتاب 
الؤ گر والاراسلات الفرنسية التعلقة به . " بيروت ١‏ دار الحدالة» 
Ê NAN:‏ 


¥۲ 


- كو نراني > وحيه . الاجحاهات الاجتماعية - السياسية ُي 
بل لبنان والمشرق العربي ۱۸٩۰"‏ - ۱۹۰" . بيروت ‏ 
معهد الاناء العربي > ط ۴ ۱١۸۸٤٠‏ م. 

- کوتلوف )ل .ن . تكون حر كة التحرر الوطي ي للشرق 
العربي " منتصف القرن التاسع عشر ¬ ٠۸‏ ۰ ". ترجمة سید 
أحمد . دمشق ١‏ وزارة اللقافة والإرشاد القومي NAN"‏ 

- الڪوا کي » عبد الر من . طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعاد . 
بیرو ت ٠‏ دار القرآن الکریم »> ط › ۱۹۷۲۳ م. 

- لويس » برنارد . الغرب والشرق الأو سط . تعريب فيل صبحي. 
مكان اشر : هول ٠‏ الناشر هول » تاريخ اللشر خهول 
ويرحح أنه ي أوائل الستينات من هذا القرن. 

- الليحنة العليا لز ب اللامر كزية . امور العربي الأول 

القاهرة + اللجنة العليا لزب اللامر كرية " ۱۴۲۲۱ ه = 1۹١٣١‏ ." 

- هول . مذ كرات تاريخية عن حملة ابراهيم باشاعلى سورية . 
شقيق هد غسان سانو . دمشق ١‏ دار ية » دول تاريخ . 

- هول . تاریخ حوادٿث الشام ونان أ تاربخ مالیل الدنجي 
A - ANA" "n ON «(o‏ ". قيق 
وتقديم أحمد غسان سانو . دمشق ١‏ دار فيب .t \NAN\ ٠‏ 


محمد » حمد عوض > الاستعمار واللذاهب الاستعمارية . دمشق: 
مديرية الكتب اللدرسية ١١١١ ٠‏ م. 
- مشابك موسی » مر . الك کر لري ي اضر اديت " سوریا 
من القرن المامن عشر حتى العام ١١١۸‏ . روت ٠‏ د دار 
الحقيقة » ۹۷۲م . 


YY 


- مراش » فر نسیس ضع الل . دليل الحرية الإئساية . حلب ۰ 
RY‏ 

-مردم بك » خليل . أعيان القرن الثالث عشر ف الفكر والسياسة 
والاحتماع » قد له وعلق حواشيه عدنان مردم بك : بيروت ٠‏ 
م سسة الر سالة ے ط ٩‏ ۱۹۷۷ م. 

-ياقي ` هاشم : ملاح اختمع اللبناني الحديیثٹ . يروت ۽ دار 
یروت »> ٥‏ م. 

-ياسين » السيد . حليل مضمون الفكر القومي العربي " دراسة 
استطلاعية ". بيروت ٠‏ مر كز دراسات الو حدة العربية » 
.B\NAN'‏ 

مهر حان الفكر والعقيدة لتكريم ذكرى عبد الحميد الزهراوي 
ورفيق سلوم وعزة الحندي . دمشق : الجلس الأعلى لرعاية 
الفنو ن والآداب والعلوح الاجحتماعية »> ١۹٩۲‏ ح. 

ا ا می ا ت 
e۹١ ۰‏ "السنةة الخامسة ". برروت . الملعة الأدية ۰ 
. | 

- بشارة تقلا باشا ۱۸۷٩۳‏ - ۱۹۰۱ "م "أقوال ابلرائد ومرائي 


- لوتر الدول الثاني تاريخ بلاد اشام " ٣١۸ - ٩)۲‏ ١ه‏ - 
١‏ - ۹۴۹م "المعقدن دمشق من ١‏ ذي المححة 
۸ هھ إا ۳ څروم ۱۲۹۹ ه ٠‏ الوافق ۹ تشرين الثاني 
۸کک ١‏ کانون الأول ۱۹۷۸ . وقد صدرت أحاث الور 
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كتاب مستقل أصدرته وزارة التعليم العا السورية بحاريخ 

کانون الأول ۸۹۷٩۹‏ م. 

والأحاث والدراسات الي ت الرحوع اليها والحعلقة مباشرة .عو ضوع 
الرسالة هي 

: دراسات ابلزء الأول‎ ١ 

- حوري » فيب شكري » " طبيعة السلطة السياسية وترزعها ي 
ذمشق "۱٩۹۰۸ - ۱۸٩۰‏ 

- سعيدو ني > ناصر الدين . " نظرة ي أراضي لاليري ببلاد الشام 
أشاء العهد العثماني . " 

- شليشر » ليند . " بعض مظاهر أحوال الأعيان بدمشق ف أواحر 
القرن الثامن عبشر وأوائل التاسع عشر ." 
العصور الوسطى والحديثة 

اد حران » تاج السر 0 دور الوزن ق كر الحر كة 
القومية العربية وتطورها ' ۱۹١4 1۹٠0۸‏ ." 

-حنا» عبد الل . تحر كات العامة ف دمشق وحلب ف القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ," 

- شيتبان » فريتز . " تغلغل الفاهيم السياسية الاجحتماعية الزمنية ي 
القزن ات عشر "إسهام ي دراسة الوعي السياسي ي بلاد 
امشاح." 

اا ان . إشنكالية نظرية لدراسة القطور. ا 
الطائفية ي لبنال. 

Ye 


- كريم » مصطفى . " للنافسة الاميريالية الفرنسية الانكليرية 
والالحتلال الفر نسي لسورية ولبنان شى عن للصادر 
الفر نسية " | 

- كونراني » وحيه . " مشاريع السيطرة والتحزئة ي بلاد الشام ' 
من خلال أرشيف وزارة الثارجية الفر نسیة ۰۸٩٩ ۰ -٩ ٩۱٥"‏ 

- جحي الدين » جحهاد يد . " القاومة العربية ي بلاد اشام وجال 
باشا "۰.۱٩٩٩-۱۹٩٥"‏ 

¬ مو سی » متیر . " حب الدين اليب 


اجات والدوربات والصحل - 

-الفكر العربي ٠‏ اعدد ١‏ › السنة ١٠١ » ١‏ حزيران - ٠١‏ قوز 
.\ANKR‏ - 

١ ت١١‎ - آب‎ ١٠١ » ١ السنة‎ ٠ ١ الفكر العربي : العدد‎ - 
NANAK 


- الفكر العربي : العدد ٩۹٩‏ » السنة ۴ » ك ٩‏ - شباط .۱۹۸٩‏ 

- الفكر العربي : العدد ١‏ » السنة ۲ ٠‏ أيلولى ت١ .١۹۸١‏ 

- الفكر: العربي ٠‏ العدد ۴ » السنة ۴ » ت ١‏ - ت .۱٩٩٩ ٩‏ 
الفكر العربي + العدد ۷ » السنة 4 » یار = حزیراڻ .۱٩۸٩‏ 
- الفكر العربي ٠‏ العدد ۸ء السنة > » موز - أيلول .١۹۸٩‏ 

- الفكر العريي ٠‏ العدد ا٠‏ » السدة ه » ك ١‏ - آذار ۹۸. 

- الفكر العربي ٠‏ العمدد ٠١‏ السنة ٠‏ » يسان - حزيران 
NAN‏ 


۲۷٦ 


- الفكر العربي العاصر : العدد > السنة ۱۹۸۳. 

- الفكر العربي العاصر : العدد ۲۷ لسثة ١۹۸٩‏ 
- تاريخ العرب والعام : العدد ۴© » ايار .۱۹۸٩‏ 
- قار بخ المرب واا : العدد ۱ » یلول ۱۹۸٩۳‏ . 


Ne 


- لوقف ٠‏ العدد > » أیلول .١۹۸۳‏ 
- لوقف : العدد ۲۲ ۰ آذار .١۹۸۰‏ 
- لوقف : العدد ۲١‏ ك ۲ .۱۹۸٩‏ 
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- مواقف' ‏ العدد "۷> - 4۸ "۰ صیف- حریف .۱۹۸٩‏ 
- دراسات تارخية . بحمو عة الأعداد اي صدرت لغاية ۱۹۸٥‏ . 
- قضايا عربية ٠‏ العدد ۲ السنة السابعة » أذار .١١۹۸٠‏ 

- البالحث ٠‏ العدد ١‏ » السنة > » آذار - نیسان .١۹۸۲‏ 
- الباحث ٠‏ العدد ١‏ » السدة > » أبار - حزيراك .١۹۸١‏ 
- الباحث ٠‏ العدد ٦‏ السنة د » آذار - نيسان .١٨۹۸‏ 

- الباحٹ ٠‏ العدد ۸) » السنة ۵ » موز - آب .۱۹۸٩‏ 
ا العدد ۲۷ » السنة ۷ » ك » - أآذار .١١٣۸٥‏ 

الباحث : العدد ۲۸ » السنة »١‏ نیسان - حزيران .۱۹۸٥‏ 
اللستقبل العربي ٠٠‏ العدد ۷١‏ » حزيران .۸١۹۸١‏ 

- للستقبل العربي : العدد ۷۷ گوز ۱۹۸٩‏ . 


کک 
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- اللستقبل العربي ٠‏ العدد ٨‏ ۰ تشرین الثاني ۱۹۸١‏ . 

- دراسات عربية ‏ العدد ۸ » السنة ٩‏ » حریراڭ .۱٩۹۸٩۸٩‏ 

دراسات عريية ١‏ العدد ه » السنة ٩‏ آذار .١٩۹۸٩‏ 

- الوائع ٠‏ العدد > » السنة ١‏ » شباط .١۹۸٩‏ 

الواقع ١‏ العدد © - ١‏ » السنة )»ڭا .١۹٩۸٩۲‏ 

للنار ٠‏ احلدات من > - X١١‏ خاصة. 

- الانسانية " الحموية ٠"‏ أعداد السنتين الأرل والثاية لاسيما. 
ابطزء الثامن للسنة الارل الصادر ي ٠۹‏ تشرين الثاني ٠۹٠٠١‏ . 
والحزء الثاني للستة الثانية الصادر ن > ۱ فار .٠۹١١‏ 

- جلة المح العلمي العربي E NSN‏ 


.\TY 
بحلة محمع اللغة العربية بدمشق ج > تشرين الول‎ - 
° NAN 


- حريدة ابحريدة ' القاهرية ٠"‏ لاسيما أعداد السنوات اليل . 
خحاصة عدد ۰ ٩‏ یلول ۱۹۰٩‏ . 

- جحریدة لويد : لاسما أعداد السنوات ٠۹٠.۵ - ٩۹۹۰٩‏ 
- لقعم ١‏ جموعة أعداد . 


ا 
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٣ المحثتسور‎ 


الإمدام 


0 
مقدهة , ٦‏ 
الفصل الأول : المصر وببة الجتيع . 

الياة الاجتماعية والسياسية ۸ 
- الفصل الثاني: الرجل . ۹۷ 
النصل اللالث ٠‏ المربة 1۰ 
. الفصل الرابع : المدالة ۱۹۱ 
الفصل اخامس ٠‏ الزببة السياسية . ¥ 
الفصل السادس ؛ مقارمة التعصب , ۱4 
الفصل السابع ؛ الفروبة . ۱۹ 
- الفصل النامن ٠‏ التجليد . ۹۹ 
- الفصل التاسع ؛ الاصالة رالحداثة في فكر الزهراري . %0 
.حاققة. ا 4 
المصادر والراجع . 1 
. اللمتصروى. N۹‏ 
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الاق » مد راتب ٠‏ عبد اميد الزهراوي ٠‏ دراسة ف فكره السياسي والاجماعي ٠‏ 
الطبعة الأرلل » مدشورات الخاد الكتاب العر با ٠‏ دمشق » 
۰ ص » یاس در ۱۷ ٭ ١‏ سم 
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مطبعة الحاد الكتاب المرب 


(ANÎN 


Converted by Tiff Combine 
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هطا الڪتاب 


دراسة عن أحد هم رواد الفكر الفربي 
الدبث ٠‏ وأحد أساطن البهضة العريية العدوديسن 
وواحد من الذين E i‏ 


الزكبة. 
مطبعا اتا دالا الب مسن الشیختھ د ۲۲ ں ,س فی القعں 
ط ص ۷ ۲ں ,س في اقیلارالوطتن الٹرب 


دیف 


